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حلة جامعة الملك عبد العزيز : الاداب والعلوم الإنسانية 


© عام 
© عملة سبنوية تصدرها الخامعة فى عبالاث الآداب والعلوع الاسانة الأساسية ويكرها مر كز الث العلمى بالخامعة ١‏ يقل لنث هبا الحرث اتسكرة , 
مقالات المراجعة , ختطانات إلى اخرى . “غرضى الكتتي , ترا لواو ال 

زئيس التحرير؛ كلية الآداب والعلوم الأنانية - جامغة الملك عمد العزيز - - ص . ب 8.77 - جدة 7314847 - المملكة العربية السغودية 
© لانشر الواذ إلايعد البحكى  -‏ © المواد المقدمة للنشر بت ألا يكرن قد سي بشر ها أو بقدمة شرفي جهة أخرى , وإداقات للشر . لامح 
بنشرها ننس الشكل وبأية لغة ق أية جهة أخرى إلا بتصرخ كا من رئيس التحويو 


# التقديم للدشر 

© تقدم ا مواد من أصل وصورتان باللفة العربية أو الاخليرية منسوحة عل الآلة الككاتبة على مساقتح ء غل م حما و احد ففظ , و 
ترك بوعة لكل هادص ؛ مرقمة ترقيدا ملا مذق ولك الأشكال والمداول © يشترط أكدتقدم المسشخلفات ,وافوامكر , .اجداول .. التعليق 
عل الأشكال والمراحع في صفخات ستقلة 

الكتابة 

© يرب المقال. على التجو العالل : 

١‏ - عنوان المقال ويكون محصرا ومعيرا عن مشموب تقال ؟ - اسم المؤلف ( الؤلقين ). © - عوان الولف و أو الؤتمن نسل 
ااثرتيب ), + -المتخلض لاينجاور ماثتى كلمة ٠‏ © - الحن ؛ ويقسم إلى عناوي.رئيسة مطدة وفق اتيج البحتى التشع و على سير اال , 
المقدمة ؛ التجازب , التائح , الناقشة . الامستتاجات , المراحع . الملاجن ) : مع مراغاة أن تكون العناؤيى الفرعية داث الممتوى الواحد مكلترية 
بالطريقة بها , 

© يكرل لكل يحت مسحتخلضات أحدها يالعرنية والآحر بالاغعليزية . ويتبع في كناتهما القراعد الدولية لكتابة المستخلصات ع ألا بتجاوءٍ غدد كلماث 
أي متنا 0 كلمة يزاعى أن يتقمن المتخل ضصأهم الحفانى والاأمحاجات ؤأد يكلو تقلا بدائه ويغنى عن قرادة المقال © يتخدم النظام 
المارى والاختضازات المقدة (51) © الندييلات ؛ نكون مرقمة ترقيماا للا خلال ال وعند الإشارة إلى مرحغ للمرة الأو يككي كملا عل أن 
يكوك المدخل بالاسم الأول متبوعا باسم العائلة , علد تكرار الإشارة إلى المرجع فس ه تستخدم ؛مطالاحات الاخالة المقنة . لايقني ذكر المراجع كاملة في 
البدييلات من إعداد مراجع كاملة لى نباية المن © يخوز أن يسشتخدم المؤلف:؛ بدلا م.. الندريلات ؛ نظام اسم/ثاريخ/صفحة في الح . .وعليه قي هده 
الخالة مر اغاة القو اعد الجبعة في هذا المبح ٠‏ © المراجع : تر تب هجائيا حسب اسم عائئة المؤلف : لككون جميع العنام ابليوجرافية للمرحع كاملة : 
مع اتنا ع القوإغد الدولية لكناتها ع نكت جميع أسماء المؤلفين .ولا يقل «دواخرون» . يحب التأاكد من أن جميع المر اجع الواردة بلحس مدكررة بالقائمة » 
كا أنه حب ألا تكون هناك مراجع بالفائمة لم بشي إليها ى اتن 


© الجداول 

© ترق الخداول ترقيما مسلسلاً خلال التن ؛ ويكوت لكل ما عنوانه أعنى الحدول ؛ ومضدره أمفله - © تمدد أماكن الجداول في هال 
لمحن ., © براعي تنسيق كتاية الأرقام تت بعضها الغض 

© الأشكال 

© تقدم فى علاقة مسفعلة مع مرإعاة. غدم طبا - © يشار إلى مواصع الأشكال في عابثش الس أو لسى صورة متا في أبناكا اغددة 
بالخن ٠‏ © تقدم الأشكال الخطة مرسومة باحر الفبى على ورق كلك أو اع مقا ١81495‏ سم أو أضعافه أو أنضافه . مع مراعاة حك الخروف 
والرءوز والحطوط ٠‏ © تنقدم الصور الظلية (القوتوعرافية) من سح أصلية مطوغة على ورق لاغ عقا +إانمدا ب أو أضعاقه أد 
أنصافه © لاثصل العور الملونة إلا إدا كال للول دلالة علمية 


© تبارب الطبع 


© براجع المؤلف خربتى الطيع الأول (سلخ) والثانية (ضمحات) ,عل ألا تشغرق الراجعةأكترس ؟/اساعة ٠‏ © ولايجوز ل الإافة أو الحدق 
أو التعديل وخاصة على النجربة العلخات , 


قا عقك 4م ع 


© يحصل مؤلف ( مؤلفر ) كل حث عل <١‏ مسثلة من كل حك ندول مقابل . © تجسز الؤلف و اللإؤلفول ) حكاليف ماراد على ذلك علبقا با 
يقرره المركر . وغل المؤلف ( المؤلفين ) طلب المستلاث الإحثافية قبل. الأحالة نع ويكوى السداد سقدما 
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نر كر السثر العلمي - جامعة الملك غيدٍ العزير 
ص . ب .154 - خدق 7١١441١‏ -المملكة العربية العودية 


لئاوا 
« العادل ه 


عمادة شروت المكتبات - جامعة الملك عيد العزير 


ص .بي 13لا - جدة 4١141‏ - المملكة الغربية السعودية 


مطابع جامعة الملك عبد العزيز 


اك آذ عحححككككة الدع لعزي 


عله جامعة الملك عد العزير ء الآدات والعلوم الإسانية 6 .م؟ باص من ع فص وناع اهل ققام) 


الإسلام.والخطاب الأنغروبولوجي المعاصر 
أبو بكر أحمد باقادر 
أستاذ مشارك - قسم الاجتاع - كلية الاداب - جامعة الملك عبد العزيز 
جدة - المملكة العربية السعودية 


عهدف الدراسة إلى 'تتبع تاريخ الخطاب. الأنترويولوجي الغربي + ومغالجته للغالم 
الإسلامي والإسلام » والتعرف على مكونات هدا الخطاب وأبرز مقولته : وذلك 
بالتركيز .على أهم أعمال من حازلوا. أن. يقيموا نصورات شاملة عن أعروبولوجيا 
الشرق الأوسط ؛ أو قاموا بمراجعات للدراسات الني قامت عن الشرق الأوسط . 
على أن الدراسة ركرت على تلك. الدراسات التي حاولت أن ترز إطارا نظرياً لقيام 
أنثروبولوجيا للإسلام . ولقد ركرت الدراسة على أعمال جبرنس وتلافيده وجيلئر 
وبوجري متبية بنقد موضوعي هده الاتاهات النظرية . 


يرى علماء الأنثروبولوجيا أن المهمة الأساسية لعلم الأنثروبولوجيا (علم الإتسان) هي تمكيننا من فهم 
أنفسنا غن طريق فهم الثقافات الأخرى . فعلم الأنتروبولوجيا يجعلنا أكثر وعيا بالوحدة الأساسية 
للإنسات . ما يسمح لنا أن تُقَدّر ونفهم بعضنا البعض . على أثنا تي هذه المقالة سنقوم يعكس هذه 
المهمة , 'قبدلا من أن ندرس الثقافات الأخرى لنفهم أنقسنا . سندرس ماقاله دارسو العالم الاسلامي 
عنًا » لنفهم ذواتنا من ناحية ء وثفهم الآخرين من ئاحية أخرى .. قتحاول هذه المقالة القيام بدراسة 
مسحية للثرات الالغروبولوجي الموجه لدراسة المجتمعات العربية المسلمة في محاولة لدراسة تطوره 
وتصنيفه ومن ثم تقديمه ١‏ بالإضافة إلى تقديم الطروح التي يقدمها بعض الأتاروبولوجيين في استشراق 
أنغرو بولوجيا للإسلام . / 

وستقتصر مراجعتنا على دراسة الانغروبولوجيا الاجتاعية التي تدرس عادات وثقاليد الشعوب 
والمؤسسات الاحتاعية والقم والطرق التي ترتبط يها هذه الموضوعات يبغضها البعض . ولن تغرض 


03 أبو بكر أحمد ياقاتر 


لجواتب الأنغرويولوجيا الأخرى مثل الأنثرو بولوجيا الطبيعية واللغويات والآثار وغير ذلك . وبطبيعة 
الخال . سيد حل في أهتامنا في هذه المراجعة » مواضيع الأنعروبولوجيا الاجتاعية التي تحظى باهتام 
الباحئين الغربيين من دراسة للبناء الاجتماعي وللننظم القرالي والسياسي ؛ ودراسة المعتقدات والسحخر 
والخحرافات ؛ ودراسة الظواهر الدينية بصقة عامة ؛ ودراسة المؤسسات والتنظم الاقتصادي » 
بالإضافة إلى عمليات التغير الاجتهاعي . وذلك مسب النظريات والمنطلقات العلمية التي تُميّر بها 
علم الاتثروبولوجيا .27 

ويرى ريتشارد أتتون 1اناه2..851 أن تطور علم أنتروبولوجيا الشرق الأوسط قد مر بأربع 
مراحل : يمكن إجمالها قيما لي ؛ 

مرحلة سيطرة المستشرقون ؛ مرحلة سيطرة الرخالة والإدارين السياسيين في العهد 
الاستعماري ومايمكن أن يعرقوا بالأنثروبولجبين الحواه . ثم مرحلة سيطرة علماء الأنثروبولوجيا 
امترفين من أصحاب التوجهات الأتاروبولوجية النظرية » وأخيراً مرحلة الأتقروبولوجيين امخليين . 

ويقسم أنتون مرحلة الانثروبولوجيين الترفين إلى مجموعتين تسيطر على أوها » بضورة واعية 
أو غبر واغية . تماذج وظيفية للمجتمعات المحلية تنظر من خلاها إلى المجتمعات المدروسة باغتبارها 
مجتمعات جامدة في حالة توازن . أما المجموعة الثانية ٠‏ وهى ذات تأثير لكنه ليس مسيطر بعد ؛ 
تعتمد على تموذج دايكروني للمجتمع كنسق اجتاعي : وتحاول أن تقوم بعملية مقارئة بينه وبين 
الأنساق الاجتاعية الأحرى , باعتياره في حالة حركة وتغير , وتتبنى المجموعة الأخيرة العديد من 
المنظلقات النظرية . على أن المراحل التلفة يمكن اعتبارها مراحل تراكمية يعنمد بعضها على ماسبقه 
هن لفاك : ,ولاكين الحذيث عن قظيحة السحمولوية أو عن تظرية .بعد قينا أنتجة' الانفروبولوبحيوتن 
المشتغلون بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي .(”) 

وربما كان من المفيد أن نقدم. بعض الأثلة . غير الاستقصائية » لكل مرحلة من المراحل التي 
أتينا على ذكرها ؛ لنوضح بعذين : 

اليعد التراكمي د ناحية + وهو ماأشرثا إليه وأن بعص هذه المراحل استمر دول أن يمتح 
تفسه على المراحل الجديدة . فبالسبة للمرحلة الأولى . نجد أن بعض المستشرقين قد قدموا لنا ؛ على 
الرعم من عدم وجود التدريب الأكاديمي التنظطرى الأنغروبولورجي عندهم ؛ دراسات قيمة عن الشرق 
الاوسط والعالم الإسلامي : وذلك بناء على دراساتهم التاريئية ووجودهم لستوات في الجتمعات 
العربية أو المسبلمة . فكتاب إدرارد لآين 6ضذ.آ 50320 «عادات وتقاليد المصريين امحدثئين» 
)١885(‏ ودراسة سنوك هورجورنيه عزد«ممع2نا1! عاءنامم5 «مكة في الجرء امير من القرن التاسع 
عشر» )١18483(‏ ودراسة لامانسي كمعتصمة] «مكة في فجر الحجرة النبوية» (5؟55١)‏ ورائعة 
سميث 55118 «القرابة والزواج في شيه جريرة العرب تي العصور اللمبكرة» )١14٠7(‏ ؛ ودراسات 
1 8 2 
أخرى عديدة تقدم لنا بعض أهم الغاذج العلسية النى أتجرت في هذه المرحلة . حيث تقوم الدراسات 


السلام والخطاب الأنعروبولوجي الماصر 


على التأمل العميق في الدراسات التازيخية ؛ وعلٍى الانطياعات والتصورات التي تولدت لدى هؤلاء 
الباحثين من خلال دراستهم » وهى . بطبيعة الحال : لاتعتمد على المتبج الميداني المقنن الذي يتبعه 
الأنثروبولوجي المعاصر . ولقد استمر هذا الخط من البحث في كتابات الباحثين الذين استمروا في 
هذه المارسة ) وتعتبر كتابات لوترنو لاةع8:نا10 عنة وجب لنت وموتاي عمعقامهكل1 
ولابيدس ولالأمقآ1 وبيرك عناوء8 وغيرهم أمثلة ممتازة على هذا الاتجاه .50) 

أما بالنسبة للرحالة » فلقد أمدتا الرحالة والمغامرون الغربيون الذين زاروا منطقة. الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي بسردٍ لا قابلوه ورأوه في المنطقة . وعلى الرغم من أهمية هذا السرد من 
الناحية الأنثروبولوجية الاجتاعية » خاصة وأن بعض المغامرين كتبوا عن مناطق لايوجد عنها سوى 
مردهم غنبا مما هو مدون في تلك الفترات التاريخية . إلا أن كتاباعهم لم تل من التحيزات والآراء 
والأهواء الشخصية الني قد تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه الأعمال . 

ومن أبرز الرحالة الذين زاروا الشرق الأوسط ؛ وكان لسردهم قيمة أنثروبولوجية ؛. دوثي 
'إأتاقناه2 في رحلته «أسفار في صحراء جزيرة العرب» وبيرتون ه0],داه «رحلات شخصبة إلى 
مكة والمدينة» ورحلات بوركهارت 8611314 وموسيل اننا( وفيلبي /إطانطاط وغيرهم . ولقد 
غدذت هذه اأرحلآت خيال القربين ...ما كان اله أثره في الأدب والفن من ناخية . وتكون صورة 
معينة اللشرق من ناحية أخرى » ثما دفع ببعضهم المطالبة باستعمار العالم الإسلامي ؛ لتبب خيراته 
وتحقيرة !](4) 

ولقد أدى أدب الرحلات هذا إلى قيام بعض من عاشوا في المنظقة من الغربيين من أغواة 
ببعض الدراسات الميدانية غلى المناطق التي عاشوا يبا » وربما كانت دراسة الباحثة القلندية هيلما 
جرالكفيست 078200156 5111038 والتي كتبت عن قرية فلسطينية » وكذلك دراسات ويستر مارك 
ماوع 3 عن المغرب من أفضل وأبرز الأمثلة على هذه المجموعة . ولقد قام كدذلك العديد من 
الإداريين الاستعماريين بكتابة تقارير تفصيلية عن الخاطق الثي أداروها أو حكموها نيابة عن 
إمبراطوريات الاستعمار انذاك . ولعل من أبرزهم لال 1/311 في دراسته «دراسات اسيوية : دينية 
واجتاعية» )١1687(‏ وماكتبه لورنس غءمة306.] «أعمدة الحكمة السبعة» وماكتبه فيلبي عن 
جزيرة العرب وماكتبه هري مين 1031 عن اطند ,(*) 

ويبدو أن الإدارة الاستعمارية أدركت أهمية هذه الدراسات الميدانية وفائدمها في استمرارية 
الفيسة الاستعمارية » 5 بوضح من درسوا العلاقة بين الاستعمار والدراسات الأنكروبولوجية . 
لذلك ١‏ فإئنا نرى أت أولى الدراسات الأتاروبولوجية امحثرفة وأعمها في المنطقة قد تمت نحت المظلة 
الاستعمارية , وربما كان إيفائز برتشارد 53هاء890825-8]1 قي دراساته للدوير في السودان والسنوسية 
ف ليبيا . ودراسة بترز 266675 لبدو ليبيا عثلان المدرسة الانجليزية . وتمفل دراسات موتتاجي 
ععة1مه81 وتلاميذه الاتجاه الفرنسبي في المغرب العربي ٠‏ بل إتنا تجد أن هبالك نوعاً من الاحتكار قي 


: أب نكر تمد .ياقاض 


دراسة مناطق العالم الاسلامي تخسب توعية الاستعمار . فمثلاً : كانت الجامعات الفرنسية تحتكر 
كلياً الدراسات العلمية التي درست الشمال الأفريقي . ولقد اعتير العديد .من المراقبين أن اهتام 
العديد من الباحثين الأمريكيين بدراسة المغرب في العقود الأحيرة شيعا ملففاً للنظر ؛ وربما يُعد اتتباكا 
للاحتكار والسيطرة الفرتسية على الدراسات الميدانية في ذلك الجزء من العالم الاسلامي .(0) 

هذا » ومندذ بداية اأخراط بعض الجامعات العربية في تدريس الاتثروبولوجيا في كلياتها ٠‏ بدأ 
جيل جديد من الباحثين والذارسين الحليين في القيام بالدراسات الميدائية مجسعاتهم . ولعل من أبرز 
أقسام علم الأتغروبولوجيا وأقدمها في العالم العربي » القسم الذي أنشىء في جامعة الاسكندرية والذي 
أشرف عليه في بداينه الأنثروبولوجي البريطاني ريد كليف براوك ««مءه-»2]ناء820 ومن أبرز 
الأنغرويولوجيين ني العالم العربي والاسلامي أحمد أبو زيد وعبد الله بوجري وعيد الغفار وأكير أحمد 
وعبد الحميد الزين (توق) وحامد عمار ومصطفى سلم شاكر وغيرهم . والأتغرويولوجيون المحليون 
يتميزوت بمعرفتهم للمنطقة . ولانشككل هم الثقافة الحلية أو اللغة عائقا » بالاضافة إلى تمرسهم في 
المناهج العلمية . ولقد استطاع بعضهم أن يقدم دراسات كلاسيكية عن المنطقة » بالاضافة إلى نهم 
أصبحوا من أقوى قوى التقيم والمراجعة للتراث العلم المكتوبٍ عن المنطقة : ولعل ماثار من ججدلٍ 
علمي بين فزيدريك بارت وأكبر أحمد من أهم الأمثلة عل ذلك..200 

ويقدم إيكلمان 0قاماءاء821 . في محاولته .«الشرق الأوسط : ميج أنثروبولوجي» . وهى 
دراسة للمراحل العلمية التي مرت ببا الأفروبولوجيا في ذراسة الشرق الأوسط . خططأ لايتعد 
كتيراً ما قدمه أخون . قهز يرى أن أهم مراحل ذراسة الشرق. الأوسط هى مرحلة حملة بونابرت 
١7543(‏ - )2 ثم مرحلة المغامر ين والرخالة والباحثين من المستشرقين ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص ولم روبرتسون ميث طإزدم5 .5 الذي قدم في نظره أنعطافة هامة بي دراسات الشرق 
الأوسط ثم بعد ذلك الدراسات التي وجهتا المصالح الاستعمارية : وأخيرا ماأسماه بالمرحلة الوظيفية 
وخاصة ماتعلق مببا بدراسة القرى واختمعات ا محلية41) , ولقد قدّم 03 فق روبرت فرائيا 
1 وجيمس مالاركي لوة1ةاة11 خططاً ناريخياً ممائلاً : على أنهم أضافوا أن وعبي الغرب 
بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي كان وعياً تاريخياً بصورة أقوى ما هو عليه الحال بالتسبة للوعي 
بامجتمعات الاخرى ؛ فالحروب الصليبية وهاسبقها ومالحقها من استعمار ؛ إنما كانتت تفاعلة هذا 
الوعي )3( 

يضح من هذا السرد الموجر . أن الكتابة عن الشرق الأوسط والعالم الاسلامي ذات جدور 
وتاريخ طويل في الغرب . ومن ثم تتوقع أن تكون الدراسات الأنغروبولوجية للشرق الأوسط والعالم 
الاسلامي ركيزة أساسية في التراث العلمي الأنغروبولوجي . لكتنا ستدهش إذا ماوجدنا أن الأمر على 
العكس من ذلك تماما . فيوضح روبرت فرائيا هعمعء5. . قائلاً أن الدراسات الأنتروبولوجية 
للشرق الأوسط فشلت في أن يكون ها تأثير هام على الاههامات النظرية في حقل الاثنولوجيا . إضافة 
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إلى أنه لم يتطور حوار يَتَاءِ بين الأنتروبولوجبين الختضين في الشرق الأوسط ومال أفريقيا مع 
المستشرقين ؛ إضافة إلى أن. معظم الدراسات الأناروبولوجية التي تمت في الشرق الأوسظ وثمال 
أفريقيا فلت عموما في أن تسترعى اهتام جمهور العلماء خارج ذائرة أولئك المهتمين بدراسة هذه 
المنطقة , 

ونجد أن أنتون يكرر تفس الأقوال موضحا من خلال تجربتة الشخصية ؛ كعالم أنثروبولوجي 
مخقص بمنطقة الشرق الاوسط ؛ مايعائيه هذا الحقل من قصور وهامشية داخل الحقل : ويدلل على, 
ذلك من خلال اهتهامات الدارسين وماينشرونه من أبحاث ودراسات ٠‏ والمحلات العلمية التي ينشرون 
يها أبحائهم . والأسباب التي دفعتهم لدراسة الشرق الأوسط , ويتبى إلى أن غالبية الباحثين تتحو 
اهتاماتهم العلمية نحو ذراسات تقليدية لدراسة القرى والمجنمعات المحلية : وأن ماتشروه لم يدر حماس 
أو اهتام زملائهم قي الحقل ؛ بل إن امجلات التي ينشرون فيها أبعائهم هى عبارة غن مجالات 
منتخصصة في الشرق الأوسط أو مخصصة للمستشرقين .. أما .مانشر من أبحاث في المحلاث العلمية 
المشهورة في الحقل فهو نادر . وإذَا ماقارنا .بعض الدراسات الكلاسيكية التي قام بها بعض 
الأتغروبولوجبين في جرر الباسيفيكي أو في مجتمعات أفريقية تحهولة : فإننا ندهش لاثارها النظرية 
وماحظيت يه من اهتام , مما يجعلئا نؤكد فعلا على أن الدراسات الأنثروبولوجية مجتمعات العالم 
العربي والإسلامي لم تحظ باهتام الدارسين في الأنغروبولوجيا 107) 

ويذكر لنا براين تيرنر 8.1136 أن الدراسات الاجماعية عموما لم توجه لذراسة الإسلام أو 
العالم الاسلامي .. وأننا نلاحظ عقماً وندرة قي الدراسات الاجتاعية مثلا عن الإسلام في علم 
الاجتاع الديني . وتكاد نكون الدراسات الاجتاعية «الرائدة» عن المجتمعات الإسلامية أقل من 
أصابع اليدين 01١3‏ 

ويؤكد فان هونيجور 22ز[نناتادء«ناء1لة ههلا على أن دراسة الشرق الأوسط اجتاعيا ريما 
كانت مخاطرة علسية )٠١١.‏ ويؤكد أكبر أحمد ؛ وبالذزات من خلال جدله مع فريدريك بارث 
فلا ةقلط ؛ أن غالبية الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة لانمكن أن ثقوم تقوبما علميا ؛ فهى لاتفتقر 
إلى المستوى العلمي العالي فحسب ٠‏ وإما تتميز أيضًا يكوتما اتطباعية ؛ لُوْنَها النظرة المُسبقة والعداع 
لاوم +0017 

إن هذا العرض يجعلنا تتسناءل عن حجم واهتامات الدراسات الأتتروبولوجية في الشرق 
الأوسط ء وقبل أن نتاقش الاتجاهاث النظرية العامة » وهى مائود أن نتوقق عنده مليا . في الواقع » 
ربما كانت مهمة عرض الدراسات والاهتامات الأنغروبولوجية في الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي 
عموما ؛ يمكن تقسيمها إلى مراجعة للدراسات التي تطمح في تقديم إطار عام لدراسة الشرق 
الأوسط أنفروبولوجياً هن خلال جمع شتات الدراسات الفردية » وذلك من خلال وضعها قي إطار 
توليفي نوعاً ما . كذلك بمكننا » من احية أخرى » أن نستعرض الدراسات القردية على حدة » 
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وتخرج: من خلال تبويبا ودرامتها ؛ الخطوط العريضة أو الاتجاهات العامة للدراسات 
الأثئروبولوجية عن المنطقة , 

فبالنسبة للاتجاه الأول . هنالك الغديد من الكتب. التي حاولت أن تقوم بمهمة إيجاد إطار 
أنثروبولوجي عام لدراسة الشرق الأوسط يدءاً بكتاب ليفي 8.1.609 «البيئة الاجتاعية في 
0 والذي ربا لم تعد له أهمية سوى الأهمية الناريخية ء وكتاب فان هونيجوز «علم اجهاع 

لشرق الأوسظ» والذي عل الرغم من اننتيتابه لمواقع عديدة. عن “كل قطر بل حدة وموسوعيتة ؛ 

د 6‏ جباري ا السام ا 1 1 «اغتمع 
والثقافة والتغير في الشرق الأوسط» وجوت جلولك 3.01 «الشكرق الأوسط من منظور 
أنغروبولوجي» وكتاب ديل إيكلمان «الشرق الأوسط : من منهج أنثروبولوجي» من أبرز المراجع 
المستخدمة في الجافعات الغربية . وقبل أن نستعرض ع باختصار ؛ اهتامات هذه الكتب ينبغي علينا 
أن نذكز أن بعض الجغرافيين والمتشزقين قدموا أيضا عروضاً مسحية عامة للنطقة الشزق الأوسط 
حاولوا فيبا الاستعانة والاستفادة مما قدمته الدراسات الغردية . 

ويدرس ريفائيل بطي الشرق الأوسط باعتباره قارة ثفافية مستقلة : وذلك من خلال المنظوز 
الفسيفسائي الذي قدمه كون. 0027© » فبعد أن يوضح سمات مفهوم المنطقة الثقاقية ولك في شكل 
جدود أيكلولوجية . تد أنه يدرس المجتمعات الشرق أوسطية ياعصارها تتأرجح بين الحضر والبدو . 
فيدرس التنظم العائلي ومكانة المرأة والأخلاق الجدسية عن العرب والزواج من بئات العم , ثم يعرج 
على ذراسة القبائل في ضوء ماأسماه بالتنظيم المزدوج . ثم يدرس القرية وثقافتها والمدينة في الشرق 
الأوسط . ثم يدرس الدين باعضباره وظيفة اجتاعية تعمل كأداة توجيه وضبط وأذاة نفسية . ثم يوجه 
اههامه لدراسة القومية كواحدة من أهم قوى التغير الاجتاغي والثقاني في المنطقة » ويدرس أيضًا 
ماأسماه. ديناميات التغريب والعلمنة ومقاومة هذا المدى سواء كان في شكل جهاز ضد القورى 
الاستعمارية وفي شكل صحوة قومية أو دينية » ثم يختتم ينه بالتركيز على مكانة المرأة في المجتمع 
العرني . / 

وكتاب بظى هذا ككيبه الاخرى , كتاب موظف لتجمّير العرب ومعاذاتهم ؛ فبطى قد كتب 
بعذ كتابه هذا ء كتابه «العقل العربي» الذي يعيد فيه ماكرسه إجمالا في كتابه الذي نراجع له ع 
ليؤكد أن امجتمعات العربية مجتمعات مفككة ع متحلة ؛. لاأخلاقية » عتقوية , معادية للغرب . 
ترغب بل وتخطط وتعمل على تدمير الحضارة الغربية . والكتاب كمعظم كتبه . ماهو سوى التقاط 
خبيث لكل مايمكن أن يسىء للعرب والإسلام . لذا فإن الكتاب بسبب روحه الهييزية المنحيزة لم 
يعمر طويلاً كمرجع للدارسين ؛ على الرغم من تغطيته الواسعة لمعظم الدراسات والبحوث التي 
قامت عن الشرق الأوسظ . وربما كانت ضهيونية الباخث . التي طغت على تزعنه العلمية هى التي 
حكمت على كتابه بالخامشية . على أن مخططه العام والدراسات التي رجع إليها أثرت فيما تبعه من 
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05-6 » على الرغم هن أن بطى يعتير من ثلاميذ آلا ستشراق + وليس هن المتخصضصين في 
الأنثروبولوجيا حسب علمي .150) 

وقدم جون جولك عاءتان© ماه[ + وعر الأثروبولوجي الخخصض ؛ صورة مسحية أفضل 
نوعاء كيفا وكيا . عما قدمه بطى ؛ فيعزئ خصوصية الشرق الأوسط ؛ عهوما إلى أيكلولوجية 
وطبوغرافية المنطقة » رابطأً إياها بالثقافة الأجهاعية : من منظور وظيفي . مركزا على المائية والهوية 
الوطنية والعرقية والتسق العائقل والشخضية . وقدم لنا تحليل وظيفي استفاد هن التراث 
الأثاروبولوجي لدراسة الدين باعتباره نسق ثقاني » وذلك من خلال التقابل بين «الدين الرسمي» و 
«الدين الشعبي» معرجاً على ذراضة العلماتية سواء كانث ف شكل طراز الحياة اليومية أو في علمانية 
الدولة وقرضها على المؤّسسات . ومما يتميز به كتاب جولك ؛ أنه كتاب موجه للطلاب أناساً » 
لذلك ند أنه يضمن كل فصل بقواهم الدراسات والقراءات الاضافية ؛ والكتاب بصورة عامة عبارة 
عن مخاولة لتقديم مسح تقويمي للتراث العلمي إلى حين نشر الكتاب )١5175(‏ في شكل لايخلو من 
التجاتس . ولقد حاول المؤلف أن يقدم . م ذكرت ؛ منظوراً وظيفياً للأنتربولوجيا الشرق 
الأوسطية » على أنني أزعم أنه لم يوفق إلى ذلك كثيراً : فعرضه جاء مجزءا مفككاً ٠.‏ بسبب الطبيعة 
المسحية التي الترم با على أننا حينا نقارته بكتاب بطى » جد أنه أولاً يقدم مادة علمية أفضل . 
وأنه كتب بحس علمي ومسؤولية » فالكاتب منخصص ويكتب من أجل تطوير حقله العلمي » 
وليس من أجل الاساءة المقصودة للعرب والاسلام )١5(.‏ 

ويقدم لنا ديل إيكلمان في كتابه «الشرق الأوسط : متبج أنتروبولوجي» مسح أناروبولوجي 
أفضل » ويقدم لنا سردا أكثر تمانساً : يغلب فيه . وإن لم يكن بنفس الدرجة الني قدم ببا دراساته 
الميدانية » الأتتروبولوجيا الرمزية على طريقة جيرتس . حيث الاهتام بالمعتى الثقافي للسلوك 
الاجتهاعي ٠‏ وإصباغ المؤسسات. والأنساق الاجتاعية معنى ضمنى يحاول الأتتروبولوجي أن يجليه 
وييرزه » ليقدم فهمأ أعمق وسير أفضل . فيقسم ايكلمان كتابه إلى أربعة أقسام ١‏ 

يعالج في القسسم الآول التراث الانثروبولوجي في الشرق الاوسط موضحا المراحل التاريخية التي 
هر بها هذا التراث العلمي . وكيف. أنه التبى إلى الوظيفية , 

أما القسم الثاني فيدرس ماأسماه ب «المعنى والمجتمع» حيث درس فعنى القبلية عند العرب 
والاخخلافات الني يأخذها مفهوم القبلية في أجزاء العالم العربي . 

ولقد اتنقد النظرية الانقسامية التي سادت معظم الدراسات الوظيفية الغربية القبلية » 
باعتبارها أيدلويجية وتصور مسيق . وهو بذلك يؤكد ارتباطه بمدرسةجيرتس . ثم درس معاني العلاقة 
العائلية وارتباظها بالشخصيةء واثار ذلك. على أيدلويجية العلاقة بين الذات والجنس والعرقية 
(الاثنية) » ولقد حاول من خلال مااستعرضه أن يخرج بنوع من التصور العلمي للنظام الثقافي في 
امجتمعات المركية » وذلك من خلال النظرة للعالم والعلاقة به » سواء كان في شكل العلاقة بالله أو 
بالآخخرين . 


1١‏ أبو يك أحمذ باقادر 


ويعالج القسم الثالث دراسة الدين باعتباره نسق ثقاني يعظي معتى للحياة العامة » وذلك من 
حلال عرضه لرؤية الإسلام للعالم والفرق الاسلامية » وخاصة الشيغة. والتصوف ومايعرف 
بالمربوطية والإصلاخح الديني .. وهو في هذا القسم يؤكد أطروحته وأطروحة أستاذه جيرقس 8612© 
بوجود نوعين من الاسلام : إسلام رسمي وإسلام شعبي ٠‏ بالإضافة إلى النظر إلى الدين (الإسلام) 
باعتباره أداة ثقافية تقدم إطار ثقاقٍ يقدم المرجعية للسلوك الاجماعي ويكسبها من خلال ميكانزمات 
رموزه + المعتى الذي إذا هااستطاع الباحث سبره أن يهم اليات. السلوك الاجتاعي ومن ثم 
يفسرها » وذلك هن خلال الحبج التفسيري الذي كان يقوده فير . 

أما القسم الأخبر فيراجع مسألة المدينة . وشكل السلطة والحكومة باعتبارعما أدوات التغير » 

سواء مايتعلق بتغير الرموز : ومن ثم المعاني . أو بتغير اليات ووسائل هذه الرموز . 

ومن الواضح أن معالجة أيكلمان حاولت أن تقدم صورة أكثر تجانساً وإتساقا في الماذة التي 
قدمها » بالاضافة إلى أن هذا التجانى وضع في قالب محدد » يتبع مدرسة بعينها . على أن. محاولة 
ايكلمان لم تكن ناجحة كل النجاح » ورب كان هذا من حسنات كتابه » الذي يدو ألها موجنهاً 
للطلاب في المراحل الجامغية الأول كمدخل لدراسة الشرق الأوسط أنثروبولوجيا . فلم يكن كتابه 
عبارة عن موقف «نقدي» للمادة العلمية المتوفرة : بقدر ماكان محاولة «توفيقية» لاقامة وحدة 
متجاتسة بين مادة علمية جمعت من اتخاهات. نظرية مختلفة , على أننا نلحظ أنه وفق لدرجة كبيرة » 
وقد استطاع أن يقولب هذه المادة العلمية بنراغة ليجعلها تأخذ القالب الذي ذكرناة"!) , 

وعند مراجعتنا لأبرز بعض الكتب المدرسية التي حاولت تقذيم الشرق الأوسط أناروبولوجيا 
ترر نا ملاحظتين : 

أولا : أننا نلاحظ تحسن متدرج في الكنابات الأنفروبولوجية , من ناحية العرض والكيفية . 

ثاتيا ‏ نلاحظ أن الكنابات. الأنتروبولوجية الشمولية عن الشرق. الأوسط. بدأث تأخذ 
بالنظريات أو الاتجاهات النظرية في الأتغروبولوجيا . ما سيؤدي في رأينا إلى دول هذه الجرئية إلى 
صمم النظرية الأنثروبولوجية ٠‏ ويعبر الفجوة التي غانت منها أتغروبولوجيا الشرق الأوسط 
والاسلام , 

على أننا لو درسنا مقالات المراجعات التي كتبت عن البحؤث الأنارو بولوجية عن الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا . لوجدنا أننا نواجه نفس النقض في عدد هذه المقالات . فلا توجد من 
المراجعات سوى مراجعة أنظون وملحق هارت ورميلامان لا بالاضافة إلى مقالة سويت 
وجولك . على أثنا ستقدم هنا مراجعة إريك كوهين 5.0068 ومراجعة فرانيا ومالاركي هءده:1 
13/131811 4هة للتعرف على الاتجاهات العامة في الدراسات اليدانية الأنثرويولوجية عن الشرق 
الأوشط . 
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وتقدم مراجعة إريك كوهين عن الدراسات الأنتروبولوجية في الشرق الأوسط » مراجعة 
عامة لأتواع الدراسات الميدانية الأنبروبولوجية في الشرق. الأوسط . موضحاً أن هنالك تبأين في عدد 
الدراسات » حيت وجد أن بعض مناطق الشرق الأوسط قد حظيت بدراسات أكثر من غيرها , 
ولقد وجد أن أكثر بلدان الشرق الأوسط دراسة فلسطين الحتلة ولبئاك ؛ يايها المغرب وتونس 
ومصرء وأقل البلدان دراسة أقطار شبه جزيرة العرب يصورة عامة . على أن غالبية الباحئين من 
الأجائب ومن خارج المنطقة.نفسها . إلا أن الصورة تنغير مع ظهور الأنثروبولوجيين المحليين اللذين 
ثلقوا تدرنياً علميا قي المؤسسات الجامعية الغربية . وتميزت الدراسات التي قدم لها كوهين يأنما 
اهتمت بدراسة القرى والمدن والقبائل البدوية » ولقد ركز بعضها على الجوائب الأيكلويوجية ؛ 
والبعض الأخر على عوامل التغير الاجتهاعي 5 

ولقد اتبع الباحنون اتخجاهات نظرية مختلفة من الوظيفية والببيوية والماركسية والتفاعلية 
و غيرها بلمى 

ولقد ركز كوهين في مراجعته على .ذراسة موضوع العلاقات الاثنية : ووجد أن غالبية 
الدراسات فيما يختص بموضوع هذه العلاقة قد قامت. في إسرائيل . وعلى الرغم من أن دراسة الاثنية 
في بلدان الشرق الأوسط ليت بالعذيدة ٠‏ إلا أن هنالك عدداً لابأس به تمت هراجعته . 

ولقد لاحظ كوعين أن دراسة عملية التغير تعتير القاسم. المشترك. بين غالبية الدراسات 
الأتروبؤلوجية . ولقد وجد أن من أهم قوى التغير الاجماعي في الشرق الأوسط عملية الاندماج . 
أو اتحسار امجتمع المحلي في إظار امجتمع العام . ولقّد وجد من خلال مراجعته للتراث العلمي 
للمنطقة ؛ أن هنالك ثلاثة أنواغ رئيسة من قوى الاندماج عى : قوى اتصالية ؛ وقوى اقتصبادية 
وأخرى إدارية سياسية . 

أما بالتسبة للقوى الاتصالية ؛ فإن غالبية الدراسات تشير إلى اتساع دائرة أنظمة الاتصال . 
ووصوها إلى مجنمعات مخلية كانت معزولة نسبباً من قبل . ومن أهم هذه الوسائل . وسائل الاتصال 
الجماهيري والمذياع على وجه الخصوص ؛ وطرق المواصلات سواء كانت في شكل طرق معبدة أو 
طائرات . 

أما قوى الإندماج الاقتصادية » فإن الدراسات تشير إلى توسع الأنساق الوطنية والعالمية 
للإنتاج » والتبادل على .حساب الأنساق الأيكلولوجية الكفافية السابقة . ومن أهم الميكانزمات التي 
تم بها توسع هذه الأنساق زيادة الظلب على المنتجات والسلع والخدمات إلى الأسواق الوطنية والعالمية 
والسياحة والاستهارات الأجنبية متعددة الجنسيات والحجرة من أجل العمل . 

أما القوى الإدارية السياسية . قإها تشير إلى تغلغل القوى السياسية القومية والببروقراطية 
العامة في شؤون امجتمع المحلي » وذلك عن طريق إدماج الاهالي في السياسة القومية ؛) وذلك 
بالمشاركة في. الروابط والاحراب السياسية . 


35, أنو بكر أحمد بإفادر 
ويرى كوهين بعد استعراضه لأهم الاتجاهات البحنية في هذه المحالات ؛ أن الدراسة الميدائية 
الموجودة لم تنظر بعد إلى عملية التفاعل بين هذه القرى الاندماجية املفة والغتمعات أخلية بصورة 
دقيقة . كذلك وجد أن ردود الفعل الاجتاعية إزاء قوى الاندماج في الغتمغات المدروسة 5 توضحه 
الدراسات الميدانية ؛ يمكن أن ترجع إلى أربعة أنواغ من الردود ء وذلك من خلال نموذج اقترحه 
كوهين وهم : 
١‏ - الاستغلال * 

وذلك في أن يوطن المجتمع انحلي أو الجماعة نفسها لاستغلال الفرص الجديدة المفروضة عليها » 
ويضرب أمئلة على ذلك من دراسات ميدانية . 
؟ - الخضوع والاستسلام 

ويوضح هذا النوع هن ردود الفعل رضوخ الجتمع حلي أو الجماغة للتناقضات المفروضة 
عليبا : بسبب تذدخل الحكومة المركزية في الاستقلال التقليذي أو مصادر المعيشة التي عاش عليبا 
امججمع الي . وغالبا مايكون التسليم أو الرضوخ بعد محاولات للمواجهة . ولرفض السلطة 
المركزية : 
* - الانعزال 

وذلك بأن ترفض الجماعة أو المجتمع انل الاستفادة من الفرص الجديدة والابقاء على ماكان 
قائما » وذلك بناء على حسابات ذانية وجدائية , أو ربما بسبب عدم ثقتها بالجديد وتفضيلها للقديم . 
أو لشعورها بأن هويتها وكيانها يقابل مديد . 
0 - المعارضة 

وذلك أن يعارض الججمع امحل التدحل في حفوقه وحرياته التقليدية 0 أو العدحل في مصادر 
نقيلكه ياسيا:» وق خالات مظرفة عن”طريق القبراح, المسلم: . 

ولقد قدم كوهين أمثلة ميدانية تمت فعلا على كل رد من ردود الفعل هذه . وهو يرى أن 
عملية الاندماج بيمكن أن تدرس على ثلاثة مستويات هتميزة : المنتوى الإقليمي : والقومي . 
والدولي . 

وغالبا ماعيتم علماء الانثروبولوجيا والاجتاع بالمستوقى القومي والاقليمي ٠‏ على أن بعضهم 
اهتم بالمستوى الذولى سواء كان في شكل هجرة أو سياحة . 

ويرى كوهين أن دراسة عملية الاندماج وردود الفعل المصاحبة تؤذي إلى التعرف غلى ثماذج 
التغير الاجتاعي في المجتمغات النحلية وامجتمعات الشرق أوسطية بصورة عامة . مع أنه يرى أن العلاقة 
بين قوى الاندماج وعملية التغبر الاجتاعي ليست بسيطة للفهم ؛ فالتغير ليس بالضرورة ذا اتجاه 
واحد ؛ وتناغ على ماوجذه في الدراسة الميدائية : فإنه يمكن اقتراض العديد من الننائج العامة » والتي 
من أهمها : 
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. ليس بالضرورة أن يؤدي انفتاح الجتمع المحلي على غيره من المجنمعات أن يتغير ذاتخلياً‎ - ١ 

؟ - ربما تؤدي عملية الافتتاح على الآخخرين والتوسع في حقل أو مجال الفرص المتاحة إلى 
زيادة ارتباط الجتمع اللي بالإطار العام للمجتمغ ؛ وربما أدى الانكماش في حقل أو يجال الفرص 
المتاحة إلى العكس » مما سيؤدي إلى تغيرات جديدة في التنظم الداخلي للمجتمع اللي » فيضعف 
بالضرورة غصبيته ووحدته التقليدية . 

؟ - إن تأثير قوى الاندماج غالباً ماتكون منجانسة في'تأثيرها على المجموعات المختلفة المكونة 
للمجتمع .الحلي . بالاضافة إلى تجائس تأثيرها على ردود الفعل المجتمعية لا . مما يجعلها عوامل هامة 
لفهم عملية التغير ‏ على أنه ربما كان لبعض أنواع القوى الخارجية تأثير تفاضلل على بعض المجتمعات 
ذات الطوائف أو الأعراف امختلفة . 

؛ - تلعب الميكانزمات الخاضة التي تنوسظ تأثير قوى الاندماج على المجتمع الحلي وتريطه 
بالمجتمع الكبير دوراً هاما في امحافظة » أو على الأقل تبدئة عجلة ومرغة التغير : ويالذات آثاز ذلك 
على البناء الاجتماعي ذاته . 

وبعد أن استعرض كوهين قوى التغير الاجتماعي . ركز على ثلاث عمليات باعتبارها من أهم 
مايحدد التغير في الشرق الأوسظ . ا توضحه الدراسات الميدانية . وهذه العمليات هي : 
١‏ - الحزبية 

فهو يرى. أن من السمات المميزة للتغيرات الاجتاغية الحديئة هو أن الولاءات التقليدية 
(العصبيات) أصبحت تفقد قوتها ؛ ولم تعد الخزازات التي كانت في الغالب تقوم بين أسرتين أو أكثر 
والتي تأخذ وقنآً طويلاً حتى يتم الضلح وتندمل الماسبي . والتي ربما تأخنذ أكثر من جيل لتحل لها 
الحزبية الدائمة التغير . والتي تقوم على المضالح التي تقيمها الأطراف امتلفة بحسب مصلحتها بصورة 
عقلائية . وغَالاً ماتقوم الحربية على أسانس تنظيمات بيروقراطية عقلانية » على عكس ماكانت علية 
العلاقة التقليدية الني تقوم أساساً على القرابة . 
؟ - علاقات السيد والعملاء الأتباع 

وهى في الواقع الصورة الحديثة للعلاقات التقليدية التي كانت قائمة بين الاقطاعي أو النبيل ء 
والجماعاث أو الأفراد المسيظر عليبغ , 

ويرى كوهين أن هنالك تصدع واضح في أشكال الوصاية التقليدية . فلم يعد شيخ القبيلة أو 
الزعمم التقليدي هو الموذج المسيطر . وإنما حلت محله أشكال وعلاقات عديدة متنوعة يغلب عليبا 
أشكال العلاقة السبياسية التي تسبيطر على امجتمعات الحدينة ؛ حيث بدأت نظهر علاقة الحزب العميل 
بدلا من السيد - العميل . عش أن هذه النغيرات ليست متساوية أو على صورة واحدة في امجتمغات 
الشرق أوسطية . 


١‏ أبر بكر أخجد باقادر 


© - النخبة 

ويوضح كرهين بأن ما تميرت به مجتمعات الشرق الأوسط التقليدية غاليا عاتقسم إلى 
يجموغات العامة والنبلاء : على أن النبلاء قد يكوئوا تبلاء سلطة وجاه فقط ؛ وربما أضافوا إلى ذلك 
نسب. يصل إلى البي مَك . أما في ضوء التغيرات الاجماعية » فإندا نلحظ تغيرات طبقية عديدة 
وبروز خب ثقافية وسياسية واجهاعية حديثة » خاصة في المان . 

وبعد أن عالم كوهين هذه الأبعاد » أوضح أن العلاقة بين المجموعات الاثنية متغير . خاصة 
وأن فوى الاندماج والتغيرات الاجتاعية وقواها والتغيرات في نوعية العلاقات بين أقراد تمع 
المتحولة عن العلافات التقليدية إلى العلاقات القائمة على العقلانية والمصالح المشتركة ؛ على أن هذه 
العلاقات المنغيرة رتما أكذت على اهوية المنميزة لأفراد المجموعات. الاجتاعية الختلفة , 

ويتتتم كوهين مراجغته بملاحظات منبجية وعدية » فيلاحظ أن البحوث الميدانية في دراسة 
الشرق الأوسط: غير منتظمة » حيت تجد أن هنالك مجمعات قامت فيبا دراسات غديدة ٠‏ بينا 
لانوجذ دذراسات تذكر عن مناظق أخرى . إضافة إلى أن هنالك فجوات عكية : قلا لاتوجذ 
دراسات ميدانية يكون فيبا اجتمع امحلي رافضاً.لقوى الاندماج . كذلك. يلاحظ أن الدراساث 
ثيايت ,واتتلقت: في :اهتامها' وتوجهاتا ؛ بل ومناهجها ومسطلقاتها النظرية . ويرى كوهين أن 
الدراسات الميدائية عن الشرق الأوسط لم تحظا ببوع من التجايس النظري . 

وركزت غالبية الدراسات على دراسة المججمعات المحلية مع إغفال العلاقة أو الرابطة بين 
الجماعات التلفة في النسق الأيكلولوجي في المنطقة . إضافة إلى انعدام ربط المجتمعات المحلية بالمجخمع 
الكبير . :وحالة توجة الدراسات . في رأي كوهين . إما هو بحسب ماهو سائد هن موضوعات في 
حقل الأناروبولوجيا وليس على أساس مائفرزه المنطقة من قضايا أو مشاكل نظرية , 

وعلى الرغم من أهمية: التأريخ في تشكيل المنطقة وثقافتها : فإن كوهين يرى الدراسات 
الديكروائية قليلة جدا ؛ على الرغغم من الحاجة الماسة ها ء كذلك غياب التوجهات المقارنة في 
دراسات الشرق الأوسط )١5(.‏ 

ويقدم روبرت قرانيا وجيمبى مالاركي مسحا تقوياً للدراسات الأنثروبولوجية التي أجريت 
على الشرق الأوسظ وثمال إفريقيا أسعياه تقوياً تقدياً . وييدأ مسحهما هذا بتقديم تقويم عام يخال 
الدراسات الأن#روبولوجية في العالم العربي . والقول بأن الدراسات الأنثروبولوجية الخاصة بمنطقة 
الشرق. الأوسط وشمال اقريقيا فشلت في إثراء التراث العلمي الأنفروبولوجي وذلك لأسباب بنائية 
أهمها ؛ افتقاد توجه نظري لدى الباحثين ع وعدم قيام حوار بناء بين المشتغلين بالأتغروبولوجيا 
والمستشرقين القائمين بنفس الجهود العلمية , إضافة إلى البعد التأريخي ٠‏ الذي يعرقونه بتىء من 
التفصيل . والذي يريا أنه صبغ وشكل بل ووجه الصورة العامة للشرق الأوسط وهمال أفريقيا 
وطريقة التعامل معهما : سواء على المستوى ١‏ -لمى النذاري أو التعامل الواقعي . وهما يريان أن هده 
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الخلفية التاريخية كانت.. في تطورها . حاجزاً يحول دون فهم العالم العربي والإسلام بصورة مباشرة 
وغير متحيزة . فالحروب الصليبية والعداء الأعمى للإسلام والعرب . والكنايات المضللة الني تفتقث 
عنها مخيلات الرحالة وبعض العقد. النفسية والثقافية + انفكست قي شكل تصورات غكسية سلبية 
للعالم العربي والإسلام . ولقد كان من نتاجها العدف المسلح في شكل استعمار مباشر اللعام العربي 
المسلم .. ولقد. لعبت. الكتابات العلمية والنجبية. عن القالم العربي والإسلامي دوراً بارزا لتبرير هدم 
التناقضات . كذلك يعرضان إلى. التشويبات الثى أتجرت: في دراسة المجتمعات العربية السلمة بسيب 
المناهج .الغربية من.وظيفية وماركسية وحلافها ؛ وذلك عن طريق تكزيسها لقيام حواجر بين امجتمع 
والثقافة المدروسة والاطر النظرية المتبناة لدراسهها )5١(,‏ 

ولقد اختار الباحثان مسألة الزواج من ابنة العم » وهو توع. من الزواج يُرى أنه خخاض بالغالم 
العربي المسلم ؛ للبرهتة على تقذهم السابق الذكر . 

فلقد نظر بعض الأنبروبولوجيين إلى نظام العرب في الزواج من بنات العم باعتباره جزءا من 
عملية سفاح ا مارم . على أن بعضهم نظر إلى المسألة من حيث ارتباطها بنسق الّواج الداخلي ؛ ومن 
ثم النظر إليه باعتبازه جزءًا من نس ولاء + أو وسيلة للحفاظ على الثروة والنساء داحل القرابة . ومن 
هذه المنطلقات التفسيرية الخارجية , قام تراث أنثروبولوجي يحلل ويشرح الزواج من ابتة العم من 
خلال منظورات ثلاثة هى : 

١‏ - من خلال منظور فيللوجي تاريفي يرى أن زواج ابئة العم يشكل بعض بقايا قواعد 
الإرث الجاهلية ويتمثل هذا الرأي روبترسون ميث . 

؟ - أما مورفي وكسدان فإنهما يفسران الزواج من ابنة العم على أساس بعض التحليلات 
لبنائية التي تأحذ الحياة البدوية واحتياجاتها باعتبارها السبب المياشر لقيام هذه الظاهرة . 

* - أما بارث وغيره فإنهم يرؤن أن سبب الظاهرة يغود إلى مشاكل أيكلولوجية واقتصادية 
وسياسية سياقية معيلة . 

وإذًا مانظرتا إلى الدراسات الأنثروبولوجية . فإننا نجد أنها وإن اعتمدت على واحدة من هده 
المنظورات النظرية . إلا أنها فصلتها بحسب المجتمع المحلي المدروس والنظرية التي يتبعها الباحث » لذا 
فإن بعضهم نظر للزواج من ابنة العم باعتباره عملية توريث وحفاظ للتروة أو باعتباره نظام يقوم 
بوظيفة هامة في النسق الاجتهاعي ٠‏ أو باعتباره وسيلة لحل بعض المشاكل الني تواجه امجتمع الى ؛ أو 
حتى باعتباره تمثيل رمي لوحدة وشرف الجتمع انحل . وهكذا نجد أن الكثير من الجهود العلمية 
بذلت لدراسة هده المسألة الفرعية لتزيد من حجب الصورة الكلية للمجتمع العربي المسلم .. بل 
وتجرء البعض إلى رد أو تقليص كافة الظواهر الاجتاعية والثقافية في امجتمع العربي المسلم إلى مسألة 
الزواج من ابنة العم » دون حتى الحاجة اجة إلى معرفة مدى اتشاره وبين من ومتى ؟ إضافة إلى ذلك 
تجاهل التفسيرات الاجتاعية والمعيارية التي قد يقدمها الفاعلون الاجتاعيون + وربا لاتبالغ في القول 
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أن مأكتيته أبو زهرة حول الموضوع من وجهة نظر المعيارية الإسلامية (الشرع) ووجهة نظر الأهالي 
قد تم تجاهلها كليا . والغريب في الأمر أن مسألة الزواج بأبنة العم قد نظر إليها باعتباره قضية تؤكد 
على دونية المرأة واستعباد الرجل ها !! 

ثم بعد ذلك يستعرض الباحثون مسألة اهتام الباحثين العرب. والقرنسيين بمسألة. الحداثة 
والأصالة والتأكيد على الخصوصية أو الذاتية الاجتاعية . وذلك بأخذ البعد الديكروتي أو التاريخي في 
أعانهم . 

ويسأل الباخثان عن أسباب هذا الاهتام ليوضحان أن هذا الاهتام يعكس في الواقع توجهات 
نظرية حديثة من ناحية ‏ بالاضافة إلى مايمكن أن يبتجه من ثراء علمي لفهم وتحليل وتفسير العديد 
من الظواهر الثقافية ؛ ومن خلال إبراز البعد الرمزي فيبا . وللتدليل على رأيهم هذا يقدمات العديد 
من الأمثلة من الدراسات الأنتوجرافية الفرنسية » وربما كانت دراسات جاك بيرك تموذجا فذا في هذا 
الاتجاه . ويرى الباحثان أن مايقوم به جيرتس في أيحائه يشكل استمرارية لهذا الاتجاه . كإ سنفصل 
لاحقا ؛ غلى أن الباحكين يقدمان الأمئلة العديدة لمدى براعة وقدرة الباحتين القرنسبين في استخدام 
الرموز والأساطير والقصص الشعبية.وكافة الأثورات الشعبية للنعلغل في نفسية المجضمعات المدروسة 
لفك رموزها ؛ ومن ثم فهمها . ومن أجل إقامة مقارئة مع الدراسات والأبحاث التى أجريت عن 
زواج آبئة العم . يقدم الباحفان أمثلة عديدة عن الدراسات الأنتوجرافية الفرنسية » عن علاقة الرجل 
بالمرأة في المجتمعات الغربية المسلمة » وذلك على طريق إستخدام التحليل البنيوي للدلالات والرموز 
الاجتاعية التي يمكن دراستها من المأثورات الشعبية والحرافات والقصص . ويطبيعة الحال يظهر هنا 
وبصورة مباشرة تاثير ليفي ستروس 1.5835 ويكتم الباحثان مسحهما بالالتفاق للخطاب 
الأثنوجراني نفسه ؛ على أنهما ركزا على الخطاب الأثنوجرافي الفرنسي آخذين على وجه الخصوص 
طريقة ليفي ستراوس وجاك بيرك متوسعين بضرب المثال من خلال دراسة دوفيجنو لفرية شبيكة 
التونسية » موضحين كيف أن الباحث حاول استعاضة لغة العلوم الاجتاعية الني يراها عائقا يحول 
دون دراسة مجتمع القرية بالتركبز على ماأسمياه بعلم اجتهاع المسرح » أو بالأضح الرموز المسرحية 
لكافة القوى الفاعلة أثناء عملية شرح وتفسير مايجرى في قرية شبيكة , وسنرى لاحقا أن هذا 
الخطاب الدرامي سيكون منار نقد نفسه . إن الخطاب الدرامي يقدم المتخيل والرمزي كإظار لقهم 
الواقع والمعاش ٠‏ يقدم الأسطورة والواقع ومقابتهما كأداة وعخاولة لفك رموز المجتمع » وهذا النوع 
من الخطاب ييرز الباحث بصفته مبدع وفاعل أكثر منه مراقب ومحايد . بالإضافة إلى أنه . أي 
الباحث. . يتحول إلى كاتب نض مسرحي غالبا مايكون فيه الأهالي مجر شخصيات أو شخوضص 
لاحول لا ولاقوة ؛ يتحولون إلى دمي خرساء تنتظر من يضع على شقاهها أراءها وأفكارهاذ'؟) 
(سنعود إلى هذا الموضوع لاحقا) . 


الاسلام والحظاب الأتثرويزلوحي المعاصر /13 


نميزت مراجعني إريك كوهين وفرائيا ومالار كي بأتها مراجعات حاول فيا أصحابها أن يلجوا 
علم الدراسات الأنغروبولوجية الخاصة بالّشرق. الأوسط من خلال الدراسات الميدانية الخرئية ليدرسوا 
النظريات. والمناهج والطروح أو القضايا العلمية والعملية التي اهتم يها الدارسون . وهذا الاهتهام 
الجرني - الميكر وأنئروبولوجيا - اهتام مهم إذا كان يقدم رؤية أكبر . بمعنى إذا ماكان يكس تضورا 
نظريا للمجتمع الاسلامي أو النظرة إليه . صحيح أن بعض هذه الدراسات تقوم على ذلك » لكنها 
لانقوم في ركائزها النظرية بصورة واضحة عبٍى نظرية ثمولية كلية » كا هو الخال فيما سنعرضه بعد 
قليل من دراسات . ومن محاسن مراجع فرانيا ومالاركي مراجعتبا للإسهامات الفرنسية التي تقدم 
اختلافا نوعيا في توجهاتما ومعالجتها لمفهوم الدراسة الأثنوجرافية للعالم العربي المسلم .550 

وربما بعد استعراضنا للدراسات التي قدم فيبا الباحثون مراجعات هموسعة للثراث 
الأنتروبولوجي اليداني أن نفحول في اهتامنا إلى مراجعة الأطر العلمية الماكروأناروبولوجية - أي 
الأطر الأنثروبولوجية الشمولية والكليانية التي درست الاسلام باعتياره الإطار الأشمل لكافة 
الممارسات الثقافية التي تجري على ساحة امجتسع العرني المسلم . وسنتوسل في فراجعتنا هذه بالاطار 
المبجي الذي قدمه طلال أسد في دراسته «فكرة أتتروبولوجيا الاسلام .526') فيرى طلال أسد أن 
الإجابة على السوّال : ماهو : على وه الدقة ؛ المقصود بأنثروبولوجيا الاسلام ؟ التي يظلفها العديد 
من الباحثين الغربيين مؤخرا في شكل كتب ومقالات . تكمن في واحد من ثلاثة إجابات عامة : 

. إنه لابوجد ني التحليل النباني موضوع نظري للأنثروبولوجيا مادته الأسلام‎ - ١ 

١‏ - إن الإسلام جرد يطاقة تعريف أو هوية أنثروبولوجية لمجموعة غير متجائسة من 
الممارسات الثقافية ينعتها الاخباريون بالاسلام . 

* - إن الاسلام عبارة عن #مولية تاريخية «تسيزة تنظم جوانب مختلقة من-الحياة الاجتاعية . 

أما بالنسبة للإجابة الأولى فربما كانت هراجعة عبد الحميد الزين «مابعد. الأيذلويجيا 
واللوهوت : البحث عن أنغرويولوجيا الإسلام!؟ '» تقدم الإجاية المغيارية لهذا التوع من التصور . 
فيعرض الزين في مراجعته هذه تصورا ابستمولوجيا يقدم فيه موقف الأنثروبولوجيا (المعاشي) وموقف 
غلم الكلام «اللاهوت» (المعياري) في موقفين متقابلين حول الإسلام » وذلك في محاولة للإجابة عن 
كل مايتعلق بطبيعة الأنسان والله والعالم . ويرى أن هدذين الموقفين على اختلافهما يمكن أن يقدما 
تحليلا للحياة الدينية . ويقدم عرضه للموقف الأنثروبولوجي على أساس حمس دراسات أناروبولوجية 
تسعى كل واحدة منبا إلى أن تقدم صورة عن ثمولية الإسلام ؛ حدية كانت أو أحادية ؛ وهذه 
الدراسات هى دراسات جيرتس وكاربائزانو وبوجرى وجليسنان 0همع:11© وايكلمان . 

أما جيرتس ٠‏ فهو في الواقع واحد من أبرز الأتتروبولوجيين المعاضرين ويقدم إطارًا نظرياً 
ا بل ومدرسة غا تلاميذها وهريدوها . ويقدم كتابه الاسلام مُلحَظاً مع بصعوط0 تمولو[ة*؟) 
أطروحة نظرية لعبت دورا يارزا في العديد من الدراسات التي تلتها عن المغرب وإندوئيسيا وعن العالم 
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الإسلامي إجمالا . ففيبا يقدم جيرتس ؛ من خلال توليفة مثالية » تشبه إلى حد ما طريقة فيبر في 
تماذجه الخالية ٠‏ صورةٌ أسطوربة لشخصيتين أسطوريتين من المغرب (اليوسي) وإندونيسيا 
(كالجيكا) . ويحاول جيرتس من خلال تجسيده هتين الأسطورتين تقديم ماعرف بإسلام إندونيسيا 
وإسلام المغرب . ويرى أن ما مير إسلام المغرب أنه يتكون من متمعين متميزين » مجتمع المخزن 
(الذي تسيطر عليه الدولة) ومجتمع السيبة (الذي تسيطر عليه القبائل) . 

وينميز كل من هذين التمعين بسمات وخصائص اجتاعية وثقافية ودينية فمجتمع انخرن 
مجتمع تراتبي طبقي يسيطر عليه دين الفقهاء وغلبة النصوص , على عكسه مجتمع السيية الذي تمر 
بأنه مجتمع لاطبقي تحكمه الأعراف ويكون الدين فيه للولي الذي تميز بالكرامات والخوارق . على أن 
إسلام المغرب + على الرغم من ازدواجيته.ء إسلام ييل إلى الممارسات. الطقوسية' والعنف واتحافظة 
على الأشكال: الخارجية . ويرى جيرتس أن الولي . وخاصة في حالة اليومبى . يشكل المعير الأشامني 
لعملية التغير وتشكيل المجنسع . ويقدم جيرتس المعارضة أو المقابلة ؛ التي تميل إلى الأسطورية » بين 
الحسن اليومي ؛ مولاى إدريس (ملك المغرب انذاك) . التي يتمثل فيبا انتصار اليوسي وَجَمْعْه بين 
السلطة الروحية واعتراف السلظة الزمئية المقدسة به » بل وإعطائة حق النسب الشريف !! 

وفي المقابل نواجه صورة كالجيكا ء الوالي الاندونيسي الباظني المتأمل الذي يُجسّد الباطنية 
الجاوية » والذي عن طريق تأمله وصفاته ونظرته الظواهرية للحياة والكون يمثل إسلام إندوئيسيا 
الباطني المتأمل الذي يُعتى بالرمز ويواجه في المقابل ملكة جاوة ؛ المملكة المسرح التي يقوم فيها دور 
الدولة في الإعداد والتسيق للاحتفالات والممارسات والطفوس الشعائرية العامة للتأكيد على رمزية 
امجتمع ؛ وكيف أن كانجيكا من خلال تعمقه وبُعده الثاقب استطاع أن يحول الإسلام الظاهري ؛ إلى 
إسلام تأملي . 

وبعد أن أسطر جيرتس هاتين الشخصيتين حولما إلى نماذج لكل التغيرات الدينية التي قد 
تأخذ أشكالا سياسية أو اجتاغية أو ثقافية في هذين البلدين ويقدم في الواقع كلا من محمد الخامس 
وأحمد بوكارئق ؛ الذي يرى جيرتس أنهما يمثلان محصلة لشخصية اليوسي ومولاى إدريس في 
مايخص الأول وكالجيكا والمهراجا في حالة الثاني . 

إن النظرة التحليلية , التي يقدم بها جيرتس الظواغر الانسانية باعتبارها رمورًا ثقافية تعكس 

يقة تفاعل الإنسان مع بيثته والآخرين وسنبر هذه الرموز » مكتنا من فهم وتفسير النسق الثقافي 

بعمومه . أي إن جيرتس يميل إلى الاههام بالذاقي والتجربة المباشرة والفكر الرمزي ويعطيه جل اهتامه 
ويقدم على أساسها تحليله للنسى الثقاني ‏ فهى » أي الرموزء تحمل في طياتها تعاريف الفاعلين 
الاجتاعيين دايكرونيا » فالإنسان يولد في عالم معانيه قائمة وعليه أن يتعلمها ليستطيع التعايش معها 
في بيثنه . ومن منطلق هذا الإطار التنظيري . يرى جيرتس أن هناك أكثر من إسلام وليس إسلاما 
واحدا . وأن كل واحد (من هذه الإسلامات) يعكس الخصوصية الرمزية الثقافية وتجرية معصقيه 
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التاريخية . وهو يرى أن الدين نتاج بُعدين من أبعاد التجربة الواقعية . زؤية العالم والنظرة للحياة 
ودينامياتها . ففي كل ثقافة ‏ تجد أن الأفكار والصور والمفاهيم الجماعية لرؤية العالم تُوْسسْس الواقع 
الاسامبي للطبيعة والنفس والمججتمع وهو مايغرف حقيقة الوجود الفعلي . وتقدم النظرة للحياة 
ودينامياتها الجانب التقييمي للوجود . بمعنى أنها تعبر عن الشخصية أو اللحن أو الأسلوب المرغوب 
ونوعية الحياة. الاجفاعية والثقافية المرغوبة , ذلك لأمبا عبتم بالطريقة التي تعمل ببأ الأشياء بصورة 
جيدة . وتؤكد رؤية العالم والنظرة للحياة أو القيم ونظام الوجود العام باستمرار بعضهما البعض . 

وعلى الرغم من تأكيد جيرتس على خحصوصية وتاريخية هذه التجارب الدينية ؛ إلا أننا نجده » 
وعلى عكس افتراضاته ؛ يتحدث عن هذه المجتمعات بضورة جماعية باعتبارها إسلامية أو تِخدث 
عن الوعي والإصلاح الإسلامي . وبذلك فإن الوحدة التي يفترضها للظواهر الدينية تبرز كنتيجة 
لافتراضات عن الوجود الإنساني . فبالنسبة لجيرتس ء الواقع الإنساني في أكثر مستوياته الأساسية 
يظهر في شكل موحد متحد ء ذلك لأنها تشمل الشروط الكونية للذات أو الكينونة . 

أما كارباترانو فإنه في .دراسته لطريقة الحمادشة في إسلام المغرب77') فإنه لايعامل الثقافة 
باعتبارها تفسيرًا وجدانيًا لتجربة شخصية . وإنما على أساس أنها تعبير لاواع من المنظور الفرويدي ؛ 
وتصبح كافة المعاني المعروفة الواعية والمقبولة والتي تشكل الثقافة اعتباطية وو*مية ‏ وتكمن حقيقتها 
في أنها تحد وتضبط اجتاعيا الغرائز الكونية وصراعات النفس . ومن ثم يفهم الإسلام على أساس أنه 
تجربة دينية ثقافية » وهن ثم يشكل تمثيلا ناريخيا هذه التوترات الكامتة . وعلى مستوى وعي المعتى ؛ 
فإن التعابير امختلفة للإسلام لاتعتبر واقعاً تقافبًا مخخلفاً . وإتما على أساس أنها أيدلويجيات ذات ارتياط 
تأريخي أو على أساس أتها تخيلات قامت على واقع محدد . أي إن «الحقيقة المظلقة» تكمن في القطاع 
اللاواعي للنفس البشرية سواء في الإسلام أو ني كافة الأديان . 

ويظهر كاربائزائو من خلال دراسته لطريقة صوفية مغربية كيف أن تعابير ورموز هذه 
الطريقة الصوفية تعتبر أداة لحل بعض الصراغات النفسية والتي تظهر في شكل علاقات «تبادلة في 
البناء الاجتاعي والقيم والأدوار التي يقوم بها أفراد الطريقة . وبالذات التنفيس عن العلاقة بين الذكر 
والأنثى وأنماط التسلط الذكورى بالذات في العلاقة الأبوية والتي في نظره ثما يعميز به المجتمع العرني 
المغرتي قيفترض كاربانزانو الافتراضات الفرويدية عن التوترات الجنسية والافتراض الاثتوجراتي الذي 
يعزي تقابل .فبسط وجازم بين السيطرة والخضوع أو الاستسلام في العلاقة بين الذكر والأنثى 
(العرب) . بمعنى أن كاربانزانو من خلال تخليله الفرويدي للقطاعات اللاواغية + يحاول تحديد معنى 
التجربة الأولى قٍ الافتراضات الأساسية عن الإنسان والوعي والتأريِخ . فالإنسان رهين عالم لم 
يخلقه . وكل جهوده للهروب منه مقدّرة سلفا بالفشل . ومن وجهة النظر هذه يصبح التأريخ والتغير 
مجرد أوهام » ومن ثم تصبح التجربة الصوفية الدينية عبارة عن ميكانيزمات لنغطية وتجنب الحقيقة 
الرئيسة للتجربة الأولى . أي أن الدين (هنا الإسلام أو بالأصح واحدة من واجهات الإسلام) يصبح 
يرد أذاة رمزية تنفيسية للتوترات النفسية .ووسيلة لمواجهة واقع اجتاعي أو ثقاتي قاهر . 


5 أبو بكر أخمد باقادر 


وتقدم دراسة عبد الله بوجري قٍ تناوها لمدينة حريضة بحضرموت الناء الطبقي والنخبة 
الدينية بصفة خاضة!"') , المعروقة بالسادة » وكيف أن هددة النخبة تستخدم فكرة النسب الشريف 
(الاعساب إلى النبي عله . فيرى السادة أعهم بسبب نسببم قد ورثوا الإسلام الحقيقي ٠‏ ومن 
خلال هذا الاعتفاد فإنهم فرضوا أيدلويجية ديتية مكتهم بسبب ضوابط اجتاعية وسياسية من 
السيطرة على المجموعات الاجتاعية الأخرى . ولقد تمكنوا بسبب هذه السلطة الدينية من أن يلعيوا 
ويصورة مستمرة دور الوسيط في حل النزاعات المستمرة القائمة بين القبائل (القوة العسكرية في 
ذلك المجتمع) ويؤسسوا أضرحة كأماكن زيارة في المدن بحيث يتمكن أبناء القبائل من أن يتقايلوا 
وكتمموا يحلام , وقد انقطاع التناحة .ا برى يرجترى + وسيب يتلطتهم الذيية ++ المسول جل 
امتيازاث اقتصادية واجتاعية وطرق ضوابط اجتاعية عديدة ؛ من أهمها عملية الكفاءة في تزواج . 
معتمدين على أيدلويجية دينية ؛ استطاعوا من خلاها أن يكرسوا ويؤكدوا لأنفسهم قوة سياسية 
وامتيازات اجتاعية وتفوًا اقتضاديًا لم تترك أمام المجموعات الاجتاعية الأخرى خيارًا سوى ابره 
إل مجمع جديد لايكون للسادة فيه سيطرة ء يحيث يستطيع هؤلاء أن يحققوا حراكا اجتاعيا أو تغيراً 
سياسيا راذيكاليا والذي غالبا مايكون في شكل ثورة أو تغير سياسي خارجي . ويرى بوجري أن 
التقير الحقيقي لايمكن أن يتم سوى عن طريق تغير البناء الاقتصادي بأية وسيلة كانت » بمعنى أن 
بوجري يرى الإسلام (الإسلام في حضرموت) غبارة عن مجموعة من الأقكاز التي خلقتما غبة 
اجتاعية وصدّقتها الجماهير . بحيت استطاعت النخبة الدينية أن تفرض سلطتها وتستغل الطبقات 
الاجتاعية. والاقتصادية والسياسية » أي أن الرموز الدينية » في تحليل بوجري.. وسائل واعية 
للوصول إلى أهداف سياسية واقتصادية مخددة . نما مجعل بوجري يتساءل عن أهمية الظواهر الدينبة في 
خلق عالم له معنى : مفضلا التفسير الاجتماعي والاقتصادي اتفسير التغير التأريخي . ومعنى موقف 
الساذة والرموز الدينية الني يمثلوها داخل نسق ثقافي معين . 

ويقدم جليسنان في دراسته لخركة صوفية في مصرء في ظل ولي(4) يرى أنه يمثل الزعامة 
الكاريزمية ؛ فهو يرى ؛ وإن لم يسلم منبجه من نقد ؛ الولي سيدي سلامة الراضي زعم له صفات 
كاريزماتية وجد نفسه في ظل ظروف تاريخية واقنصادية وسياسية معيئة . ولقد تمكن الولي سيدي 
سلامة الراضي من تأسيس طريقة صوفية جديدة تلبي احتياجات الطبقة الوسطى الناشكة وتقدم 
للطبقة العاملة ماتنطلع إليه . وفي الوقت نفسه تقدم للجميع تعبيرا شخصيا للدين . بمعنى أن الواللي 
سيدي سلامة الراضي استطاع ؛: من خلال معرفته بالشريعة وتأكيده على اتتائه لسلسلة السب 
النبوي والطريقة الصوفية ؛ توجيه الرموز الدينية لتوجيه العمليات الاجتاعية » فعلى عكس يوجري : 
الذي يقلص الدين والإسلام : على وجه الخصوص ء إلى جرد أيدلويجية سياسية تستخدم وتستغل 
القاعدة الاقنصادية الاجتاعية » نجد أن جليسنان يستكشف المغنى الديني عن طريق الكازريا » 
ليوجه ويعرف المعنى التاريخي وطبيعة الحياة الاجتاعية . بمعنى أن الدين ؛ في رأني جليسنان , 


الإستلام والخطاب الأنترونولوجي المفاصر قي 


يستخدم لتوجيه عملية التغير الاجتاعي متسربة في شكل رموز دينية » بمعنى أن الدين وسيلة 
تستخدم لتحقيق أهداف اجتاعية ولتحقيق التغير الاجتاعي . 

أما إيكلمانة؟ ') فإنه يرى الواقع الاجتماعي وكل الأنساق الثقافية الرمزية بمافيها الدين قي حالة 
تغير مستمر , ما يجعله يصر على أهمية البعدين الستكروني والدايكروني انيا . ففي دراسته للتصوف 
في المغرب . وذلك بالتركيز على تحليل المربوطية : والتي يرى أنها تشكل قوة للتغير في مجتمع نام 
التناسبٌ فيه بين السلوك الاجتاعي والأنساق الرمزية قوى . ويرى إيكلمان أن تفاعل هذين النسقين 
يشير إلى أنهما بقيا متميزين وغير متوازينن ء فهذه العلاقة الفائلية يمكن أن ترى باعتبارها وسيلة 
رمزية يستغلها الفرد لتحقيق أهدافه ومقاضده الاجتاعية . ليحقق موقعا اجتاغيا عاليا أو ييرره 
وليحقق قوة اجتاعية . أي إنه يرى الدين باعتاره أيدلويجية تترسط التعارض بين ماهو رمزي وماهو 
اجتماعي ٠‏ بل ويجب أن تُفهم الايدلويجيات نفسها باعتبارها نشاطات اجتاعية يتم الاحتقاظ مها من 
خلال صي مختلفة من التعبيز بما فيها الطقوس والممارسات الشعائرية ‏ أن إنه يقلص الدين إلى جرد 
أيدلويجية 7 

أما التراث الديني في رأى عبد الحميد الزين . فإنه يتميز بتعدد الفرق والعقائد على المستوى 
«الرسمي» بل حتى المستوى الأرثوذكسبي . فنجد تباينا واحتلافا في تحديد المقدمي ؛ في نظره . فعلى 
المستوى الجماهيري فإن الدين النص يتداخل مع السحري الغرائبي ٠.‏ والاساطير والخرافات التي 
يأخذ نصها شكلا مقدسا أيضا . بمعنى أن الدين حنى في شكله اللاغوق تعددي ٠‏ فهنالك ماأسفاه 
باللاهوت الشعبي واللاهوت الصوري . بحيث يم تكريس فكرة تعددية الإسلام » بحيث يتبى عبد 
الحميد الزين ٠.‏ في تباية مقالته . إلى الإجاية على التساؤل عن موضع الإسلام في الدراسات 
الأتعروبولوجية : إلى أن «الدين يصبح صنفا اعتباطيًا ليس له بالضرورة وجود موحد محدد » بحيث 
يتلائى «الاسلام كوحدة تحليلية» . أي إن هذه الدراسآت لاترى ضرورة قيام مايعرف 
بأنثروبولوجيا الإسلام على اغتبار أن الاسلام » بصفته دين . إنما هو محرد أداة (رمزية/نفسية/ 
سياسية/ استراتيجية/ أيدلويجية) لتنظم المججمع وليس أكثر من ذلك ؛ وهن ثم يتلاشى كوحدة تحليلية 
في ذاتها . 

بطبيعة الحال هذه الننيجة خظيرة ؛ وقراءة تعسقية خارجية » تخاول أن ترم المسلمين من 
جوهر الدين من ناحية , وحوله إلى مجرد ظاهرة تارغنية » في شكل التركيز على ظواهر اجئاعية 
مخددة وربما شاذة » باعتبارها الممثل الوحيد للإسلام . ولاذا لاياخذ التصور الجمعي للا يشكل 
الإسلام الحق . إن هذا ماحاوله جليسنان في كتابه الجديد «إعطاءع الاعتبار للإسلام 
'“هداكا عدتتتدومءم8“ والذي بثل في الواقع الإجابة الثاتية حول غلاقة الأناروبولوجيا 
بالاسلام( "2 : 


+ أبو نكر أحصد باقادر 


فيقدم جليتنان في كتابه مجموعة غير منجانسة هن التصرفات والرموز والمؤسسات تتراوح 
من العلماء وطقوس غاشوراء عند الشيعة » والقضوف البتغالي » والجهاد الإسلامي عند الجزائريين » 
والتغيرات التي فامت في أشكال البناء والأثاث وتصمم الما ووضع المسلمين إزاء هذه التغيرات 
بالاضافة إلى الحركات الإسلامية المعاصرة مثل الاخوان المسلمين . ليقدم مايعتقده بالاسلام . 
فالاسلام في نظره ؛ 5! يقول ذلك في بداية كنابه ع هو «المركز وانحور والمسرح الثقافي والسيامني 
لكل مايجري في المجتمغ المسلم . أو بطريقة أخرى أن الدين أو التدين هو المقتاح لفهم هذه 
السلوكيات - غير المتجانسة . ولفهم «عمّل العرب» أو المسلمين .. 'فالإسلام يُرى كمفتاح لفتح 
مغاليق هذه الأسرار ولفهم طبائع هذه المجتمعات والشعوب أو الأثم . بل إنه في رأيه هو مايمكدنا من 
إعادة بناع هذه الأشياء غير الحجانسة أو المترابطة . 

أي إن جليسنان لايرى في الإسلام كيائًا شموليًا يوجه سلوكيات المسلمين ١‏ وما يرى أن 
غايقوم به المسلمون ويرونه إسلاماً هو موضوع مايمكن أن يُسمى بأناروبولوجيا الإسلام » على أن 
نظرة جليسنان هذه لاتقود في النباية إلى تغيب الإسلام كوحدة تحليلية تصتيغية كا يرى الزين + وإنما 
ترى الأسلام باعتباره حاصل هذا المي غير المنجانس . وم ألحظ في قراءتي لكتاب جليسئان تصورًا 
يؤكد على تعددية الاسلام » بالمعنى الذي ثلاحظه عند الزين أو جيرتس ٠‏ وإثما يرى أن المظاهر 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والثقافية امختلفة إنماا تعكس تفسيرات محلية وتصورات خاصة هذا 
التشكل المتعدد , أي إن المتعدد هو فضاء واتساع التعاليم الإسلامية وليست إسلامات مختلفة !!(21) 

بطبيعة الحال”. من الواضح جدا أن الاجابتين الأولى والثاتية على أهمية , الأولى في بعدها 
التحليلي لكن انعذام خصوصية إدعاءها يسقطها من اهتامنا . مع ذلك تشكلان لنا هاجس ماأسميناه 
بأنثروبولوجيا الإسلام ؛ مما يجعلنا ننتقل إلى ماقدمه أرنست جيلئر وإضرابه من يرون أن الإسلام بمثل 
شمولية تاريفية متميزة تنظم جوانب الحياة الاجتاعية الختلفة . وهى نظرة طموحة ؛ تحاول أن 2 
الاسلام باعتباره يقدم نموذجا أو مسودة للمجتمع وذلك في كتابه الأخير «اجتمع السلم» , 
الحال , هذه النظرة أو هذا الطموح يجعلنا نتساءل عن مصادر تصورات جيائر في تأسيس م عن 
امجتمع الاسلامي ل الأيسن النظربة التي تبناها في تشكيل نظرته أو تصوره » وفي الختام مندى 
مصضذاقية هذا النصور في تفسير مايحدث في اجتمع المسلم .(55) 

ويظهر أن مصادر جيلئر ؛ على الرغم من تغذدها , فإنبا تتضمن أساسا مقارنات صريحة 
ومباشرة بين المسيحية والاسلام » وإن كانت هذه المقارتة ذات طبيعة استشراقية ك! سلوضح ؛ حيث 
يعرض .جيلئز:؛, تفسوو افيوم .عن :الدين بذاته في اججمخ .مع 'تطبيق هذا التضور يصوي خاصّة ل 
الإسلام. والاعتهاذ على أبن خلدون من زاوية معيئة ثم الاستخدام الاثتقاني لمفهوم الدين ودوره 
الاجتاعي عند ماركس ودور كايم وفيبر . ومن خلال هذه التصورات المتعددة المصدر والمتبايئة في 
ذانها يحخاول جيلئر أن. يقدم صورة مركبة للمجتمع المسلم . 


الأسلام والخطاب الأناره بولوحي العاصر تنا 


فيقدم جيلدر مقارئة للإسلام بالمسنيحية وأحيانا اليبودية , فالاسلام ؛ عنذه مسودة نظام 
اجتماعي ؛ ويؤكد على وجود مجموعة من القواعد والمبادىء الخالدة الموحي بها والمستقلة عن إرادة 
البشر ؛ تعرف وتحدد النظام المناسب والصحيح للمجتمع ؛ والبهودية والمسيحية : في نظر جيلتر , 
نقدم مسودات لأنظمة اجتاعية . لكنبا مع ذلك تظل .مسودات أقل طموحا مما هو الخال في 
الإسلام ؛ فالمسيحية منذ.نشأتها جاهرت باقتراح ترك مالقيضر لقيضر وما لله لله » بمعنى أنبا حددت 
امجال الشعائري والطقوس كمجال لا أساسا .. ما جعل النظام السيامي ليس كليا تحت سيطرتها 
وكذلك كان الحال بالنسبة لليبودية : وإن كان لأسباب تاريخية وليس لأسباب لاهوتية . 

وأخذ جيائر ؛ في الواقع يردد مع الغديد من المستشرقين . تفسيرات هذه الخصوصية في 
الإسلام » خصوصية أن الاسلام دين ودولة » سياسة ودين في الوقت تفسه , كذلك يرى جيائر 
على غرار براين تيرنر » وجود تطابق أو صورة معكوسة بين الشباملىء الشمالي والشاطىء الجنوني 
للبحر المتوسط ؛ فيردد مقولة تيرئر «, . . ففي الشاطىء الشمالي (الآوربي) للمتوسط التقليد الديتي 
المركزي هو تقليد تراتبي وطقسبي ذو ميول ريفية قوية » وأحد الركائز الأساسية للدين الرسمي هو 
القديسية ‏ أما التقليد الاصلاحي المنحرف (غير السوي) هو تقليد يميل إلى المساواة وبيورتاتي 
وحضري يستبعد التوسط الأبريشي . أما في الشاطىء الجنوبي (شمال أفريقيا) فإن الإسلام يعكس هذا 
التبوذج : فالتقليد القبلي الريفي غير السوي هو تقليد تراتبي طقسبي . كذلك فإن الشيخ والولي ما 
صورة معكوسة في الأدوار .. فبيها في المسيحية تعتبر فكرة الفديسية فكرة أرئوذوكسية تجد القديسين 
محددين شخصيا ؛ وغالباً مايكونوا متوفين ومكرسين على يدي السلطات الدينية المركزية » فإن الولي 
في الاسلام يعتبر غير أرئوذكسي قبلي ويتم الاعتراف له بالولاية في حيانه على أساس من قبول الجماعة 
المخلية لم» , 

على أن هذه الصورة ؛ حينا قوبلت ميدائيا : واجهت التقادات عديدة ما يجعلنا لانق كليا 
بمصداقية هذه الصورة , على الأقل في صورما القائمة . ويقدم جيلبر أيضا ماعرف بنظرية البددول 
وهى الفكرة الني عرضها هيوم في كتابه «التاريخ الطبيعي للدين» حيث يرى هيوم أن الددين في 
امجتمع غالبا مايتأرجح بين فكرة التوجيد والتغددية (وحدة الوجود) ويرى جيلبر أن هذه الصورة من 
أقرى الاستهارات التي يمكن من خلالها فهم حركة التدين في الجتمع الإسلامي تاريخيا » وأن الصورة 
لمقابلة بين التدين الأرئوذكسي (السوي) والتدين غبر الأرئوذكسي داخخل المجتمع إنما تعكس حركة 
البندول هذه . حيث تكون الغلبة في صورة متأرجحة بين طرف البندول ؛ على أنه يرى ؛ (في 
ععاضراته التي يلفيها حول علم اجتاع الاسلام) , أن نما تميزت به الحركة التاريفية للمجتمعات 
الاسلامية في العصر الحديث تخرك البددول في اتجاه طرف الاسلام السبوي , الاسلام النضبي الرسمي » 
إسلام الفقهاء » وهو يبرر الصحوة الإسلامية من هذا المنطلق ! 


ع آبر كر أحمد باقادز 


كذلك يرى جيلتر أن ماقدمه ابن خلدون » الذي يظهر إعجابا منقطع النظير لفكره ويقدره 
تقديرا عاليا » يقدم صورة هركبة وصجيحة تاريخيا وميدانيا للعلاقة بين البذو وسكان المدن في ضوء 
العلاقات التي ترسمها التعالم الاسلامية من ناحية » وظريقة الانتاج الرعوي والتجاري في المجتمع 
الإسلامي .. ويرى أن هدين البعدين هما أمحرك الأساسبي للتأريخ في العالم الإسلامي (وبالذات في العالم 
العربي) , : 

بالإضافة إلى ذلك يستخدم جيلئر مفهوم الدين عنذ دوركايم ليقدم دين القبيلة المعياري أو هو 
دين الدراويش والصوفية .. وهو نرئ أن هذا النوع من التدين يم بالتوقيت الاجتاعني للزمان 
والمكات. يتم بتحديد الفصول ومواعيد الأعياد » مما يجغل المناسبات الدينية مناسبات احتفالية 
ميبجة » أي إن الدين في هذه الصورة هو عبارة عن الطقوس الجماعية وتحديد المقدس في شكل 
ضري أو بركة الولي . بالإضافة إلى المثيل الرمزي للبيئات الاجماعية والكونية . 

ويضف دين فقراء المان مقتبسا مقهوم ماركس في كتاباته المبكرة » أي على أساس أنه وعي 
زائف . فيكتب جيائر موضحا «للمدتية فقراؤها وهم بدون جذور وغير مستقرين ومغتربون . . 
ومايختاجونه من الدين هو الاندماج واتمائل أو الحروب ؛ وذوقهم يميل إلى النشوة والإثارة ؛ ومن 
ثم . فإن الاغخراط الديني بالنسبة لهم هو عبارة عن محاولة لنسيان الواقع الاجتاعي المرير «أي إن 
الدين يتحول إلى مجر إجابة نفسية لتجربة. عاطفية هروبية» . 

أما بالنسية لدين البرجوازية ؛ نجد جيلئر يستعير مفهوم فيبر للدين » فيرى أنه دين برجوازي 
حضري يقوم على أفكار تنظيمية عميقة » وهو تدين أبعد مايكون عن استذواق الاحتفالية ويفضل 
المنعة العقلية في التقرى التي تقوم على العقل » وهو أكثر تجانساً مع تطلعه ورسالته التجارية » ويؤكد 
ذوقه العالي موقفه المنميز عن البسطاء الريفيين والدماء الحضرية . باختصار . تقدم الحياة الحضرية 
قاعدة قوية للبيورنانية النصية النفعية وربما يعبر الإسلام عن مثل هذه الوضعية . في رأي جيلتر ؛ في 
صورة أفضل من الأديان الأخرى !! بطبيعة الحال نرى » وبصورة واضحة + إسقاطا لمقولة ماكس 
فيير عن الأحلاق البروتستانيتنية على ماأسماه بالتدين الحضري . وتلتحم هذه الماذج الثلائة من أنواع 
التدين امختلفة في صورة متشابكة مركبة تشكل وظائف واستجابات المسلمين لمظاهر تدينهم الغتلفة 
والتي تشكل بالتالي » في نظر جيلئر » النسيج الأساسي الذي يقدم المبادىء أو القواعد الأساسية 
المنظمة للحياة الاجتاعية العامة . 

ويتضح من العرض السابق أن تفسير جيلئر للإسلام هو تفسير توقيقي مركب من أجزاء 
ليست بالضرورة مترابطة » لكنها على أية حال تعطي تصورا يقدم إجابة عن مفهوم أناروبولوجيا 
الإسلام , ربما كان أوسع من الإجابتين السابقتون وربما كان تصورا في إطاره العام ؛ وليس فقط في 
تمحتواه وتفاصيله . هو الإطار الذي يقدمه العديذ من علماء العلوم الاجتهاعية من أبناء الإسلام . ومن 
ثم ؛ ربما كان امموذج الذي يستحق هنا النقد والدراسة .(9) 
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ولقد أبرز طلال أسد في معرض نقده لتصور جيلر أن المقارنة بين الإسلام والمسيحية 
بالصورة المعروضة فيبا مغالطات على مستريات عديدة سواء ماكان يتعلق متها بالتوزيع الجغرافي 
الديتي ؛ بمعنى حصر الإسلام في شرق وجنوب المنوسط وجعل المسيحية في مال المنوسط ؛ إذ إن 
المسيحية نفسها إنما جاءت وترعرت في شرق المنوسط . أو أن الإسلام ليس بالضرورة محصورا في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كذلك فإن إطار جيائر النظري., بالاضافة إلى توفيفيته » 
إطار خخارجي إسقاطي من خارج إطار تصور الفاعلين الاجتاعيين + المسلمين . بل ؟! يوضح أسد . 
يعامل جيلئر المجتمع الإسلامي باعتباره بجموعة من الدمي ؛ لاصوت لما ولا رأي » يحركها تصور 
جيلتر النظرى ! هذا ويختفي في إطار يئر النظري , بالإضافة إلى غياب المثلين كفاعلين 
اجتاعبين , التراث التاريخي والاجتاعي الاسلامي باستناء ابن خلدون ٠‏ والذي يستخدمه بصورة 
انتقائية بحيث تدعم أو تقوى من مشروعية إظاره النظري .(58) 

ويرى أسد أن من الضرورى أن يأخد الخطاب الإسلامي في بعده التأريخي والمبجي في تفسير 
الفعل الاجتاعي حنى يتمكن الباحت الأنثروبولوجي من فهم وتفسير مايجرى في المجتسع المسلم : بل 
إن عدم الأخذ .هذا المنظور سيؤدى بالضرورة إلى قيام نظريات لايمكنها أن تفسر مايجري في المع 
الإسلامي . أو أن تحظى بقيول المسلمين . ويؤكد أسد أن المجمعات الاسلامية مجتمعات تقوم بنينها 
الفكرية والاجتاعية على مدى ارتباطها بترائها في متبجية . أسفاها بخطاب تسلسل الستة . إضافة إلى 
أن المغتقدات الإسلامية هي امحرك. الأساسي الذي ينبغي أن يود في الاغتبار في تقسير سلوك 
المسلمين .. بدلا من افتراض ذواقع ونوايا ربما كانت خارجة عن إطار تفكير المسلمين المبآشر . 
ويؤكد أسد على أنه لايتفي إمكانية قيام أنغروبولوجيا للإسلام ؛ لككن هن أراد أن يتصدى للقيام بمثل 
هذه المهمة فإن عليه أن يأخذ في اعتباره الخطاب الإسلامي . 

ويقدم أكبر أحمد تقوبما أخلاقيا للخطاب الأنغروبولوجي ؛ يسير على خطي تحليل إدوارد 
سعيد للاستشراق . يؤكد فيه على تواطؤ وارتباط التحليل الأنثروبولوجي بالاستعمار من تاحية , 
وإلى إزدراء أو حقد على الإسلام من ناحية . ومن ثاحية أخرى فرض نوع من الوصاية والنحدث 
باسم .هذه المجموعة البشرية. (امجنمعات) التي لايمكنبا وربما لاتمتلك . في نظر الأنتروبولوجيين 
الغربيين » القدرة على نقديم نفسها'. ويشمل أكير في نقده جيلنر وإن كان مركا نقده على فريدريك 
بارت .(0) 

ويرى محمد معروف أن الخطاب الأتغروبولوجي الغربي يتبغي أخذه . على تعدده وتباينه ؛ على 
اعتباره نوع من المناظرة أو البارزة الفكرية (وذلك بسب رأى عبد الله العروي). بين نوعين من 
الخطاب : الخطاب الإسلامي والخطاب الغرني . وربما كان مغروف في إشارته هذه أقرب إلى رأي 
العروي في معارضته لمعالمة و تحليل فون جرنباوم الثقاني الأنثروبولوجي للتاريخ الإسلامي . ويرى 
ضرورة التعرض للمدارس النظرية الأناروبولوجية حتى يتمكن الباخثون المسلمون من دخول هذه 
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الماظرة , ذلك لأن هده النظريات تنظلق من منطلقات فتعارضة أو تقيضه للقصورات 
الأسلامية انهف 

تقودنا هذه الاتتقادات إلى التساؤل عن الأتبروبولوجيا وموقفها من الاسلام ومدى إمكانية 
الاستفادة : إذا ماوجدت من يأخذ بمناهجها مع حساسية ومعرقة بالاسلام » ف تقديم معالجة أو 
خطاب مختلف. يكون قادرًا على تفسير المجتمع الإسلامي ومقبولا على أنه يمثل فكرة المسلمين 
أنفسهم : بالنسيبة لوال الأول » فإنني أرى أن الخطاب الأتثروبولوجي الغرني الذي ربما كان قد 
استنفد أغراض تواطته مع الاستعمار الباشر » ليتحول . في جالة المهتمين بدراسة الججمعات العربية 
والمسلمة ؛ إلى أن يكون الوريث. الأسامبي للاستشراق .. قلقد اتضح لنا من خلال العرض العام 
للتراث الأتتروبولوجي الدرامبي للعالم الاسلامي أن. معالجته تحاول أن تنخطى الدراسة الميدانية 
امخددة . على غافيها مما يمكن أن يقال . إلى إصدار أحكام وتتائج عامة غ تحاول أن تفسر أو تحلل 
المجتمعات الاسلامية . والملفت للنظر أن بعض هذه الأطر النظرية التي اعتدت على مثل .هذه 
الدراسات الميدانية اكتسبت مشروعية نظرية أدت إلى خلق وإيجاد فرق دراسية تنطلق منبا » 5 هو 
الخال مثلاً في الاطار التنظيري الذي يقدمه وقدمه جيرتس . لكن تأثير وفعالية هده النظريات تتعدى 
التأثير في عدد محدد من الدارسين ليصبح خطاباً ثقافياً ينظر من خلاله قطاع كبير من الثقفين 
الغربيين والمهتبين بقضايا شوٌون العالم الاسلامي . إن هذا التأثير والفعالية يجعلنا تردد مع أكبر أن 
دراسة هذا الخطاب وتطليله ومن ثم نقذه وتقويمه » بل حتى اتخاذ موقف إزاءه ضرورة ملحة . وأن 
تجاهله. وعدم التعامل معه » خاصة فن الدارسين المختصين ٠‏ لن يلغيه من ناحية ء ونغطيه توعا من 
المشروعية ؛ خاضة وإن تذكرنا أنه أضبح الخظاب السائد في الجامعات والمعاهد العليا في الغرب ١‏ 
تلك المغاهد التي يتلقى فيبا التعليم أعداد مترايدة من أيناء العالم الاسلامي + والتي قد تتأثر بل وريما 
تنبنى هذا الخطاب في كليته أو في بعض تفاصيله . 

يقودئا ماذكرناه إلى الشى الثاني من تساؤلنا والذني وضعنا فيه الخطاب الأناروبولوجي أساسا 
موضع تساؤل . وقبل أن استعرض مايمكن أن بينى على تقوعنا للكيفية التي ينبغي أن نعالج بها موقفنا 
من هذا الخطاب : عليئا أن تؤكد على أهمية الخطاب على مستويين : 

المستوى التنظيري ؛ والمستوى العملي ‏ قنحن . فعلا كمسلمين : يحاجة ماسة لتطور أطر 
نظرية تخد بإنجازات العلوم الاجتاعية الحديثة : قهى علوم حديئة أنبت فعاليتها في المجتمعات البشرية 
الأرى . بل وأصبحت النظومات الفكرية المفسرة لا يدور في المجتمع . وفي الواقع تقع مجتمغاتنا ‏ 
نوعا ما » تحت طائلة هذه المنظومات أحيانا كثيرة . خاصة في غياب تأطير منظم . كذلك » فإن 
هذه الأطر الأنثروبولوجية تمكتنا من فهم وتفسير مجتمعاتنا بضورة تمكدنا من التعرف غلى إمكائياتنا 
ومكامن الضعف فينا ما يساعد على تقديم بديل نظري لخطاب المجتمع وثئميته التنمية الحديتة على 
أسس علمية قوية .(597) 
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بطبيعة الحال . إذا ماأردنا أن نقدم مغل هذا الخطاب المطلوب . فإنه دوتما شك لايمكن أن 
يكون الخطاب الأتعروبولوجي «الغربي» الذي قدمنا بعض غاذجه فيما سبق . ومن ثم غلينا أن نقدم 
تماذج مختلفة تنبع من قيمنا ومعتقداتنا » ولكن في الوقت نفسه تمكننا أيضا من تفسير و تحليل مايجري 
قي المجتمعات المسلمة . وعند مراجعتنا للتراث العلمي الذي قدمه المفكرون (علماء العلوم الاجتاعية) 
العرب والمسلمون . فإننا سنلاحظ أمورًا عديدة » من أسمها غياب إشكالية الإطار النظري ٠‏ بحيث 
نجد أن كتابات واهتامات امختصين لاتخرج ؛ إن أحسنا الظن . عن إطار العلوم الاجتماعية السائدة ف 
الغرب ؛ بل و «الجيد» من المعالجات العلمية في دراسة المجتمع العربي «المسلم» إثما تكرس وتؤكد 
على مشروعية الخطاب الغرني . على أننا نلحظ بعض الأصوات الواعدة التي تخاول أن تقدم بديلا 
علميا رصي ينبئق من التراث الإسلامي وخصوصيته ويقوم على روح الإسلام وحضارته . 

وما يقدمه أكبر أحمد في دراسته الأخيرة التي حاول فيها أن يقدم تصوراً شخصياً أنعروبولوجياً 
لدراسة المجتمع الاسلامي تستحق الاشادة والدرس ,(4) فأكبر أحمد يرى أنه من المهم أذ البعد 
التأريخي في دراسة امجنمغات الأسلامية . فيرى أكبر أن دراستنا للفجتمعات الاسلامية تُظهر لنا أنه 
بالامكان التعرف على ستة تماذج مثالية للمجتمع المسلم هى : 

, الإسلام في صورته الخالية في عهد النبي عه والخلفاء الراشدين‎ - ١ 

- الخلافات العربية (الاموية والغياسية والدويلات).. 

؟ - الامبراطوريات الاسلامية الغلاث . 

4 - الاسلام اخامش زإسلام أطراف العالم الاسلامي) . 

ه - الإسلام قي ظل الحكم الأوروبي (الإسلام تحت حكم الاستعمار) . 
الاسلام المعاصر . 

ويحاول أكبر أن يُوْبْر كل عوذج مئالي من هذه الماذج بحيث يمكن ربط هذه الماذج المختلفة 
لمعرفة تأثيرها على بعضها البعض . 

فإسلام عصر التبرة والخلفاء الراشدين يمثل تموذج العصر الذهبي . أو الموذج الذي يِب أن 
بُحتذى . فتلك الفترة تقدم نموذجا للمجتمع الاسلامي ف نقائه . وينظر المسلمون في كافة مراحل 
تاريخهم إلى تلك الفترة ليستلهموها في صياغة قواعد عامة توجههم . 

أما اتموذج الثاني (الخلافات العربية) فإنه يقدم صورة عن تعامل فكرة التنظيم الاجبماعي القبلي 
ومدى تفاعله مع الإسلام ؛ حيث تسد الخلافة الاموية السيظرة العربية والخلافة العباسية سيطرة 
العناصر غير العربية في تشكيل وتنظم المجتمع : كذلك هى قترة تحلق مادج مايعرف بتدوير الكارزيما 
وخلق التقليد العرني الاسلامي . قكافة المدارس الفقهية إنما ترعرعت في تلك الحقبة » إضافة إلى أن 
التبضة والحضارة العربية الاسلامية الكلاسيكية إنما قامت في تلك الحقبة حيث ترجمت العلوم 
الأغريقية والفارسية واشندية وازدهرت المدن العربية. الإسلامية الكبرى وازدهرت مدارسها 
وصناعاتا , 
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أما مموذج الامبراطوريات الإسلامية الثلاث. فهي : الامتراطورية العمأتية وا ية والمغولية . 
وتقدم الامبراطور يات اثلاث صورا 1 مختلقة لأوضاع اقتصادية و سياسية مختلفة , 

فالامبراطورية العؤانية تصور تموذجا من تماذح مواجهة الغرب وأوريا بدءأ من السيطرة إلى 
الاطاحة فالمزيمة . أما الامبراطورية الضفوية فتقدم صورة لانقسام العالم الإسلامي إلى شيعة وسدة على 
أسس 'سياسية وغرقية عقذية ‏ ولقد قامت الدولة ١‏ لصفوية خملة كييرة اتحويل السكان من المذفب 
السسني إلى المذهب الشيعي وتحويل الدولة إلى إطار وطراز الدولة القارسيه القدعة : 

أما الامبراطورية المقولية فتشكل مواجهة مع الندوسية و محاولة للتوفيق و التعايش أو النعي 
والرفض في مراحل مختلفة » م يقدمها في تموذج اورنجزيب ودارا شيكوه . ولاتزال في نظر أكبر 
هده المحاولة في مراحل تشكلها . 

يقودنا الموذج السابق إلى التعرف على ماأسماه أكير بإسلام الامش ٠‏ والذي تقدم اند 
وإندونيسيا والصين والاتحاد السوفيتي نمودجاً له .. حيث يعد المسيلسون يد أقلبة ) عديم أن 
يواجهوا فيه مضير هويتبم التي امتزجت وتأثرت بالثقاقات الدينية انحيطة -هم من البوذية والهندوسية 
وغيرها . بالاضافة إلى التيارات الأيديولوجية المادية كالماركسية أو القومية ‏ بحيث يؤاجبه المسلمون 

أما مموؤج الاسلام. قي ظل الحكم الآوروي . فإنه يدرس كيف فرق الاستعمار الأوروبي 
وحدة وبنية امجتمع الاسلامي الو سبطي وإعادة تشكيله على ل جديدة في فيسة ولظمه وبراعه 
وثقافته وهوبنه ونظرته لذاته . فلقد استطاع التغلغل الأوروني أن ينفذ إلى قلب اجتمع المسلم ليتمكن 
من تدمير اقتصاده وهياكلة السياسية ليخلق صورة جديدة هذا المجتمع متشككة تي الداخل . 
منقسمة على نفسها + بالاضافة إلى قيام صورة تفتيتية للمجتمع وتقسيمه إلى قبائل ومرزارعين ؛ 
مقاتلين وهسالمين ؛ دين رسمي ودين شعبي . . وغير ذلك من ثنائيات . 

أما اموذج الآخير فهو نموذج الإاسلام المعاصر . حيث تلعب عوامل مختلفة من نفط وهجرة 
وصحوة إسلامية وثورة دينية » بالاضافة إلى تصفية الاسلام والمسلمين في بعض أجراء العالم كالهند 
٠غيرها‏ . إن إشكاليات الوجود الاسلامي المعاصر هر كبة ومفعقدة تشمل تراكيات كافة القاذج 
والحقب السابقة . إن مايقدمه 1 5 ماو لته لتررجة حقب التارعخ الإسلامي يقدم تحليلاٌ 
أنثروبولوجيًا له بعد تاريخي يمكنا من الاستعانة بما أسماه طلال أسد بالخطاب الاسلامي ؛ واستبطان 
المراحل التارعخية لقهم مايجري على ماحة امتمعات الاسلاهية المعاضرة . فكما أوضح عبد الحشيد 
لرين ٠‏ فيما عرضناه سابقا » يلعب التاريخ دوراً في تشكيل مواقف الجتمع مما يستجد من أمور . 

وييدو من عرض أكبر أنه يتبغي ألا تأخذ هذه امماذج الخالية على أساس أنها تماذج عن حقب 
تارّفية ؛ لم يعد لحا قيمة سوى قيمتها التاريخية وإنما على عكس ذلك تاما . فإنها تمثل صياغة متالية 
لاشكاليات وحلول أو خياراتث بلورها الوجود التاريخي للمجتمعات المسلمة ؛ بحيث تشكل مقياسًا 
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نظريًا يمكننا من شرح وتفسير الحالات الخاضة على أساسه ؛ بحيث تتداخل هذه التجارب التاريخية 
وتؤدي إلى بعضها البعض ,(1') 1 

بطبيعة الخال » ماقدمه طلال أسد أو أكبر أحمد أو غيرهما من الأنغروبولوجيين ممن يتتسبون 
للثقافة والحضارة الاسلامية من تقد للخطاب الأناروبولوجي الغربي , إنما يمثل بداية مرحلة مراجعة 
وإعادة نظر وتقويم لهذا الخطاب من ناحية » وعحاولة تقديم خطاب غلمي بديل . وعلى الرغم من أن 
الحديث عن الخطاب البديل ليبى موضوع متنا هذا ء إلا أتنا يبغي أن نؤكد أن مثل ذلك الخطاب 
ستكون من مهماته كشف الخطاب الآحر من ناحية . وتأسيس إطار نظري نقدي له يمكن من 
التعامل معه وتجاوزه .(:4) 


التعليقات 


(1) يمكن مراجعة دلك في معظم الكتب العامة التي تعرضت لعلم الأننروبولوجيا ؛ انظر على سيل الخال : 
"6/8 29-152 بعأنضامعظ.11 :1969 ,,عما ممدعع8 لمة عرااخ ,لمكم بوبرهة ا أدبباابت بعمايه8.1 نعؤوع 
25-103 (1977 بإناق2 قثئة مقععع! عملعالاناه؟]! ,زدققهمما) وعمرنايتق 
هذا ولقد امتغرض أكبر أحمد مغظم هده المقاهم في كتايه : 
(1986 ,كموالةء اطنط وعع]ا بنعذا طيخ قحخ) ,اإبرماومه١41,‏ اتا لرصيدة 7 ,لعنولام .5 عوطعالى 
13-55 
[؟5) أنظر ماقدمه انتون في الكتاب. الذي حرره : 
.137-199 ,(1976 50115 يق بزعاتللا طول بعاعو لا بوعل؟) ,اوهعا عال0 11م عل ذا كزة 50 718 ,ععقماظ لمقدعا] 
وما كتب في الكتاب نفسسه عن غلم الأجتاع في الصفحات ١‏ ١1د‏ --85ه . 
(خ)» بطبيعة الحال أشرنا هنا فقط لأسماء الباحئين إدراكا منا أن غالبية القراء على علم بما كتبوه لانتفار كنابائهم من 
ناحية ء ولتغرض أفكارهم بالاختصار والعروض في الغديد من الكتب وعلى أي خال يمكن الرخوغ إلييم في 
كتاب بايتدر السابق الذكر . 
(4) ربما كا كباب إدؤار سعيدء الاستشراق . ترجمة كال أيو ديب : يتروت : المؤسة الغرية للأجعاث 
5 4) وانحدا من أهم الدراسات المدققة هذا الموضوع والكيفية التي تشكل با هذا الطاب والتبريرات 
التي تككون على أساسها . انظر كذلك ماكضه غريغوار مرشو : «الشرق موجود بعيزه لابذانه» مجلة الحوار ؛ 
العدد الخانس ؛ لالم ة 1 ء ١416-1883‏ , وكذلك انظر أحمد المطيل «الائاسة الأوربية وقراءة الدات» ه 
مجلة دراسات شرقية . 19487 .58 - 58 , وغيرهم : 
زه في الواقع يقدم هؤلاء الرحالة تموذجا للحا الاستعماري. المتقف , الظر عرض أكبر لحم في كتاب : 
5-8 بنك ره ,عم «ى.3 عطاق عا يؤكد عل أعمية التساؤل عن أهمية الغلاقة بين الاستعمار والدراسات 
الأنثروبولوحية ». ما يجعلنا تتذكر كاب : 
(1973 ,ؤوععط وعهتاءآ :لولمه !) ,عاردام اا أقامواه ع[ همه ترعوم/دممءه 45 ,لددخ اداد1 
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وكدّلك كتاب حيرار لوكليرك : 

19820 ,لموجه؟! عامعطامة عامتةؤظنا كاوو) بممعاإهاموامح ك عاوواتمم لمق نمعلعا لدعي 
تقدم دزاسات كليفورد جيرتس وتلاميده من أمثال ابككلمان ورابينوفيتش وكاربائراتو وغيرهم ممن سنعرض 
لأراء بعضهم في أنايا المقالة ء انعطافة هامة قي دراسات مال أقريفيا . بالاضافة إلى دراسات المدرسة الانجليزية 
من أمثال جبادر , تقدم من ناحية روجا على الاحتكار الفرنبي للدرامآت اليداتية عن تلك النطقة من العالم 
الأسلامي . بالإضافة إلى أنما تقدم بدائل نظرية سواء في الأمتيامات أو في الأطر 'التظرية" . 
على سبيل المثال ججدها حول تمع الباعثين ف كتاءيم : 
[١ 5000|‏ زسدككا امماا© 4 :عمطاةةا عمقةخ نوكعفاء لقة تتنتمضع ئلا ,لعصطى.ك عدطعال4 

25-60 ب(1976 ,السقظ سقورعع! ده عبرلعاامه؟ا :مولوها) ,ازعمامممع نقابد4ق 
وكذلك كاب : 
60011077١١‏ لانت عبنء داق أدانوةاالنه؟7 :لعنعه5 لمة 'رصمومعظ مساطان2 ,لعوظلم4 ك5 موطعام 
74-80 ,(1980 ,اسقط قممقوع؟! لنة عبرلغانه تقملةم١٠)‏ بلرإعاعن3 أس؟1 ه ما امعررمواعمعطم 
وردود فيدريك يارت عليبا : 
لماععاات© اموق مآ براعاعو5 لنازه موعثام ره وعم نامععر بامعظ علللع؟ أو كرديت] لعمعاء5 .طاعدم.م 
-31-163! ,(1ا98! ,اسقط وموع)! لرة عولع اانه :لزملمها) .11 اولا ,كدنم/اهع ا(ودتروووع 
وكذلك في. الباق نفسه يمكننا الاشارة إلى تقد طلال أسد لدراسات اليتر كوهين. وتقده وتقك عبد الله 
حمودي لآراء ارنست جيلتر . 
وتقصد بذلك الدراسات الجزئية التي تميل إلى وضف الخالة المدروسة أكثر منبا محاولة التوصل إلى تفسير عام 
للمجتمع و النقافة الأسلامية . 
في الواقع. يؤكد فرائيا وايكلمان وغيرها - م يشير أكبر أحمد.- على أن الدراسات الأنارويؤلوحية تأخد 
الدراسات الاستشراقية كمظلق وأساس'للدراسات الأنازوبولوجية المغاضرة . مما يو كد ماتوضلا إليه قي هذه 
المفالة من أن المتطاب الأنثروبولوجي المعاصر يقدم شكلا حديدا للاستشراق ؛ بعد تذهور هذا الحقل وأزمة 
الشرعية التي يعيشها . 
انظر مقالة روبرت فرانيا ومالاركي : 
افعناقمع ف متعلمام طارداخ مد أكدع عالل زلا عطاقه رومامممعطامة '' بجععا راملا وعررول نمه معدمت].8 
.193-06 :(1976) 4 ,ارعماومم+ اط 4 اه بورع زنع ال /ةناززازق '' الع ذوكىن ووم 
انظر كتاب براين تدرتر ! 
,(1974 ,اسقط ممقوءع لمة عولع اناه بجرملوما) ,“زمبا5 امعتبتجح فر جردرهاذا قمه عع ءاثلا عع 5 ممرمع 
1-2 
انظر كتاب فاك نبودججر * 
1-111 ,(1971 بالانوظ, لعا نعل آ) ,اودع عال81130 عم ا ره بزووام 506 ,عد زتسامة عن مفلا 
وغل وجه الخصوص إشارته لا قاله كال كاربات . 
انظر العليق رقم (لا) أعلاه , 
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انظر ؟ ,كوعر" لىع وتنا ععلارطمدء تععلمطموع) ,ملكا كزه ععلناء نمق اوزعمد 108 ,فعا بعطيععه 
.1-149,242-70 _(1969 
أنظر : برالوعء راهنا بأظماعلهااطط) ,إكمط ع/81]00 هذا انمع ممح نمه عبباانت ,نزاءاعه350 ,تملقط اعوطممع 
13-3 ,(.1971 ,كوغ)م وأمه! الزقممعط أه 
انظر : عهء 600019 بدتمع هاتادع) بعلإعمووععط امعاوماوممم اسك در4ف :امومع عالنألطز 78 ,عاعنان0 مطول 
١29,15١ 162.‏ (.1976 رعواره© برتماعتاطسط 
انظر ؛ ع#ذاقع+28 ؛وعكرع[ بوعلط) ,اأعمةمولق افعاوماومه11م4ق سك جاومعا 8100/8 16 ,قدمل اعت علوط 
٠84‏ ,(981ا هذا ,المكز 
انظر : عأصطاعا قمة كعل مم2 ممعائوع علنلنا8 "زه عع تدك لمعزوهامتيمعطامم أمعمع 8" بمعطاوع عكر 
١977, 349-78‏ (6) ,نرج ممم امف كن برؤالزه !1 اتنندار وا ''ومنام 6 
يقدم إربك كوهين تموذجا للدراساث الأثروبولوجية الخادمة للهيمنة الاستعمارية الصهبوتية . وهذا يؤكد 
استمرارية صلاحية بل وقعالية العلوم الاجتاعية لمساعدة وتوجيه السياسة الإدارية يي المجسمعات الاستعمارية 
وستعرض دا الموضوع بتىء تقصيل ف دراسة لاحمّة: بإِذن الله . 
انظر مقالة قرانيا وهالاركي . مرجع مابق . وهى مقالة في تظرنا تخاول أن تقدم مسحا متعاطفا توعا ما مع 
الججمعات والثقافة العربية ونوعا من التفهم 
ستغالح .هدا الموضوع عند استعراضنا للخطاب الأنترويولوجي المفاصر وستاعد خطاب جيرتس وجيلر 
كامئلة عن ذلك في هاسيلي من صغجات هده المقالة , 
في الوافع يظهر الغرنسيين رغبة في استخدام مناهج ونظريات خديثة غالبا ماتميزت يبا الدرامات الفرنية 
عامة . في دراسة المجتمئعات العربية . بالاضافة إلى نشاط واضح في محاولة للفهم من خلال أكثر مى مضدر . 
وجدكر الكاتب .(مؤلقف هده المقالة) أثناء قضائه قترة كأمحاة زائر ف نازر كيف أت الأسائذة الفرتسيت 
يستخدمول المؤلفات الروائية والإبداعية بصورة عامة والموروثات الشعبية وغيرها من المعادر . 
استخدام التحليل النسبي والفلفة الوية والتارخ وغيرها لدرامة الرمور الاجتاعية لنمجتمعات العربية 
الملمة مما يقدم أطر أكثر خمولية لدراسة الثقافة والمجصمع . 
انظر ظلال أمد . 


(1986 .5 ل١)‏ ,رماع اذك هط ٠8‏ الملذاع ع ملذاعةل '' هذا كزت لإعواقمة/1 4 إن مم10 1/16" .لدكخة أداء ]1 
.(لعداوتاطنرمنا) 
انظر .مقالة غيد الحسيد الزين : 
أت 'زعروامدرهعلانسخ علطا ره لمعك عط «زومامغظ] لمة 'رومامعل!] فوميع8 '' ,مع 2ك لتسداء امعطم 
.227-54 :(1977) 6 ,اريزو/مدره ادا رن من ع اندع ة] اميدد فر , ''جرواة] 
انظر كناب كليفور جيرتس : 
ل ل ف 
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انظر دراسة كاريائز انو : 
:ل اعناع8 ) ,لاست كمه لطاع ممعمعهلط ذا لايك انماكلمة تدمع 710 بمفة«مقمسة اوععمتلا 
٠١10‏ .(1973 ,كؤععم دأومم] أله أن وإتؤرع امنا 
انظر دراسة عبد الله بوجرني : 
اوأطهمفر «اببهك5 ه مز عجرم امعذاتأوط كه سا3 ك جرف اام ][أامما5 زه ععالاامم ع7 ,وعزفظ هالقط4 
(71ها بوط مملمععقكت غظ0:1)ه0<1) ,إحات1 
انظر كتاف حليستان 2 
:اها ج0) ,مماعااء؟ كرو رعوةاومن30 ١١6‏ «اترموئتا 4 جامارعتا «عمهالا ما ازنك 0ه مأك ,قفوعوازت.84 
(973] ,قملمععماق 
انظر كتابه > 
كقاة ]" ,ااتاكنام) ,مامح مبوه«إرجائط ت ١١‏ نرنعاعوك قاره موأالنه؟1 [5|27١‏ ارتمعوعولة بممسماعء تع علدطا 
(ي976] ,ؤكوعو جقيع1 أه 'زاتوع امنا 
وعتوان الكتاب يقدم الاينائي الواضح أنوجه الدراسة ومتابعتبا لمدرسة حيرت ., 
9-26 (رق.لةا بماعذا نزممنت بمملممآ) ,#رمادا داعا ممعم ,مممعكلا6 اعمل ك3 
وق الواقع يغرض عَلِبا نهدا الوضع - ضرورة إعادة النظر. والتقويم للخظاب الأنقروبولوجي المعاضر والعام » 
قنحن تعرف أن الأتثروبولوجيا وانتخداماج! العملية الني أعانتَ القوى التي خاولت بل وسيطرت بالفعل بل 
العالم الإسلامي ؛ ومن ثم فإننا لمكن أن تكرر أهمية هدا الخطاب الغملية ؛ وتصيح المسألة هى كيف يمكتنا أن 
تستفيد من هذا الخطاب لصالحنا , أما من الناحية النظرية فتقد قدم هذا الخطاب تبريرا و تحليلا مكن من توجيه 
وتكوين أطر فكرية للنظر إلينا . ومن م فإله من المهم - مردوين مع أكبر في كتابه تحو أنغروبولوجيا الإسلام ؛ 
غرجع سابق - تكوين ظاب أنتروبولوجي يعبر عن .وجهة تظر المسلمين ويكوذ إطار للتعرف على الآخر 
وتقوعه . 
في الواقع ماتقدمه دراسة جليستان هى عبارة عن خليط مركب - ريا لاترابط بين أجرائه - عن مشاهدات: 
منقرقة عن الجتمعات الإسلامية . ويغاول جليسنان أن يعيد إلى الأذهات وإ نصورة مختلفة قكرة ادمع 
الفسبفالي الني تادى ا كوك في كتابه ؛ 
04 امماعصاعظا ,اامخاعامولا ععلذط) ,ممع ع#القاال ها زه ننمماك5 +71 ,تقوو ,رومعبة ووتعامموع 
.115 1961 معنا يقتماقة ألا 
وكا تعرف أن نطرية كون فهمت. وطبقت على التترق الأوسظ بفهم عتلف من العديد من الدارسين . 
انظر كناب حيار 
.1-85 (.1981 .ؤوغمم تزإاتئاع امنا عع قطممقك حول لناديةء) ,زاغامه5 7الكبداة ,معملاء6 افعمع 
قي الرافع رما كان الخطاب الأنتروبولوجي الذي قد ينطلق الخطاب الإسلامي منه أيضا . فالملمين يرون أن 
الإاسلام يقدم. مسودة لحياتهم الاجتاغية تحدد تعالفه الكيفية التي يِب أن يتصرقوا فيها في الذيا قي مخلف 
احالات , على أنِ هذا التصور يلف عن ماقدمه جيلنر في أنه يأخذ ام أوضح طلال أساد قي ثقده لجيلر - 
في اعسارة ففط التراث والتقليد الاسلامي كأسناس ينطلق منه ليشكل حدود وأبغاد إظار هده المسودة . 
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انظر مقالة طلال أسد . قكرة أنتروبولوجيا الإسلام . مرجع سابق » 4 . 

انظر ماذكرئاه في الملاحظة (لإ)ء السابقة 

انظر محمد معروف : 

أععوملة 00 أنوهعماله مما ,'”برومامممعطنهة عاسقافا مة كه كتمعمعاع"'' باممعمدكا لعسدطدل] مطندة 

.116-139 ,[[أ98/ ,«ماطعيصا3 امه «عووولظ :رول «منا) ,امداما «ا كعءرعلعي امهل مه أماعمى (كتع) 

بطبيعة ا حال ربما كانت هذه نظرة عملية تطبيقية للا بمكّن أن يقدمه الخطاب الأنثووبولوجي ٠‏ لكن بيغي علينا 

أن نؤكد أن أهمية الخطاب الأنتروبولوجي الغرني إنما تكمن في هذء النظرة العملية التطبيقية وهى مأأغطت 

للحقل مشروعيته في الماضي القريت وهو مايخاوله الحقل نقسه أيضا في الوقت الحخاضر . 

أكبر أحمد في كبابه الجديد : 

:01ها) بللاععهقى برمواعلاط «زاعياط زه مورع5 ومااها +«رهاذا وراءءاوععاط ,لعوقف.ة ونام 
,15-19 ,(19838 ,أأنسهم قوع نمه عولعاده] 

را كانت محاولة أكبر أحمد تستلزع نوعا من المقارنة مغ ماحاول أن يقذمه مازعال هدجسون في كتايه - 

كمع معدعتاع آه زاتئعكاونا :معقعاطع) ,كامء3 ,رماوا كه ععبامع"ا ع7 ,ممعولمه1],.© الدطسعوكح 

1974(, 399. 

على أن ماييز تخربة أكبر أحمد بعدها الشخصبي الذاق من ناحية وعحاولتها الجادة في الوصول إلى تماذج مثالية , 

يمكن أن تستخدم كتعاير لفهم وتفسير التجارب الإسلامية المعاصرة على أبابن التؤاصل التاريخي . 

على الرغم من طموح هذه المقالة قإنها حاولت. أن توضع بعض معالم النظرة النظرية للاشكالية ترجو أك تليبا 

وتعقبها دراسات إضاقة تالية ‏ 


المراجبع 


أولا : المراجع العربية 


- المطيلي . أحمد «الاناسة الأؤروبية وقراءة التراث» .. بحلة دراسات غرقية » الغدد (5) 1582 . 
- سعيد . ادوارد (ترجمة + كل أبو ديب) الامتشراق . بيروت ء المؤسة العربية للاعاث . ١948٠‏ 
م هرشو , غريقوار «الشرق موجود بغره لابداته» ٠‏ محلة الحوار ؛ العدد الخامس 6 لاحش ١‏ . 


ثانياً + المراجع الأجببية 


بلزوهافجرمجطتماء امع ةك هن «رموعع امعلرتت ار :كمسداادت وابقارف عام ةمقلا لجل توباةابص//1/ا ؛ى رموطلخ ,لعمسطم 


.76 ءاناة6 ممععكا نمه عولعاانام] برملرما 


نط1 صا اننع ددرمواعبء 0 عنص صمععا دده ملاع نراق لقره )لل ة 1 “لإا عمق لحم ترتورم معط الام اطاط + 


.1980 .اناقة مفمععا ممة عولءع انناف بممقوما ,راع على 


ذوعء م يكر أخمد باقادر 


456 ,كمققس أالجارتا كا بنكلا بتمطره مرخ بترعماممة اضف عآررهاذا لرصمرة 1 . 
اق عسلعلاناه خا .لضفلمما نراعءمك3 أن خماءأا! اجبالل إن مندعد وستغما :جرمادا ولمعا 
1988 ,انهم مفمع كا 
3 مم6 عد ل١١‏ اكلافهنا ,عانق ندب اتمادئ عر[ا أن حبرو امممء نمف للها هاه ,لحعكم 
086 تع نا وواع ونطكل اه مامعنع ضساعنا| لغطوتاطيممنا '“بيصماوا زه "ربد ممم لاتق ]إن معل| 16" احله] لهعةى 
أناتة جلف اانتفجا أولقفا خلخطلوظ نه حرصحتا لعتعالم© تبسك ارا االفاعمق سه تموعط مه وغمااقة! .كا بطاموع 
981 ,اط موبرعا 
-077)! .اإنلوظ فنيء »ا لون ميلع اانامكا :مولوفا ,كمايت ع0 .11 ,عتتاقعظ 
47 .عمو بن جما ةللا قطمل يعاءن لا عل مهتا عاللالم عدا إن وناك 716 زلع) .1آ ,ععلمنظ 
ما ,تولاج ,| ببوإناوعا بادك ل ابوروي" إدعانذامظ إن رلنسك حر بدرسلرمع هك إه عنام ع7 .ف رفعزسظ 
97 .ويغم] زمولمغبدة 
ل "جنا © متترطاع لايل كن لنائموة) مرعفجيع عاللالا إن حعالن)5 العايرمامممعطنهم أمععع جز" عمع ,تعلامة 
7 (6) لجز اممه نابا إن موسا اقيام 
علا لماكو اللا لول المتتطعمك؟]1 للمذا انول مومعل باسكا وإأاءاط عا إن “مواق م1 بره وماع اسه ,كمه 6 
اللينلا 
ان جلتك كانتا باعل 3 “اباط رمسا توملل بن حافا؟ ل “نأكاسس!] م1 تمععمتلا ,مممتهمد 
973 ووم" ستمرمآنادك 
لإشاكان ا اانا دي ]". ١التدداة‏ ,العادره ) عبيوسس ابر[ا" ل ارا الام عس؟ أن درناالل 1 بهاذ ببمععن«ه1ل علهه ,مموعءعض 
470 ,كوع م قمنع1 أ 
ةا ,.عم1 المذا عمتلمعمط ببصجووز معلط ,بأعمومممل أبىوواوممع اليك ارك ديفا 1100/6 116 . 
م ل ل ف يلف 
1968 ,كع لالع لازولا 
ا حد8 باتك ونا عونقتطاوه© بععممطامة© ,لزرماءمك بلعي اال أكعمعتا بععملك 6 
110 .0110 , ,بهاوم ؟) إن داضمك عا جا كد دبك اننيعا اارعامام ذا اإباى له اندي اعمطعنلذا بمممععلات» 
973 ,ؤوعظ وبملمععها 
ناا ,حكن اا صمهة١‏ ؛مولنمهنا ,أدنهاذا جاراع أاببومعم !1 .. 
اننال ئرنائا5 لاحن ععللملا بوجونقما ,إرن ايل دز مععدمام؟ أنسدرهلا ارج أماعم8 زكلء) أععمواةا .حا نمة .1 بتنووءرمعءله 
]198 
حم اتيم خببكت لم طصماة لصن كدعا عانلناا عل أن نزيرمامحونتمة " وعدمول ,رععامدامكة نمة امعرام ,معمعم؟] 
076 ,(ذ) ب'ربرنادجره تاصق إن ماعانمع] ةق "ب اتعمحكوعة 
نأ مسنطعاطنظ عنع نولمه6 بناومم]اتلف) ,ممع مركع" أتعنووادم لاضف ررم بكمعا علهلتلا 716 سمل علعتلتن© 
.6 ,عنآ1 
07 جومم" ميرت لط كه جنافع طلا ؛مبرنعلا ,«جساذل تزه ععبمودع/ا 11 المطوعد11 ,ومحعهموكا 
72ا! لعين؟! قمعطعة عاسيسرانا يخكنظ بعمرواام ترما نه عنلومامممعناضق لمعن ,عععاعما 
اننا ,ب كمما2 تدع نولا ععلاتطدصجة© عبرل لطصمصن) ,ساكل إن م#«اعيم و3 اودمق م10 بمعطيبع. برمل 
انالك كاكحصية| إن جنلين ساملا بستظماعنساتط1] بقاع #النلتلل مدان ها #برويم) لام عسرلنت ,لعممك اعمطامهع ,توط 
للك انا 
164 ,_عسا صمعكة لصة مزؤال4ق بممحعمة ,يوو/لا إمرلاية امعه] ,عمارة1 
4 انان" مصميك؟! لمن غولشاننام]] بأتملنمنا ,«رماعا قوم «مطع/اا ,5 مدبرعكا ,ععوعيكا 
71لا .المظ لمعا جمعلتعا ايع عالاناطة عازه نرمماواع50 عدزتس طم سيعتلا مولا 
مط "تاها أن كيم استرتعطاتقة عط يم] لطععيث؟ عط :نريرد امع" من نزبرمامعل! لمموعق" لنصدا] امغط4 ,ناء2ل» 
))١١ 7‏ بلانزةاممه«نالضك إه عانم ن] انمض 


الأبلام والحظات الأناروبولوخي العافر 


ع15لاوه015آ أتعزعه امم هنتلامة غرع يت عط مضه تصماذ1 


+822 ذه ععنمهناقة 
الوامءه؟5 كر اع ««امممء 0 ,#معوعإه7 عاماعوووم 
أناه” ف آقانهك ,اأقاياعل ,ناو سندلا عتتوا لفطك 1ك 


عمخ مععزوء /لا عم أت بوصموأكبط غط) سوااه؟ م١‏ خضلة عاعلءة قبط كمفعروهم 
ما تمذاكا عمن لاره ما زوتاكن لا عطرآه امعغمصادع] كاز ناوه غك نادعؤزل ا تعداممن ١11‏ 
-5] )ل 15 6 «اانايركة امشاعدمما أكمام كاز لقة عى نمعؤتل كتطنآه امعمممع ع ممم 
ذنة ع0] علا عع نعم 11ل أامط هم عمعوعرمر دن ل6 ا ماه ععملل غه كعارمو سعط زه كعكباكء 
لعضقق نع السناة قزمله عظل لع بياث ابن زن . أكهن] عالل 1لا عذلا زب نربروادمه رامنا 
اط جع اننا)كى عؤقط؟ نه لعكيعه) زليااة عل ,عبعمده4] إأكمعا امام عا مم عنام 
.ااتهأذ] أن زع دافم مرزاتمن جد عم علانزععمقهعم لمعنع رمعا د عه عولرظ م علو 
لزناظ لمن معواك6 .عماماعوزل مانا لوه #لعم0 م لعلاع ومنامعانج افعممى طايه 
برعم انعل)عرمعط) عكعط؟ أن مواكقيدكتل لمعلازى 4 لعزم كلمع [١‏ 


جل جامية المللك عند فغريز : الأدات والملوم الايايفع م" , اضاض للم - 53 لف11 اغدل. 35اة). 


تموذج الاهتام ودوافع القراءة لتقويم الموضوعات الصحفية 
محمد عبد الحميد أحمد 
أستاذ مساعد - قسم الأعلام - كلية الاداب والعلوم الانسانية - 
جامعة الملك عبد العزيز - جذة - المملكة العربية السعودية 


يعتبر تقوم الموضوعات الصحقية المشورة مظذأ أسامياً لتخطيط السياسات التجريرية 
في الصحف ؛ حيث يعكس هدا التقوم اهتام القراء ببذه الموضوعات ٠‏ ومدى تلبيتها 
الخاجاتهم ودوافعهم . 
ولذلك اهتم عدد هن اللاخثين يوضع كماذج للتقويم تأحذ في اعثارها حجم 
قراغ ٠‏ ومستوى افتيامهم | 
وها البحث يقدم تمودجا لهذا التفوم + يأحد في اعبار الحجم من جائلب ؛ 
ونستويات الاهتام والتفضيل .من حالب آخر . بالإضاقة إلى مستوق دواقع الفرد 
وحاجاتة إلى قراءة الموضوعات الصحفية المشورة » وذلك من خلال أوزان تعبر عن 
هذه المستوياث .. وتكون في علافاءها بيعضها البعض أماساً للتقيم , 
وبنقسم البحث إلى ثلالة. مباخت: رئيسة. + 
البحث الأول : ويشناول التعزيف بموضوع الدراسة , والدراسات المبجية السابفة . 
البحث الثاتي : ويقدم .صياغة. ثموذج. الاهتام والدوافع -- موضوع البحث - يعد 
عرض التعميمات التي اغتمد عليبا في تحديد العلاقة بين عناصر هذا 
الفوذج . . 
اليخث الثالث : ويقدم دراسة تطبيمّية لتجريت الموؤج . والنا كد من صحة العلاقة بين 
عناضرو . واستخدام الأوزان والتقديرات . وننائجها في تطبيق أسس التقريم . 


ذا 


نا مه عد الحببد أخه 


هناك العديد م الاب والدواقع ع اك لتي ترتفع بأهمية الدراسات الخاضة بقراءة الصحف ؛ تتمثل ىِ 
الإجابة على عدد من الأسعلة التي تطرحها هذه الدراسات ١‏ والني تيدف إلى التعرف على صورة 
قراء/وغير قراء الصحف وماذج الاهتام والتفضيل بالصحف ومقرداتها ومحتواها » وكذلك التعرف على 
أغاط الاستخدام ومستويات. الرضا والإشباع الرتبطة بقراءة الصحف سواء كان. التعرف على هذه 
المتغيرات لاغراض .وصفية . أو لأغراض اعكبار العلاقات القرضية بين هذه العناصر ونعضها البعض ٠‏ 
أو بين قزاءة الصحف وغيرها من. الظواهر الاجتهاعية الأخرنى . 

ولاتفق أهمية هذه الدراسات عند حدود هده الأهداف ا مبجية ؛ ولكن تقدم تتائجها معلومات 
وفيرة خاضة بوضص القراء » واهتامهم وتفضيلهم ودواقع القراءة وأسباب الامتناع عنها » تكون مرتكزا 
لخدمة الاهداف النسويقية والنرويجية في المؤسسات الصحفية . وتخطيط السياسات التحريرية » من 
حلال تقوم ماينشر 3 الصحف 5 علاقته باهتتام وتفضيل المكات الختلفة سس القراء 3 واتغاذ القرارا ات 
التحريرية بدغم الموضوغات الأكثر تفضيلا واستبعاد الأقل تفضيلا واهتاما لدى القراع » وذلك لمواجهة 
الظواهر الخاصة بالفقاض توزيع الصحف + أو بزيادة معدلات عدم القراءة للصحف أو مقرداتها , 

ويقوم اتخاة مثل هذه القرارات من خلال تطبيق أماليب علمية تعتسد على الحقائتق التي تفدمها 
ننائج ذراسات قراءة الصحف ٠‏ بعد صياغة الحقائق في قوالب أو تناذج شكلية ٠‏ تبسر عسلية المراجعة 
واتخاد. القرار , 

ولذلك اهتم عدد من البحوث بصياغة بعض الماذج الخاصة بتقوبم موضوعات أو مفردات النشر 
بالصحف ؛ اعتادا على الحقائق الخاصة بالقراءة والاهتام والتفضيل » باعتبار هذه الحقائق متغيزاثٍ 
قايلة للقياس 5 هذات علاقة يبعضها 7 يبعضها البعض ق يتاع هذه الماذج ع اء لني تستخدام تنائج تطبيقها مرشد! 
3 اتاد ! لقرارات الخاصة تخطيط السياسات التحريرية 1 

وَهذه الدراسة تعتير أحد عبد البحنية » التي تستهدف بتاء تموذج لتقويم الموضوعات امسنورة 
ف الصسحفت ٠:‏ يأخد ف اعتجاره مااتتبت إليه امماذج السابقة ) ويعتمد عل متغيرات جديدة » وأوزان 
للقياس ٠‏ تسهم في اليناء المتكامل لعمسلية التقوم وعقد المقارنات . 

وتتقس هذه الدواهة لأغراض "البحك. إلى كلكئة مياحك لننة :+ 

المبخث الأول : وينناول التعريف بموضوع الدراسة » والدراسات المبجية السابقة . 

المبحث الثاني : بناء تموذج الاهتام ودوافع القراءة : والتعميمات التي يقوم عليها تحديد العللاقة 
بين عناصيرة : 

المبحث الثالث + اعتا ر الموذج وريه 

خاتقة : وتناول أهمية العودج وتقوعه ‏ 
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المبحث الأول 
موضوع الدراسة والدراسات المبجية السابقة 


موضوع الدراسة 

5 سبق أن أوضحنا في مقدمة الدراسة . فإن هتاك عدداً من اللبحوث والدراسات قد اهتمت 
يتقديم غغاذج لتقويم الموضوعات ٠‏ أو المفردات المشورة في الصحف .. من خلال النتائج العلمية التي 
تقدمها حوث قراءة الصحف وتهتم في جانب متبا ؛ باهتام القراء بالموضوعات أو روات ومستوق 
هذا الاهتام . في علاقته بقراءة الصحيفة بصفة عامة , 

وبصفة عامة » فإن هذه الدراسات السابقة ؛ قد قامت ببناء تماذج التقويم. من خلال التركيز على 
متغيرين فقط ؛ هما مستوى الاهتام أ5ع,ع]1 0 اع/ه1 . وكذلك مستوى قراءة الصحف /0 اعلاعا 
متطؤعلوع: أو غمط القراءة وتطدمع0هع7 01 1168م » مع قباس. هذه المستويات من خلال أوزان 
ثنائية . اهتهام عال/قليل . 'قراءة/عدم قراءة . قراءة الكل/قراءة لأجزاء منعزلة . .. . وغييها من الأوزان 
الثنائية . 

ونظراً لأن الدراسات الحديثة في تقويم السلوك الأتصالى لجمهؤور وسائل الانضال بصقة عامة »لم 
تعد تعتمذ على المؤشرات الخاصة باستخدام وسائل الاتصال فقط 5عون , التي يمكن التعبير عنها 
بالاستجابة إلى الأوزان الخاصة بالاهتام بالوسيلة أو ممنواها . فقد أضبحت هده الدراسات تركز أيضا 
يتانب ذلك على مستويات الرضا والاشباع 3:41184155مع الناتجة عن هذا السلوك ء باعتارك تجسيداً 
للسلوك وتأكيدا له . وللخروج بدلالات أوسع عن استخدام وسائل الاتضال ودواقعه . 

لذلك ؛ فإن هذه الدراسة عم في موضوعها بتطوير اتماذج السايقة لتفويم الموضوعات ٠‏ أو 
المفردات المشورة بالصحف - وهى محدذودة 5 - وصياغة غموذج جديد ياخد في اعتبارة مستوى أو 
قوة دوافع قراءة الموضوعات الصحقية ؛ الذي يعبر عن مستوى الرضا والإشباع ويعكس مستوى الهسك 
بالموضوعات. الصحفية وقراءتها . بجانب الغيرات. الاخرى المستخدمة في التماذج السابقة . وكذلك 
تطوير أوزان القياس . إلى أوزان ثلاثة” تعبر عن الكثاقة الحفيقية لكل من القراءة ,. والاهتهام » وقوة 
الدوافع ؛ وذلك للخروج يئانية احتالات لنتائج العلاقة بين المستويات الثلاثة لكل من قراءة الصحيفة . 
والاهتهام بالموضوعات المنشورة ؛ ودوافع قراءة هذه الموضوعات . 

وهذه الاحتالات الغانية هى الثي تقدم للمحرر أو صانع القرار في تخطيط السياسة التحريرية ؛ 
القم انغتلفة للموضوغات المتشورة . كا يراها القرأع : ويتخذ على أساس هذه القن قراراته بالذعم ؛ 
أو المراقبة » أو الإلغاء » م سيأتي تفصيلا قي المبحث التالي . 


ع عسداعة الحخيد أند 


واعتمدت هذه الدراسة في بناء اتموذج والعلاقات بين المستويات الثلاثة المذكورة » 
وأوزاتها » على عدد من التعميمات الفلسفية والنظرية التي استقرت في بموث الاتصال الجماهيري . 
باعتبارها حقائق علمية للاستدلال على بباء عهدة العاذقات واععاهها 8 

ولم تكتف هذه الدراسة بتقديم البعد النظري » أو تصور الباحث هذه العلاقات ٠‏ وتقديمها قِ 
تموذج لتقويم الموضوعات الصحفية » بل افتمت أيضا بالبعد التظبيقي وانتبار الموذج المقترح من 
خلال دراسة: ميذانية - نظرا لغياب الدزاسات العربية المتكاملة في قراءة الصحف - أتؤكد البثاء 
النظري للنموذج » وتقدع ليلا عمليا بالخطوات ال مبجية تطبيق الموذج واستخذافه >6 ويتاء 
العلاقات الرياضية بين تنائح القياس : للوصول إلى الاحتالات الغائية التي تعبر عن مستويات 
التقويم . 


الدراسات المابجية السابقة 

عادة مايدقع الباحث إلى يناء الموذج : ملاجظته لعدذ من العناصر أو القوى أو الأشياء أو 
المنغيرات . يعمل كل هنها في عزلة » رغم وجود تعميمات أو نظريات تربط بيتها قي علاقات يمكن 
استخدامها من خلال إعادة الترتيب ؛ في تقديم بناء أو شكل جديد يسهم في تطوير المعرفة و تحقيق 
أهداف المنبج العلمي . 

ولسسوات طويلة استخدمت الحقائق التي تقدمها بخوث قراءة الصحف في تقويم الموضوعات 
والمفردات المنشورة . من خلال أسلوب واحد يغتمد على إعادة ترتيب الحقائق المرتبطة بالاعتهام 
والنفضيل لهذه الموضوعات والمفردات ف علاقتباً ببعضها البعض من خخلال النقديرات التي تحصل 
عليبا في المسوح والاستقصاءات الخاصة بقراءة الصحف . 

وهذه التقديرات تشير إلى حجم القراء الذين يفضلون صحيفة معينة أو موضوعات ومقردات 
معية في الصحف . 

وبذلك كان حجم القراء هو المتغير الوحيد في هذا النقدير » سواء كان الحجم الكلي للقراء 
يصفة عامة ؛ أو بعد تصتيفهم إلى القئات الشائعة للسّمات العامة مثل السن . أو التعلم . أو الخالة 
الاقتصادية 6 . . . إلح . 

ومن الأشكال السائدة في: هدا الأسلوت ء إعطاء .تقديرات, للموضوعات ترتبط بتسب 
الاهتام والتفضيل التي تعكس حجم استجابات القراء إلى قراءة صحيفة ماء أو موضوع ما . 

وذلك مثل دراسة يوجين شو 7.5916 ممعهناع وذائيل رايف 80118 إعزمق2 . التي 
استهبدفت التعرف على -قراءة الصحق قفي مديتين من المال الصغيرة ؛ وكاك من بين ما استبدفته 
الذراسة . التعرف على اهتقام .وتقضيل القراء ختوى. الصخف في المديتين . 


عاد الأمتاء ودام أخراعة ١غ‏ 

وقام الباحثئان بعرض النائج عرضا إخصائيا ؛ يوضح الاهتام المقارن بين فئات المحوى من 
غنلال ااستّت المنوية التي تغبر عن حجم الاستجابة بالتفضيل لحذه الفعات227 , 

واستخدم آخروت أسلوب العرض الإخصاني لاهتهام ففات القراء من حيث التوخ ؛ والسن ) 
بفئات ومفردات احتوى . لبعرضوا أنماظ قراءة هذه الفئات (كل الرجال/الرجال من م١‏ - بع 
سنة » كل التساء/التساء من ١‏ - 4+ سنة) وذلك في نسب منوية تعير عن حبجم القفات التي تثرأ 
فثاث الخترى ؛ وعفردات نشروا؟! , 

وغير ذلك يتم ترثيب التقديرات التي تحصل عليها الموضوعات أو فئات المحتوى ؛ في ترتيب 
تنازلي يبدأ بالاكثر اهناما في القمة ثم الأقل إلى الأسفل . أسوة. بما. هو ,مشع في أسلوب .ثيلسون 
اذا16ا في تقدير حجم المستمعين والمشاهدين المعروف بنظام التقدير 980058 . 

واستخدم هذا الأسلوب «التقدير» .قٍ الدراسة التي أجراها جوذي يررجون ,#عفنال 
مووعتناظ ومايكل بورجوك 11ومع]نا8 آعهط841 لوصف قراءة محتوى الصحف في عشرة من 
أسواقها . حيث قام الياحثان بترتيب التقديرات الخاصة بخمس وعشرين فئة من قئات محتوى النشر 
قي الصحف غل الدراسة ترتيا تنازليا يبدأ بالفكات الأعلى تقديرا . ثم الأقل إلى الأسفل حتى يتتهى 
بالفغات الدنيا في أسقل التقديرات!؛) . وأكيفى الباحتان بأسلوب التقدير القائم على تكرار 
استجايات القراء للموضوعات الفضلة . ولم يعتمدا على أساليب أخحرى سابقة أكثر تطورا ذكرها 
الباحتان في مقدمة الدراسة . 

وق دراسة ميذائية للتعرقف على قراءة المقال الافتتاحي قٍِ الصحف السعودية : كان من بين 
التساؤلات المطروحة فيبا » تساؤل حول الموضوعات المفضلة في المقال الافتتاحي عند قراءة هذه 
الصحف . واستخدم تكرار الاستجابة إلى الموضوعات المحددة في اشهارة الاستقصاء . كمعبار 
للتقرير بالاهتام أو التفضيل للموضوعات7* . 

وكذلك استخدم تكرار الاستجابة إلى الموضوعات المفضلة ٠‏ و تحويلها إلى تسب مثوية تعبر 
عن مستوى الاهتام والتفضيل في الدراسة الخاصة بالصحف النحلية في مصر ؛ وعرض التكرارات 
عرضا إحضائيا يردا . بعد تصتيفها إلى فئات حسب أهداف البراشة(ة) , 

وهده الدراسات : وإن كانت قد اهتمت بالغرض الإخضالي, لاستجابات القراء ٠‏ شو 
الموضوعات المفضلة ؛ أو باتباع أسلوب التقدير , فإنه يمكن استخدام نتائجها في صياغة الفرارات 
الخاصة بتقوبم الموضوعات أو المفرذات المنشورة بالصحق . محل هذه الدراسات » وإن لم تهدف 
منبجيا إلى تقديم تماذج أو أساليب للتقويم يسترشد يبا الباحنون في اتخاذ هذه القرارات , 

ويصفة عامة : فإن الدراسات التي اهتمت أساسا ببناء نماذج تساعد صانعي القرار في تقويم 
موضوعات عتوى النشر أو مفرداته تعتبر مخدودة جدا في المكتبة الأجسية أيضا . 


"+ عمد غبدالحنيد هد 


ومن هذه الدراسات دراستان . افتمت الأولى بالغيرات الخاضة: بقراءة الصحف » في 
علاقتها بالأههام بقئات موضوعات النكر . والثانية بالمنغيرات الخاصة بمستوى قراءة المفردات في 
علاقتها بنمظ القراءة . 

ففي دراسة تماذج اتخاذ القرارات التحريرية » واقتراح تموذج متطور للتادج المستخدمة!"! قدم 
للبأحت أماليب استخدام نموذج الاستفتاء 5100 تالمع عع عط؛ مثل الترتيب المقارك 316 عط] 
2501 ةمه 51067 ١‏ الذي يعمد على ترتيب المحرز للموضوعات أو المفردات حسب تقديرة .أو 
تفدير معاونيه لأهيتها » ثم يقارن هذا الترتيب مع ترتيب ثنائج المسوح للتعرف على التبلين بين 
تقديرات التحرير والنقديرات الشائعة . 

ومن أفنائيي الامتفتاء أيضا ٠‏ التمثيل السسبي وماق تمعععرمع: لقدهن:ممممم الذي يرقط 
تتقدير السب المثوية لاستجابة الميحوثين إلى الاهتام المرتفع 0عا5ء10167 ازع بالموضوعات أو 
المفردات إلى نسبة الاهتام الكلي » ومنها أيضا أسلوب الغالبية » الذي يعتمد على الاختيار من بين 
ألفئات ذات التقدير الأعلى 6وع] '1]1لة؟داام 6!] وذلك بعد ترتيب التقديرات ترتيا تنازليا . 

ويرى الباحث قيليب ماير 886 ناذاظ أن تموذج الاستفتاع بالاضافة إلى أنه لايأخذ في 
اعتبازه كنافة الاهتام » حيث يعظي لكل فرد صوت واحد . دون النظر إلى درجة حماسة للإجاية - 
فإن هذا الموذج لابميز بين الافراد الذين يمثلون الجمهور المستيدف . وعدم الاحذ في الاعتبار ازذواج 
الاهعامات التي نؤدي إلى ازدواج الاستجابات.. 

وقدم كذلك الباحث ثموذج الجماعة المستبدفة [ع7000 نامع إعهمة) عط) وهو عبارة عن 
تطبيق نموذج الاستفتاء على جماعة محدودة . وثقوم النظرية البسيطة وراء هذا الفوذج على أنه إذا 
كانت الجماعة المسنتهدفة تميل إلى موضوع أكثر من غير الأعضاء في الجماعة . فإن الصحيفة يمكن أن 
تكتسب قرام جددا من خلال التركيز على هذه الموضوعات وهدا اتمودج ياخذ قٍ اغتباره كثافة 
الاهتام ؛ بحيث يقدم متوسطا للاهتام يتم عرضه في مستوى ترتيبي يتخد أساسا للمقارنة بين اهتهام 
الجماعات أو الفئات . 

وبعد هذا العرض.للئاذج قدم فيليب ماير ثموقجه الذي يطلق عليه تموذج الأولويات أو 
الأسيقيات إع0هم 101128)155:م ه وهو يوظف نفس الحقائق أو البيانات الأساسية في نموذجي 
الامتفتاء والجماعات المستبدفة : مع إضافة متغير اخر لتحديذ ما إذا كان الاهتام بالموضوع سيمثل 
إضافة إلى قراءة الصحيفة أم لا » أي الإجابة عن السؤال ما إذا كان الموضوع يفود الفرد إلى قراءة 
الصحيفة . أم أن الصحيفة هى التي تجعله ميتم بالموضوع . 

لذلك »2 يم الموذج الاخير تصنيف العلاقة بين المشاركة في قراءة الصحيفة ء. والاهتام 
بالموضوعات ؛ ومن خلال هذه العلاقة يصل إلى أربعة مستويات للتقدير بالنسبة للموضوعات ؛ 
يَحَدَ على أساسها المخرر قراره بالتقويم : 
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© قراءة الصحيفة مع اهتام عال بالموضوع , 

© قراءة الصحيفة مع اهتام قليل بالموضوع , 

© عدم قراءة للصحيفة مع اهغام عال بالموضوع , 

© عدم قولبة للضيحيقة مع :لمعا قليل ,الموضوح . 

وتدفع مجموعة موضوعات المستوى الاول التي تتمتع باهتام عال بجائب قراءة الصحيفة 
داتها : تدقع هذه المجموعة المحرر إلى دعمها للمحافظة على القراء » يبنا ييذل جهده لاكتساب قراء 
جدد يبنمون بالموضوع اهتاما عاليا - المستوى الثالث - ولايقرأون الصحيفة ؛ وذلك هن خلال 
الاهتام والتركيز على موضوعات هذا المتوى . 

وججانب هدين المستويين يتخذ قراره بالحذف أو الإلغاء أو مراقبة الاهتام . بالنسبة للمستويين 
الثاني والرابع :+ حيث يمثل المستوى الثاني قراء للصحيفة من لايتمون بالموضوع . والرايع من 
لايقرأوت. الصحيقة ٠‏ ولا يمون بالموضوع ؛ أو فقات متوى النشر . 

وكذلك قدم الاحثان روبين كوبي لإناتاه© .2.8 وماكسويل ماكوميس 0365 1/106 .081.1 
تموذجا لتقويم مفردات النشر ء مثل التحقيقات والأعبدة والظرائف . : . إل . يأخد في اعتبارة 
مسترى القراءة 0أ3اة:ء7680 01 اع/16 ويفصل بين التحقيقات ذاث القراءة العالية » والخدنية . 
وعلاقة هذا المسترى ينمط القراءة «ثذاة]76306 05 0688م الذي يفصل بين المفردات التي تقرأ 
منعزلة 15018064 ويرتبط بها القارىء . وغيرها التي تقرأ مع غيرها من المفردات بنفس المتوئى » 
ويمكن للقارىء أن يكتفي بوإحدة منها عن الأخرى لعتعاؤلاكت . ومن لال تحليل العلاقات 
الاحضائية للاهتام ببذه المفردات يمكن أن يخرج ببذا التصنيف موذج القراءة0ة) . 

ويتخذ المحرر قراره بعد تضئيف هذه العلاقات في أربع مجموعات : 

ها المفرذات التي تقرأ باغتهام عال . ويكون ارتباط القارىء بها ذاءها أكثر (منعزلة) ؛ وهذه 
امجموعة يكون اهتام احرر بها كبيراً , لأن التفريط في هذه الفئة يعبى خسارة أو نقص في التوزيغ » 
يِب تشكل هذه المفردة. عنصر الحدذب لهذا القارىء . 

وعلى الجانب الآخر ء يمكن حذدف أو إلغاء المفردات التي تقر باهتهام عال . مع غيرها من 
المقردات ٠‏ لأن القارىء في هذه الحالة يُمكن أن يستعيض عن اخثفائها بغيرها من المفردات الني 
يقرأها أيضا . 1 

امجموعة الثالنة . التي تقرأ قليلا ؛ ولكن ياهتام حاص يها تعتبر درجة الخسارة عند حذفها 
كبيرة بالنسبة للمجموعة الرابعة . 

ها المجموعة الرابعة ؛ التي تقرأ قليلا , ويمكن الاسستغناء عنها بغيرها من التجمعات ؛ فيمكن 
حذفها أو إلغاؤها » دون أن تأثر التوزيع كثيراً . حيث يمكن -للقارىء الاستعاضة بغيرها من 
فقردات السوعة المتجمعة ‏ 
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أما بالنسبة لمثل هذه البحوث والدراسات في الوطن العربي + قلا تستطيع أن. نقرر بوجود 
ذراسات خاصة بمثل هذه الفاذج أو مايشاببها حيث نلاحظ غيابأ أو نقصاً ملحوظاً في الدراسات 
المتبجية الخاضة بقراءة الصحف في الكليات والمراكز العلمية” . وفى الدراسات التي يعتمد عليبا في 
تقديم الحقائق التي يم من خلالها استثارة التفكير قي مثل هذه الماذج أو تطبيقاتا . 


نقد الفاذج السابقة 

مما لاشك فيه أن الماذج السابقة قد مجحت في تقديم قراءة جديدة. لتقديرات الاهتهام 
بالموضوعات أو المقردات المنشورة بالصحف . يتم على أساسها تقويم هذه الموضوعات أو المفردات ١‏ 
وتأخذ في اعتبارها عدداً من المتغيرات لاتخلف التعميمات النظرية على أهميتها في عمالية التقويم وتتميز 
بالبساطة والسهولة في بناء العلاقة بين هذه الخغيرات . 

ولكن هما يؤعذ على هذه اتماذح مايل : 

© أعبا اهتمت ف تقديرها لكقافة القراءة بدرجتين فقط من .درجات أو أوزان التقدير : هما : 
يقرً/لايقرأ ». وأسقطت من اعتبارها الدرجات أو الأورّان الوسطى ف التقدير » ففي قراءة الصحف 
هناك من يقرأ بانتظام/يقرأ بصفة غير مننظمة أو قليلة/لايقراً . 

فقد قام فيليب ماير قي تقديره للمشاركة فق 'القراءة باستخدام درجتين فقظ عنا يقرأ/لايقرأ , 
دون اهتام بمستوى القراءة وتأثيرها في قيسة درجة المشاركة الفعلية بالقراءة . 

وكذلك استخدم الباحتان كوبي ؛ وماكومبس فئات عالية/ومتخفضة في مستوى القراءة في 
علاقاتها ببمظ القراءة . 

وبالاضافة إلى أن .هذه اماذج قد أغفلت تقديرات الكثافة الفعلية للقراءة » فإنها أيضا 
أغقلت متغيراً آخرأ تظهر أهميته في البحوث المعاضرة للاستخدام والاشباع ؛ وهو قوة الدافع أو 
الدوافع إلى القراءة والاهتام بالموضوعات أو المفردات الصحقية » والذي يعكس مستوى الفسك 
بالصحيقة أو قراءة محتواها متى جاء متفقا مع هذه الدوافع : وملبياً للحاجات الفردية من التعرض 
إلى الرسائل الاعلامية يضفة عامة والصحفية بصفة خاصة . 

فلا يمكن أن نغفل أن حاجات الفرد واهتاماته » هى متغيرات لها علاقة ذات مغزى بكل من 
إدراك امثير والاستجابة إلى الرسائل الاعلامية(؟) . 

ولذلك فإن تموذج الاهتهام ودوافع القراءة » يأخذ في اعتاره مستوى أو قوة هذه الدوافع 
بوضفه موّشرا لمذى ما تحققه الموضوعات الصحفية من حاجات لدى القارئء : تجعله يتمسك 
بقراءتها ويسعى إليبا في صحيفة أو أخرى . 

ولايعتبر قياس مستوى دوافع القراءة » بديلاً عن قياس مستوى الاهتام بالموضوعات 
الصحفية » 5 قد يتراءى لبعض الباحثين . ذلك أن الاستجابة إلى الاسلة النبجية الخاصة بدراسة 
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الاهتهام والتفضيل قد ترتبط بعادات الاستخدام التي يمكن أن تتأثئر بالضوابط الني تحكم هذه العاذات 
هغل الضوابط الانتقالية أو ضوابط التحول - ك سيأتي تفضيلا فيما بعد - بيغا يعبر مستوى الدواقع 
عن قوة تمسك الفرد بقراءة الموضوعات وتنبعها من صحيفة إلى أخرى . 

ولذلك فإن قياس المستويين معا - الاهتام ودوافع القراءة - يحدد القم التي تعبر عن الحدوذ 
الدتيا والعليا : لقراءة الموضوعات الصحفية والاهتام والتمسك بها التي تعتير موْسْرَاً للتقويم واتفاذ 
القرارات التحريرية السليمة . 


المبحث الثاني 
بناء تموذج الاهتام ودوافع القراءة 


اموذج هو عبارة عن بناء شكلي ؛ أو صورى ؛ أو رياضي , للعلاقة بين العناصر والمخغيرات » 
التي نقوم بدراستبا » وذلك للإسهام في تبسيط المعرفة » وتنظيبها : وشرح الظواهر العلمية ؛ 
ومساعدة الباحثين على التفسير والتوقع("2 . 

والموذج الحالي - نموذج الاهتام ودوافع القراءة ِِ يفوم على بناء العلاقة بين القم الخعلفة لعدد 
من المتغيرات ؛ التي اتتبت التعميمات إلى تأكيد العلاقة ينها » وتأكيد الأهمية الحبادلة لكل متغير في 

ويستهدف بناء العلاقة بين قيم المنغبرات , إلى الخروج بعدذ من القمم الكلية التي تشير إلى أهمية 
الموضوغات المشورة لدى جمهور قراء الصحف ‏ 

واعتمد بناء الموذج على الاستدلال المنطقي أو الرياضي 61570 دهعل الذي يعني بالانتقال من 
القضايا العامة المسلم نما . أو التعميمات » بوصقها مقدات ؛ إلى قضايا تنج عنبا بالضرورة , 
اعتهاداً على التسلسل المنطقي أو الرياضي ؛ دون الحاجة إلى التجربة3"1) , 


التعميمات التي يقوم عليها بناء العلاقة بين عناصر الفوذج 

ولذلك فإن اخثيار عناصر امموذج . التي تمدلت في مستوى قراءة الصحف . ومستوى الاهتهام 
والتفضيل للموضوعات المتشورة . ومستوى دوافع القراءة أو الاهتام . اغتمد اختيار هذه 
العناصر - بوصفها متغيرات في يتاء الموذج - على مجموعة من التعميمات التي استقرت قي الإطار 
الفلسقي لعملية الاتصال الجناهيري بصقة عامة ؛ وقراءة الصحف بصفة خاصة ؛ يعد مرورها 
بالاختيار والتجريب: في البحوث والدراسات. العلمية. السايقة غ وهذه التغميمات فى : 


0 


0 تحمد عبذا لحسيد أحد 


١‏ - يتصدر هذه التعميمات عدم وجود علاقة ذات ذلالة بين التعرض لوسائل الاعلام بصفة 
غامة ؛ وبين التعرض إلى محتوى هذه الوسائل أو مفرداتا . 

قليين شرطأ أن من يقرأ الصحيقة ؛ لابد أن يقرأ دواها بنفس 'المتتوى + وذلك الاختهال 
وجود تباين بين دوافع قراءة الصحف بصفة عامة ؛ وقراءة محتواها أو مقرداتها , 

ذلك أن احتيار الفرد للضحيفة لايتوقف على مستوى الكسب. الشخصبيءع أو تحقيق دواقغع 
القراءة فقط . ولكنه يتوقف أيضاً على مسخوى الجهد الذي يدّله القارىء في الحضول على هذه 
الصحيفة. وقراءتها + فالفرد يميل إلى قراءة الصحيفة التي تحقق له أكبر عائد. ممكن مع أقل جهد 
مبذول ؛ بيها يبحث عن الرسالة أو الموضوع في الصحيفة التي تحقق له أكبر عائد بمكن يتمثل في 
الاشباع : وتحقيق عدد من دواقع القراءة » وذلك بعد أن يكون قد حصل على الجريدة فعلا : وبدأ 
في عملية القراءة والاختيار بين موضوعاتها أو مفرداتا") . 

وعلى هذا . فإنه يكون من بين الاحهالات الوقعة في سلوك القراءة » أن بكو من يقرأ 
الصحيفة فعلاً ٠‏ برتفع. اهغامه وتفضيله لبعض من موضوعاتا أو مفرداتها ‏ بينا يتدنى للبعض 
الآخر . 

وهذا الاحتال هو الذي يتبي إلى تقديرات هتبايئة للموضوعات المتشورة بالصحف تعبر عن 
اهتام القراء بها . 

وعلى الجانب الآخر . فإنه يمكن أن يكون هناك من لايقرأ الضحيقة ٠‏ بيها يزتفع اهتامه 
بموضوعات تغفل الصحيفة الاهعام عبا. ولذلك فإنه يقوم بقراءتها في صحيفة أخرى أكثر اهتاماً 
بها» اعهاداً على تقديره للكسب الشخصي الذي يققه . 

وهذا ماجعل فيليب ماير . ميتم في غموذجه بالعلاقة بين مستوى المشاركة في قراءة الصحيفة ٠‏ 
والاهتام بالموضوعات الصحفية .9؟١)‏ 

؟ ح إن اقتام الفرد بالصحف . أو الموضوغات والمفرداث . وتفضيله لا » والذي يعبر عن 
الحد الأذنى للعمسك بها ؛ يتأثر بمجموعة من الضوابط ؛ التي تجعل الفرد يقرأ » أو لايقرأ ؛ و تجغل 
هناك تباينا بين الافراد في مستوى اهتامهم وتفضيلهم لقراءة الصحيفة يصفة عامة ؛ وقراءة 
الموضوعات أو المقرذات بصضفة خاصة . 

ويقترح الباحثون أنماطاً ثلاثة لهذه الضوايط التي يمكن أن تفسر سلوك القراءة » وتعكس 
مظاهر الاهتام والفضيل(؟١)‏ ؛ وعى الضوابط البنائية كامتة:ائهمن [ق5نااءنا]و التي تجمع في عدد 
من فئات السمات العامة أو السكانية غ والاجئاعية التي يتم تضتيف القراء في إطارها » وكذلك 
ضوابط الاتتقال أو التحول 5]منة:)25رمء [63511008) التي ترتبط بالتغيرات التي تظرأ على حياة 
الفرد . وتجعله يغير من بعض عاداته ومنبا قراءة الصحف . وثالث هذه الضوابط هي الضوابط 
الذائية 1015هماقههء 5614 الني تشكل الخد الأدنى لقبول أو رفض قراءة الصحف بتأثير ذاتي ودون 
علاقة بالضوابط الأخرى : 


عوذج الامتام ردواقع القراءة ل 
وعلى هذا » فإنتا نتوقع تبايناً في مستوى الاهعام والتفضيل للموضوعات الصحقية يرتبط 
بالتباين بين الأفراد في علاقتهم بده الضوابظ . 

+ - إنه إذا كان مستوى الاهتام والتفضيل ممثل الحد. الأدق للتمسك بالصحيفة » أو 
الموضرعات. الصضحفية ؛ فإن كوة الدوافع التي يستهدف الفرد تحقيقها تمثل حدودًا مضافة هذا 
اتمسلك ؛ الذي يرتفع ويقوى كلما ارتفعت قيمة الدواقع ؛ بارتفاع أهمتها لدى القرد » أو تعددها 
بالنسبة للموضوعات المنشورة . 

ذلك أن استجاية الفرة للموضوعات الصحفية . ترتبط يما تحقّقه من دوافع أو حاجات لديه » 
وهذا مايفسير التباين بين الأفراذ قي الاستجابة إلى الموضوعات » ننيجة لاختلاف الدوافع والحاجات 
عند كل منهم : والتي تتغير يتغير الزمن والأدوار والمواقع والثقافات الاجتاعية ,(19) 

ولذلك ١‏ فإنا نتوقع تباينا في اتمسك بالموضوعات الصحفية نرتيط بالتياين في قوة الدوافع أو 
قيمتها لدى الأفراد . ولذلك فإن قيمة ماتحقفه الموضوعات من دوافع تعكس فقيبة أو أهمية هذه 
الموضوعات لدى الافراد , 


العلاقة البنائية بين عناصر المفوذج 

في الوقت الذي تمثل فيه التعميمات السابقة ؛ الأساس الذي اعتهدت عليه الدراسة في اخثيار 
عناصر اتموذج . فإتها تشير أيضا إلى العلاقة بين هذه العناصر التي يمكن أن تؤثر. في مستوى تقويم 
الأفراد للموضوعات والمفرةات .. وذلك كلاتي : 

© إنه يهب أن يوضع في الاعتبار مستوى القراءة . ججاتب عدم القراءة ء فيكون لدينا من يقرأ 
الضحيفة قراءة منتظمة ؛ ومن يقرأ الصحيفة قراءة غير متنظمة ء» ومن لايقرأ الصجيفة إطلاقا . 

© مادام مستوى قراءة الصحيفة لايشير بالضرورة إلى اهتام القراء بالموضوعات المنشورة 
قبا ء فإننا يجب أن نفرق بين هستويات القراءة في علاقاتها بمستويات الاههام والتفضيل . 

© إنه مادامت مستويات الاهتام والتفضيل . ومستويات دوافع قراءة الموضوعات الصحفية 
تعتبر مؤشزات للقيمة الكلية لتقدير القارىء للموضوعات وأهميتها بالنسبة له . فإثنا لابجب أن تغفل 
العلاقة الرياضية: بين هذه المستويات في تقدير هذه القيمة التي تتخد أساسا ف التقويم من خلال 
العلاقة مع مستويات قراءة الصحيفة . 
وعلى هذا يكون المنطوق اللفظي للموذج كالآتي : 

«حيث تشترك مستويات قراءة الصحيفة ء والاهتام بالملوضوعات المنشورة في الصحف » 
ودوافغ قراءتها : في تقويم القراء هذه الموضوعات . فإنه يححمل أن ينتج عن الأوزان اتلفة هذه 
المستويات في علاقتها ببعضها البعض . ثمان قم متباينة لعلاقة القراءة . بتقديرات الاهتام ودوافع 
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قراءة الموضوعات . تعبر عن هذا التقريم : وتتراوح بين القيمة الإيجابية الكلية لأوزان المستويات 
العي تمثل الحد الأعلى للتقويم , والقيمة الكلية السالية التي تمفل الحد الأدنى له .» 


وتكون الخطوات التبجية للوصول إلى القم المدكورة كالآتي : 
أولا ٠‏ الكشف عن قراء/وغير قراء الصحيفة". 
غانيا.: التعرف عل أوزان.؛ أو مستويات القراءة ٠‏ بالتفرقة بين من يقرأ باتظاء/أو يقرأ بصقة غير 
منتظمة/أو قليلاً ونادراً مايقرأ . ويمكن دع الفتنين الأخيرتين في فئة واحدة هي القراءة غير 
المنتظمة . 
ثالنا : بدلك تكون لديئا ثلاث كات لقراء الصحيفة حسب مستويات. القراءة وهي 
- القراء المنتظمون أو ألقراية النتظمة ‏ 
- القراء غير المتظمين أو القراءة غير المتظمة , 
- من لايقرعون أو عدم القراءة . 
رابعا : الكشف عن مستويات اهتام. وتفضيل فكات القراءة النلاث المذكورة ء للموضوعات أو 
المفرقات. الصحفية » شواء كانت تتشرها الصحيفة أم لا . 
وقياسها من خلال ثلاث أوزان للافهام والتفضيل ؛ 
- مهم جدا, 
1 نع 
- قليل الآهمية 
تعطي لا درجات ثلاث 7 ؛ ” ؛ 2١١‏ وتسهم هذه الدرجات في تصنيف فتات الاهتام 
والتفضيل إلى فتتين رئيسيتين : 
- اهتام عال . .وهي الموضوعات أو المغردات التي تحصضل.عان تقدير "١‏ أو أعلى . 
- اغتام منخفض + وهى الموضوعات أو المفرداث الني نحصل على تقدير يقل عن 
1 
خامسا: الكشف عن مستويات دوافع القراءة للموضوعات الصحفية » لدى فئات القراءة 
النلاث . وقياسها أيضا من خلال ثلاثة أوزان تعبز عن قوة الدوافع وذلك على 
مرحلتين : 
- الأول : عهدف إلى التعرف .على عبد الدوافع المرتبطة بقراءة الموضوعات 
الصحقية . 


- الثانية + هدف إلى التعرف على أغمية هذة الدواقع بالتسينة للموضوعات 


سادسا : 


سابغا : 
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الصحفية ؛ وذلك بتصنيف الدوافع إلى فئات حسب الأوزان مهم جدا/مهم/قليل 
الأهمية » ويغطى للأوزان الثلانة أيضا.درجات 69 » 5 1) . 
وبعد ذلك الوصول إلى قيمة أو قوة الدوافع من خلال حساب المتوسط المرجع للأوزان 
الغي حصلت عليبا الدوافع المتعددة . 
فإذا كان لدينا » على سبيل الخال » أربعة دواقع رئيسة لقراءة موضوعات مغيئة » وكاتت 
اصمية. احدها بتقدثر مهم جذا فيجضل عل خرجة (9) ء 'واثئان .متها بتقذير: مهم 
فبحصلان على درجة (5) ١‏ والرابع بتقدير قليل الأهمية فيحصل على ذرجة ١ )١(‏ فإن 
متوسط قيمة الدوافع في هذه الخحالة : 
063 ع اج هد 3 ١‏ 
5 0-2 
03 

ويتم تصنيف ذوافع القراءة للموضوعات الصحفية إلى فنتين رئيسيتين لمستوى أو قوة 
الدواقع : 
الأولى : عالية وهي الموضوعات الني تحضل على تقدير * أو أعلى , 
الثالية : منخفضة وهى الموضوعات اللي محصل على تقدير يقل عن ٠"‏ 
من خلال التقديرات التي تحصل عيبا الموضوعات الصحفية للاهتام والتفضيل . 
وكذلك دوافع قراءة هذه الموضوعات ؛ يمكن الحصول على التقديرات. النبائية التي 
تعادل متوسط تقديرات الاهتام والتفضيل ؛ ونقديرات الدواقع , 

ويم تصئيف هذه التقديرات البائية إلى فتتين رئيسيتين : 

عالية وهي ماكانت متوسط ثقديراعا ؟ أو أكثر : ويرهز لها بالرمز (+) . 

مبحخفضة وهى ماكانت متوسط تقديراتها يقل عن ١7‏ ويرمز لها يالرهر و-) . 
من خلال العلاقة بين مستويات القراءة الثلائة : 

منتظسة|غير منتظمة/لاتقرا 
والتقذيرات النباثية للاهتهام والدواقع : 

عالية (+)/متخفضة (-) محصل على القم الهان التي تتراوح بين القيمة الايجابية 
الكلية الني تعبر عن التقديرات الغالية للاهتام والدوافع (+) لكل مستويات القراءة 
وعدم القراءة ؛ والقيمة السالبة الكلية التي تعبر عن التقديرات المنخفضة للاهتام 
والدوافع (-) لكل مستويات القراءة وعدم القراءة . 
وهذه القم هى التي يتخد انخرر قرازه في ضوثها بدعم الموضوعات أو إلغائها أو 
حذفها . 


نت محمد عب اليد لجع 


ولاتشكل الخطوات المذكورة ضعوبة في الاحصاء , لأنبا لاتريد عن عد تكرارٍ الاستجابات 
والحصول على المنوسط المرجح من خلال الأوزران انخخلفة التي تعبر عن المستويات الثلاثة لقراءة 
الصحيفة ؛ والاهتام بالموضوعات ودوافع قراءتها + وهو 8 الحصول علية. يسهولة يدوياً في 
العينات الصغيرة » أو من خلال الاحصاء الآلي باستخدام النظم الإحصائية للعلوم الاجتاعية . 

وهذه القم الهان تعكس الاحتالات المختلفة إلتي يواجهها الخرر ني الموذج الشكلي التالي الذي 
يوضح علاقة القراءة/بتقديرات الاهتام والدوافع ؛ ويئخذ اخرر قراره في ضوثها . 


الاحتهال السايع 


الاحتالات اتختلفة لتطبيق الفوذج الثلاني 
الاحهال الأول 

ويعبر هذا الاحتمال عن اتفاق كامل بين قراء الصخف بصفة عامة . على ارتقاع تقديرات 
الاهتهام والدوافع بالموضوعات لديبم . ولذلك فإننا نجد أن تقديراتث هذه الموضوعات في التنائج 
الإحصائية تزيد عن (5) بالنسبة لكل القراء وهم (قراء الصحيفة المتظمين/قراء الصحيفة غير 
المتظمين/غير قراء الصحيفة) وفي هذه الحالة ء» تدعو هذه التيجة إلى اهتام الصحيفة ببذة 
الموضوعات ودعمها » إرضاعٌ الحاجات قرائها من جانب . ومن الجانب الآخر ء فإن الصحيفة يجب 


رذج الاهنام وذوافع القراءة , . بدن 
أن ترتفع بعناصر الجذب الهذه الموضوعات من خلال الإعلان عن وجودها ضمن محتويات 
الصحيفة ؛ سواء الإعلان الخارجي . أو الاشارة إليها على غلاف أمجلة أو الصفحة الأولى للجريدة ؛ 
وذلك. لاجتذاب قراء جدد إلى سوق قراء الصحيفة . حيث غناك من يجمون بموضوغات تنشرها 
الصحيفة . 
الأحتهال الثاني 

اتفاق قراء الصحيفة فقط (منتظمين وغير منتظمين) في تقديرات موضوعات معيئة ؛ وهناك 
يتخذ امحرر أو الصحيفة القرار بدعم واستمرار نشر هذه الموضوعات للاحتفاظ بالقراء اللنتظمين » 
ونقل فتات القراء غير المنتظمين إلى دائرة القراء المنعظمين . 
الاخهال الغالك 

تقديرات عالية للقراء المنتظمين للصحيفة فقط لموضوعات معينة » مع اتخفاض تقديرات 
الفئات الأخرى من القراء ؛ وني هذه الحالة فإن القرار يكون بدعم استمرار الدشر في هذه 
الموضوعات للاختفاظ بالقراء النتظمين الحاليين ع لأن أي مخهود إضافي سوف يدل لجدذب قراء 
جدد هذه الموضوعات لن يكون له جدوى . 
الاحتال الرابع 

وهو أقرب مايكون إلى وصف الاحتال الأول ؛ ويكون في ارتفاع تقديرات القراء المنتظمين 
للصحيفة وغير قراء الصحيفة ؛ مع الخفاض تقديرات القراء غير المنتظمين بموضوعات معينة » وف 
هذه الحالة فإن القرار يكون في اتجاه دعم استمرار وتكثيف النشر عن هذه الموضوعات ؛ مع الاهتام 
بعرامل اذب 'للقراءة (العوامل الشكلية على سبيل المثال) وكذلك بالجهود الترويجية للإعلان عن 
وجود هذه الموضوعات وتطويرها : وذلك ببدف جذب قراء جدد ؛ والتأثير في القراء غير المنتظمين 
للنحول إلى قراءة هذه الموضوعات . والانضمام إلى فكات القراء المنعظمين . 

ويلاحظ أن اجتذاب قراء جدد ٠‏ والتأثير في القراء غير المنتظمين يحتاج إلى جهود مكثفة في 
تخطيط السياسة التحريرية والترويجية » ولايهب أن ينظر إلى عدم أهميتها » اعتقاداً يكفاية. القراء 
النتظمين , لأن جهود الدعم لخل هذه الموضوعات سوف تفل الخد الأدى الضروري للاحتفاظ 
بالقراء المنتظمين الخالبين فقط . 
الاخهال الخامسى والسادس 

وهو ارتفاع تقديرات غير القراء موضوعات معينة » مع الخفاض تقديرات القراء المتظمين 
لخاء وهو يفسر عدم أهتام الصحيفة أصلا بنشر مثل هذه الموضوعات . أو نشرها في إطار محدود . 
لأنبا لاتمئل قيمة في اهتهام قرائها . 

ومع ثيات قرائها المنتظمين ع فإن الصحيفة يمكن أن تتخل قراراً بالتخطيط لنشر هذه 


لحت عسد عيدالحنيد أحد 


الموضوعات واهتام الصحيفة بجا ء لاجتذاب قراء جدد يمثلون قوة تسويقية مضافة إلى القراء 
المنتظمين , 
الاحتهال السابع والثامن 

ويتمثل ف انخفاض تقديرات الكل تقرياً بموضوعات معينة . وهذا يغبي أنه إذا كانت 
الصحيقة عبتم بنشر مثل هذة الموضوعات.,؛ فإن قرار لخدف أو الإلغاء يمكن أن ينفذ دون خسائر 
تذكر في التوزيع » لأن القراء المنتظمين سوف يستمرون في القراءة بدونها . ولا تمتل هذه 
الموضوعات اهتافا لذدى غير القراء . 


المبحث الغالث 
اختبار اافوذج وتجريبه 


يتطلب التقرير بصلاحية المودج + اختبار هذه الضلاحية من خلال مناهج وأدوات البحث . 

وف اختبار انماذج المشار إليها في الدراسات المبجية السابقة . كان الباحثون يقومون بتوظطيف 
البيانات المناحة قعلاً من تتائج يحوث قراءة الضخف التوافرة قٍ الكليات والمراكز العلمية . 

ولكن في هذه الدراسة + هد أنه جاتب اقتقار إجال العلمي إلى الحقائق الخاصة بقراءة 
الصحف المستخاصة من هذه البحوث . فإن الموذج يناج أيضا إلى اختبار استخدام الأوزان التلقة 
التي تعبر عن كنافة القراءة أو الاهتام , أو قوة الدوافع . وهو هالم يستخدم في بحوث مابقة بتوسع . 
توقر بيانات: معدة لتوظيقها في اختباز مثل هذه اممافج . 

ولذلك فإن. الاعتبار الذي يضمه هذا المبحث » يغد استكمالاً للدراسة بتوظيف مناهج 
وأدوات البحث العلمي للحصول على حقائق » يتم من خلاها تجريب امموذج والتفرير بصلاحيته 


هدف الاختبار 


تيدف اخضار الموذج إلى الكشف عن مدى التغير الناتج عن تطبيق الأوزان امختلفة التي تعبر 
عن مسنويات قراءة الصحيفة ء والاهتام ودواقع قراءة الموضوعات ؛ وكذلك الكشف عن إمكانية 
جائح التطبيق في صياغة تقديرات جديدة لقمم الموضوعات أو المفردات : والمقارئة بيتها » من خلال 
العلاقة البنائية للمتغيرات الثلاثة للدموذج وأوزاتها . 

و تحقيق فذه الأهداف يكون من خلال جمع بيانات عن هله التقيرات , من خلال عينة من 
قراء الصحف ؛ ولأنعبر .هذه الييانات حقائق مستبدفة : يتم النعامل معها بأهداف أو وظائق البحث 


تمزح الاهتام ودوافع القراءة - - نت 


العلمي » ولكدبا تظل في هذه الدراسة المبجية يحرد وعاء لتقديم حقائق ؛ يم توظيفها لاختبار الموذج 
والكشف عن إمكانية تطبيقه . 


النساؤلات التي يطرحها الاختبار 

لأغراض الدراسة المنبجية ٠‏ يتم طرح عدة. من التساؤلات . الثي يسعهدف الاختبار في نتائجه 
الإجابة عليبا » بما يسهم في تحقيق هدف إجرائه . 

والتساؤلات التي يستهدف الاختبار الحصول على إجابات لها هي : 

» ماهي نسبة الاتفاق أو التباين بين تقديرات قراءة الصحف والاهتام والتفضيل‎ .)١( 
باستخدام الأوزان المعبرة عن كنافة الاستخدام . أو بدوتها ؟‎ 

(؟) ماهي تقديرات التفضيل والاهتام » وكذلك دواقع قراءة الموضوعات الصحفية . لكل 
من القراء المتظمين للصحيفة ؛ وغير المنتظمين في قراءتها » ومن لايقرءوتها ؟ 

(1) ماهي تقديرات الاهتام والدوافع ؛ للموضوعات الصحفية ؛ لكل من القراء المنتظمين » 
وغير المتظمين » وغير القراء للصحيفة ؟ 

وهذه الإجابات التي يستهدف الاختبار الحصول عليبا » هي التي تساعد على تطبيق تموذج 
العلاقة بين مسستويات القياس للمتغيرات الخاصة ها » وهي قراءة الصحيفة » والاهتام بالموضوعات » 
ودوافع القراءة لحذه الموضبوعات وتساعد بعد ذلك على اتخاذ القرارات الخاصة بتقويم الموضوعات 
الصحفية بعد قراءة تتائج تطبيق الموذج , 


أسلوب جمع البيانات وآداته 

يعتمد الاختبار .على أسِلو ب الاستقصاء اليدوي عكتقضةه اوعنو لعلمقط لجمع البيانات 
المطلوية للتطبيق » والذي يعتبر وسطأ بين المقابلة والاستقضاء البريدي ؛ حيث يساعد على شرع 
وإيضاح مايحتاجه المبحوث فقط في إطار الأسئلة المطروحة ؛ وانحددة باستارة الاستقضاء 
#كتقهدهتاكعين . دون تجاوز الباحث لأكثر من ذلك :(173) 

واستخدمت استارة الامتقصاء كآداة لجمع البيانات قف أسلوت الاستقصاء اليدوي 1 
واحتوت صفحاتها على التقدبم » والأسئلة المرتبطة بحدود البيانات المستبدفة والاستقصاء . - 

وهذه البيانات المستبدفة هى : 

© مستويات قراءة الصحف السعودية ؛ لاختيار أكثر هذه الصحف قراءة » وتطبيق الموذج 
على الاستجابات الخاصة بقرائها . 

© تفضيل واهتام القراء للموضوعات الصحفية التي تنشر عادة في الصحف ومستويات هذا 
التفضيل والاهتام 5 الذي يعبر عنه بأوزآن متباينة . 


5ه عمد عيد اميد أجخد 


© دوافع قراءة الموضوعات الصحفية » والمستويات التي تعبر عن أهمية هذه الدواقع بالنسبة 
للقارىء* : 

ولذلك لم يزد عدد الأسعلة عن أربعة فقط . بالاضافة إلى بعض الأمكلة الخاصة بالسمات 
الشخصية عن المبحوث . لصَمان جدية الاستجابة إلى الأمكلة الرئيسة ؛.متى.شعر أنه شخصيا .هو 
المستيدف للحصول على البيانات من خلال تقريره لبعض السمات الشخصية أو الأولية أو العافة 
الخاصة يه . وابتخدم في صياغة هذه الأسكلة . الهايات المغلقة لتيسير عملية الإحصاء والنصتيف 
والنبويب ؛ الثي تتم يدوياً في هذا الاخياز . 

وقد خضع التصمم الأولى للاستارة لاختبار صدق الختوى والبتاع متناف ناماة لمة أمعامم 
/114111ة؟ . بتجريبا على عدد محدود من القراء ؛ ووجدت الأسكلة استجابة سريعة وصحيخة تتفق 
مع الهدف الذي صممت هذه الاستارة من أجله , 


مجتمع البحث ؤومفردات العيبة 

يعتبر نمع البحث في هذا الاختبار هو قراء الصحف السعودية . درن الاهتام بدرجة كبيرة 
بألفئات الختلفة أو التقسيمات الفعوية أو الحصصية لحؤلاء القراءء لأن ذلك لايمثل أهمية كبيرة في 
الحصول على حقائق تبعاً ذا التضتيق ء حيث إن الهدف هو الحصول غلٍ البيانات أو .المغلومات 
الخاصة بقراءة الصحف والاهتام والتفضيل ؛ لتوظيفها في تطبيق المودج . 

وكذلك لاتمثل الشروظ الخاصة باختيار العينة وحجمها باعتبارها قيدًا على الباحث في اتختيار 
المفردات : لأن الاختبار لايستبدق الحصول على حقائق من عينة ممثلة غ لأغراض التفسير أو تحقيق 
أهدذاف البحث العلمي » ولكن يظل هدف الاستفصاء - م سبق أن ذكرنا - الحصول على بيانات 
لأغراض تطبيق الموج . 

ويصبح لخدف هو اختيار عدد كاف من قراء الصحف ؛ للحضول متهم على البيانات 
والمعلومات الخاصة بالقراءة » والتفضيل والاهتام ؛ ودوافع قراءة الموضوعات الصحفية » وتوظيف 
هذه المعلومات في تطبيق الفوذج لاختبار صلاحية استخدامه , 

ولذلك فإِن الدراسة الميدائية اكتفت بعدد مائتي قارىء + من قراء الصحف السعودية من 
بِينَ طلاب جامعة الملك عيد العزيز . بأسلوب الاختيار العشوائي لهذا العدد ‏ 


نتائج الاختبار 


تم حصر الاستارات الصحيحة : وحصر الاستجابات إلى الأسعلة التي تحتويبا ؛ وتصتيقها 
تبعاً للتساؤلات المبجية المطروحة » وعرضها في جداول خاصة بعد حساب النسب الحوية ؛ 
والمنوسطات . والمتوسطات المرجحة التي تفيد في تقدير وترتيب الحائج النبائية . 


عوذج الاعتام ود افع القراءة مه 


أولا : تقديرات الضحف المفضلة 

استهدف الاحتبار في بدايته الكشف عن الاتفاق أو التباين. بين التقندبرات التي تحصل عليها 
المنغيرات. امختلفة من خلال إحصاء استجابة القراء إلى تفضيل عناصرها , أو استجابتهم إلى الأوزان 
التي تعبر عن كثافة هذا التفضيل . وذلك للكشف عن أهمية استخدام أوزان الكثافة في التقدير بدلا 
من الاستجايات المطلقة إلى عناصر التغيرات . دون استخدام هذه الأوزان . 

ولقد كشفت خائج الأخبار عن تباين كير بين القديرات ؛ التي تتصل عليها عاصر. 
التفضيل و الاهتام باستخدام الأوزات التي تعير عن مستويات هذا الاهتام . و بدوما , 

وبالنسبة لتفضيل الصحنف السعودية » فإن التقديرات التي عت تتيجة حصر تكرار 
الاستجاباث فقط إلى إحذاها ؛ جدول رقم )١(‏ + والتي تم على أساسها ترتيب الصحف حسبا 
أصيتبا بالنسية للقراء ‏ قد اختلفت عن التقديرات اد لني حصلت عليها تتيجة حضر متوسظات الأوزان 
امتلفة للاهتام التي حضلت عليها كل صحيفة ؛ جدول رقم (؟). وترتب عليبا أيضا الختللافت 
ترثيب. الصحف حسب هذه التقديرات الأيرة عن الترتيب الموضع في الجدول رقم )١(‏ . 

وفي الجدول رقم (؟) تم حساب متؤسط أُوران الاهتهام لكل صحيفة بطريقة حساب المتوسط 
المرجح . كلآتٍ : 

ش مجخموع (تكرار الاستجابات * أوزائها) 

توسظ أوزآن الاعتام - 
محف يان اوعدن 7 ا 
وهو نفس المتوسط المستخدم في حساب تقديرات الاهتام والتفضيل للموضوعات الصحفية ؛ 
وكذلك تقديرات دوافع قراءة هذه الموضوعات . 


جدول رقم )١(‏ جدول رقم (؟) 
تقديرات وترتيب. الصحق المفضلة تفديرات وترتيب الصحف المفضلة 
حسب, حنجم أو تكرار الانتجابات حسب أوزان الاستجايات 


بحلة افرأ 
جريدة البلاد 
جريدة الجزيرة 
جريدة. الرياض 


جريدة الجريوة 

جريدة الرياض 

جريدة عكاظ 

جريدة الشرق الأوسط 
محلة اجلة 

جريدة المدينة 

جريدة الندوة 

يحل العامة 

جريدة اليوم 


4 
1 
3 
3 
١ 
١ 

3 
5 
1:7 


اج ان عا سد عنم 1 يسن كر لمك اق 


ك5 عمد عداكمي أحد 


وبحساب نسبة الاتفاق بين الترتيب في كل من الجدول رقم )١(‏ ورقم (1) تجد أنه 58 ٠‏ 
ويدِل هذا على التياين الكبير في التقدير والترتيب الناتج عن استخدام أوزان كثافة الاهتام في الجدول 
رقم )١(‏ ؛ والتي تعبر تعبيرا حقيقيا عن هدى تمسك القراع بالصحيقة . 

وعلى سبيل الخال نجد أن ترتيب جريدة الشرق الأوسط في الجدول رقم )١(‏ كان يختل المرتبة 
الأولى » بيتا تحتل ترتيب جريدة عكاظ المرتية الثانية » وذلك نتيجة زيادة تكرار الاستجابات إلى 
التفضيل في الأولى عن الثائية » دون الأخد. في الأعتبار الأوزان الثلاثة للقراءة وهي (القراءة 
المتظمة/القراءة غير المنتظمة/القراءة القٌليلة أو الثافرة) . 

بينَا ند أن هذا الترتيب قد تغير بإعادة النقدير يتطبيق الأوزان الثلائة . ذلك أن من يقرأون 
جريدة عكاظ قراءة منتظمة (10) يزيدون عن القراء الذين يقرأوت جريدة الشرق الأوسط بنفس 
المستوى (85) ٠‏ بها يرتفع. القراء غير المنتظمين لجريدة الشرق الأوسط )1١(‏ عن القراء غير 
المنتظمين خريدة عكاظ )5١(‏ , 

وتشير هذه النتائج إلى أهمية استخدام الأوزان المعبرة عن كنافة الاهتام والتقضيل عند حساب 
التقديرات الخاضة بعاصر هذا الاهتام , 

وعلى هذا ؛ اتخذت التقديرات الخاصة بقراع جريدة عكاظ (المتظمين/غير المتظمين) وغير 
قرائها لتجريي. الاختيار فيما يتغلق بتقدير الاهتاء' والتفضيل . وكدذلك “:متتويات الدوافع » ثم 
متوسط الاهتام والدواقع وبناء العلاقة بين المنوسط الآخير ومستوى. قراءة الصحيفة في تقوتم 
الموضوغات الصحفية . 


ثانيا : تقديرات الاهتام بالموضوعات الصحفية 

وبنفس الطريقة السابقة . تم إحصاء تكرار استجابات القراء بصقة عامة إلى الموضوعات 
الصحفية ؛ وحساب تقديرات وترتيب الاهتهام هذه الموضوعات بناء على هذا الإحصاء (جدول رقم 
7 . 

وكذلك حساب تقديرات ونرتيب الاهتام بالموضوعات الصخفية , حسب الأوزان المعبرة 
عن كثافة الاهتّام وهى (مهم جدا/مهمإفليل الأمية) وعرضها في الجدول رقم (4) . 

وكان من تنيجة استخدام هذه الاوزان في تقدير الاههام ؛ وجود تباين كبير بين التقديرات 
والترتيب التاتج عن إحصاء تكرار الاستجابات فقط ء وعن استخدام هذة الأوزان + وكانت تسبة 
الاتفاق بين التقديزات والترتيب ,١5‏ أيضا ‏ 


ودج الاهتام ودواقع القرايذ دلت 


جدول رقم (7) جدول رقم (4) 
تقديرات وترتيب الاعتام با موضوعات تقديرات وترتيب الاهتام بالموضوعات 
الصحفية حسب حجم أو تكرار الاستجابات الضحفية حسب أُوْرَانَ الامتتجابات 


الأخباز أغلية الأخبار احلية 
السبياسة الخارجية 3 السيامة الخارجية 
الكؤُون الاقتصادية الشوّوت الاقتصادية 
الموضوعات الدينية 0 الوصوعات الدينية 


التعلم والجامعات 7 التعلم والجامعات 


الضحة والطب الضحة واللب 
العلوم والتكنولوجيا العلوم والتكتولوجيا 
الموضوعات الادية الموضوعات الآديية 
الموضوعات الفتبة الموضوعات الفنية 
الرياضة والشباب الرياضة والشباب 
الحوادث والكوارث الحوادث والكوارث 
النسلية والثرقيه السلية والترفية 


ومن خلال قراءة الجدول رقم (©) ؛ (4) يمككن أن نلاحظ تأثير حساب أوزان كنافة الاهتهام 
عند تقدير الاهتام بالموضوعات لكل قراء الصحف . 

وعلى سييل المثال تجد أنه بيها كانت الأخبار امحلية حل المرتبة الأولى قي التقدير . تجدها قد 
تراجعت إلى المرتبة الثالثة . بيَا تقدمت موضوعات الرياضة والشباب التي كانت تحمل المرتبة الثالثة 
إلى المزتبة الأولى ؛ وهذا يؤكد مدى تمسك. قراء موضوعات الرياضة والشباب بها بارتفا ع كثافة 
الاهتام , التى ارتفعت بالتالي بالتقدير والترتيب معا في الجدول رقم (5) . 

وإلى جانب أن الجداول أرقام (*) » (4) تقدم تأكيداً لأهمية استخدام الأوزان المعيرة عن 
كنافة الاهتام والتفضيل مرة أخرى + فإن الجدول رقم (؟) يمكن الاستناد إليه في اختبار ثباث النتائج 
من خلال المقارئة بين نتائجه » ومتوسط نتائج الجدول رقم (ه) الخاض بتقديرات اهتام قراء وغرر 
قراء جريدة عكاظ بالموضوعات الصحفية . 


ثالغا : تقديرات قراء/غير قراء. جريدة عكاظ 

للاهتام بالموضوعاث الصحفية 

قدمنا أن جريدة عكاظ احتلت المرتبة الأولى في كتافة الاهتام بها . وتفضيلها بين الصحف 
السعودية : ولهذا فإننا قد رأينا اتخاذ الأرقام الخاصة بها أساساً لتجريب العلاقات البنائية بين عناصر 
أو متغيرات الموذج عمل الاختبار . 


3 مملد ع دالحليد أهفد 


ويقدم الجدول رقم (ه) قراءة لتقديرات اهتام وتفضيل الفعات الثلاث للقراء بالنسبة حتريدة 
عكاظ وهم : 

- القراء المتتظمون . 

- القراء غير المنتظمين في قراءة الحريدة . 

- من لايقرءون الجريدة . 

وهذه التقديرات. هى الني تمثل المرحلة الأولى في حساب تقذيرات الاهتام والدوافع للفئات 
الثلاث تمهيداً للتقويم في إطار العلافة بين التقديرات الأخيرة . ومستوى قراءة الجريدة : 


جدول رقم (ه) 
تفديرات قراء/وغير قراءء (جريدة عكاظ) للموضوعات الصحية 


السباسة الخارجبة 
الشؤون الاقتصادية 
الموضوعات الدينية 
التعلم و الحامفات 
الصحة وا العلب 
العلوم والتكنولوجيا 
الموضوعات الآدبية 
الموضوغات الفية 
الرياضة والشباب 
الحوادث والكوارث 
التسلية والترفيه 


ب هه ها بج عاد بي حم تن م احج هن © 


وبينا تجد قدراً من الاتفاق النسبي في الاهتام يبعض الموضوعات غند الفئات الثلاث » مثل 
موضوعات الرياضة والشباب . والأخبار امحلية » والسياسة الخارجية » تجد أن هناك تبايناً كبيراً في 
غيرها مثل الموضوعات الفنية ء الي تعبر عن اهتام القراء غير المتظمين بها » ويشير هذا إلى أن 
القراءة ترتبط بالزوايا الدورية دشر هذه الموضوعات ؛ أو الملاحى الخاضة . أو الأعداة الأسبوعية 
على سبيل الخال , 

وقراءة الجدول رقم (5) تقدم مرحلياً » العلاقة بين كنافة الاهتام بالموضوعات النشورة : 
ومستوى قراءة الصحيفة » التي عمل بها فيليب. ماير في تموذجه . وإن كان قد اعتمد في بتاء العلاقة 
على مستويين فقط للقراءة وهى قراءة/عدم قراءة الصحيفة . 
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ويشير متوسط الاهتام لنئات القراء الثلاث إلى ذرجة كبيرة من تبات النتائج من خخلال 
المقارئة بين هذا المتوسظ وبين تقديرات الاهتام والترتيب لكل القراء بصفة عامة الواردة قي الجدول 
رقم (") . 


رابعا : تقديرات دوافع قراءة الموضوعات الصحفية 
بين قراءاغير قراء الجريدة 


وبشير الجدول رقم (1) إلى مستويات دوافع قراءة الموضوعات , التي تم تحديدها من خلال 
قياس عدد الدواقع بالنسبة لكل فئة من فئات الموضوعات : في غلاقة هذا العدد بأوزان قيمة أو أهمية 
الدوافع بالنسبة للقارىء . 

وبذلك تشير القم 7 فأعلى إلى قوة الدوافع إلى قراءة الموضوعات وهذا ينتج من تعدد الدوافع 
من جانب ٠‏ وارتفاع أوزان هذه الدوافع من جانب آخخر . كا سبق أن أوضخناها قي البند خامسا من 


الخطوات المنبجية للوصول إلى القيم الكلية للموضوغات . 


جدول رقم (5) 
تقدير دواقع قراءة الموضوعات الصحقية 
تقراوأرغي فزاه إنجريدة عكاط) 


الأحبار الحلية 
السياسة الخارجية 
الشؤون الاقتصادية 
الموضوعات الديية 
التعليم والجامعات 
الصضخة والطب 
العلوم والتكنولوجيا 
الموضوعات الآدبية 
الموضوعات القنية 
الرياضة والشباب 
الحوادث والكوارث 
التسلية والتر فيه 


ومن خلال قراءة الجدول رقم (ه) . (5) بمكن الوصول إلى أهمية التفرقة بين مستوى 
الاههام » ومستوى دوافع قراءة الموضوعات ٠‏ ذلك أن القارىء قد يبتم بموضوعات معينة في إطار 


عت عب حَيد عقا 


اهتيام عام بمجموعة من الموضوعات أو الزوايا ذوات الانجاه المنترك على سبيل المخال : ولكن في حالة 
التساؤل حول دوافع هذا الاهتام التي تعكس أسباباً لدى القارىء وحاجات أساسية للقراءة » فإن 
التفرقة تظهر بين مستويات الاهتام .بهذه الموضوغات قٍ علاقتها بمسئوى الدواقع والحاجات. . 

وتتفق موضوعات الشؤون الاقتصادية فق متويات الاهتام ا وذوافع قراءتبا لبدى كل من 
القراء المتظمين وغَير القراء » ما يشير إلى عدم أهميتها كليا . بيها ترتفع أهمية. الموضوعات الغنية 
ومستوى دوافع قراءتما لدى القراء غير المتظمين ؛ ثما يدل على قوة نمسكهم ببده الموضوعات . على 
سبيل المثال . 


خامسا : تقديرات الاختيار 

وتقدم تقديرات الاختيار اتموذج الشكلي لحدول تقديرات الاهتام والدواقع في علاقتها 
بستوى قراءة الجريدة ؛ والتي يمكن هن خلاها فراءة أهمية الموضوعات لدى القراء » واتقاذها أساسا 
للعفوم . 

وجدول تقديرات الاختيار (جدول رقم 1) يوضح العلاقة بين تقديرات الاهتهام والدوافع 
النانجة عن حساب متوسط قيمة الأهتام وقيمة الدوافع من جدول رقم (3) ؛ (3) لفعات القراء 
الدلاث ؛ 

والجدول الأحبر هو الذي يقدم الاحتالات الغانية المذكورة في بناء الفوذج : والني يعبر كل 
متها عن قيمة معينة لدئ القراء » يتخدها القائبون على التحرير أساسا قي أحكامهم أو قراراتهم 
بالدعم أو المراقية والاستسرار . أو الحذف والإلغاء ؛ للموضوعات الصحفية أو المقردات , في إطار 
تخفطبط أو إعادة تخظيط السياسة العحريرية . 


الشؤون الاقتصادية 


ويقدم الجدول السابق قراءة لمعظم الاحتالات التي طرحتبها الدراسة في نباية الميبحث السابق 6 
والتي تعتبر مؤشراً صحيحاً لتفويم الموضوعات الصححفية وأهميتها بالنسبة لفعات القراء بصفة عامة ؛ 
سواء قراع الصحيفة أو غير قرائها . 

وكا سبق أن أشرنا : تعتبر هذه الننائج مرجعاً في أتخاذ القرارات الخاصة بتقَوم الموضوعات في 
الصحيفة بواسطة صائعي القرار فيها . 

وتتائج التطبيق التي يعرضها جدول الاختيار تشير إلى : 

١‏ - الاعبار الحلية » .وموضوعات الباسة الخارجية . والموضوعات الديئية وموضوعات 
العلوم والتكتولوجيا : والموضوعات الأذبية » وموضوعات الرياضة والشباب . يتفق القراء بكل 
فناخهم على الاهتام .بها وتغتبر هذه الموضوعاث من هوضوغات الاختال الأول لنتائج تطبيق الموذح 
الني تدعو الصحيقة إلى الاهتام ببذه الموضوعات إرضاءً لحاجات قرائها المتظمين وغير النتظمين ؛ 
يحاتب الاهتام بالسياسة الترويجية والإعلانية هذه الموضوعات لحذب قراء جده - وهم من يبتمود 
بده الموضوعات هن غير قراء الجريدة - إلى دائرة قراء الجريدة . 

* - وعل الجاني الآخر تعتبر موضوعات الشؤون الاقتضادية ؛ من الموضوعات التي يتقق 
كل القراء على عدم الاهتام بها - حيث تقل تقديرات الاههام والدوافع عن (1) - وبالتالي تنتمي 
هذه الموضوعات إلى موضوعات الاحتال الثامن ؛ الذي يمثل القيمة السالبة الكلية » وبالتالي فإن قرار 


١‏ مد عدا سد احمحمد 


الحذف والإلغاء يمكن أن. يتفذ دون عسائر في التوزيع . لأن القراء الحاليين - منتظمين وغير 
منتظمين - سوفه يستمرون في قراءة الجريدة بدون هذه الموضوعات التي لاتمثل اهتاما لديهم . 

- وتعامل موضوعات التعلم والجامعات بنقس القرار السابق تقريبا - حيث تعتير من 
موضوعات الاحتهال السابع - لأنها لاتئال تقدير واهتام القراء المنتظمين وغير القراء . وأنها إذا كالت 
تنال اهام القراء غير المتظمين . فإن القراءة غير المنظمة لايمكن الجزم بأتها. تقترن ببذه 
الموضوعات .. نظرأ لؤجود موضوعات تعاددها ني التقدير أو نزيد عليبا - مثل الموضوعات الفنية - 
قد تكون سبياً ف القراءة غير المحظمة . 

5 - أما موضوعات الصحة والطب . والتي يبتم بها قراء الحريدة المتظمود وغير المنتظمين » 
فإنها تمي إلى موضوعات الاحتال الثاني ؛ التي يتخذ الخررء أو الصحيقة قرارا بدعمها 
واستمرارها للاحتفاظ بالقراء النتظمين . ومحاولة نقل القراء غير المتظمين إلى دائرة القراع 

ه - وتخل موضوعات الحواقث والكوارث 'تقديراً عالياً لدى القراء. المنتظمين فقط - 
موضوعات الاحهال الثالث - مع عدم تقدير باقي فثات القراء با ولذلك ؛ يكون القرار يدعم 
استمرار تشر هذه الموضوغات ؛ للاحتفاظ بالقراء الحتظمين فقظ . لأن أي مجهود يذل لجذب قرا 
جدد لن يكون له جدوى ؛ لعدم اهتام الفئات الأخرى بها , 

5 - وتعتبر الموضوعات الفنية وموضوعات الثسلية والترفيه » من موضوعات الاحتهال 
الخامس والسادس , إذ لاتنال تقدير الفراء المنتظمين فقط , أو القراء المنتظمين وغير المتظمين » بل 
تنال تقدير فئات غير القراء بصفة خاصة . ما يطرح احتال جذب هؤلاء القراء ؛ فيما لو أن الجريدة 
قامت بالتخطيط لنشر أو التوسع في نشر هذه الموضوعات ؛ لاجتذاب قراء جدد يمثلون قوة تسويقية 
مضافة » مع ثبات قراء الجريدة المتظمين أو غير المنظمين . 


ثبات الإجراءات والتائج 

للتأكد من ثبات الإجراءات والنتائج » ثم إجراء نفس الاختبار بنفس الخطوات السابقة على 
عدد خمسين (5.0) انهارة استقصاء يدوي. صجيحة ؛. احتجرّت من البداية لهذا الغرض ؛ وهو 
إجراء أحتبار الثبات بأسلرب إعادة الأخصار 781654-اوع؛ . 

وانتبت الدراسة إلى ثبات النتائج بنسبة 6 5/ تقريباً . أني إن هناك ثباتأ كاملا للإجراءات 
والنتائج . باستثناء الفروق الناتجة من حسابات كسور الأرقام » وإغفال بعض الاستجاباث التي لم 
تتميز بالصدق . 


وه الاهتام وعد افع القراءة 


خلاصة التائج 


لم يستهيدف الاختبار - الدراسة اليدانية - الحصول على جقائق يمكن تلخيصها في هذه 
المرحلة ء تمهيداً للتفسير أو تحقيق أهداف البحث العلمي مثل التعميم أو التبؤ أو الصضبط . 

ولكن هذف الاختبار 1 سبق أن قدفنا في بداية الدراسة الميدانية ؛ هو الكشف عن إمكانية 
تطبيق الفوذج ع والكشف عن تأثير العلاقة البنائية للمتغيرات أو أوزانما في تقرير القيم النبائية 
لتقديرات القراء التي ينخد على أساسها قرارات التقويم من جاتب الصحيفة أو ضانعي القرار . 

وقد توصل الاختار ف نبايته إلى تأكيد العلاقة بين عناصر الموذج الثلاثة - التي اتخذت 
كستغيرات خضعت للبحث المبجي - في بناء هذا اتموذج ؛ والخروج بالأحعالات الغائية عن هلذه 
العلاقة البنائية » واستخدامها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتقويم 15 هو واضح من قراءة جدول 
الاختيار - رقم (/) - الذي يعرض للق النبائية لتقديرات الاهتام والدوافع في علاقتها بمستويات 
قراءة الضحيفة » التي تقوم يعملية التقوبم - والتي كانت في هذا الاختبار جريدة عكاظ - لأغراض 
تخطيط أو إغادة تخطيط السياسة التحريرية ‏ 


خاقة 


تثير المراحل المبجية ؛ والعمليات الاحصائية والرياضية المتخدمة في الاعصار التطبيقي ؛ 
تساؤلات حول الصعوبات اللمرتبظة بتطبيق امموذج والجهد الميدول للوصول إلى القيم النهائية ؛ التي 
تتحذ أساساً للتقويم واتخاذ القرار . 

ولكن هذا التساؤل لايجد مكاناً » إذا ما علمنا أن تطبيق الموذج في المحالات الأكاديمية أو 
المهية . لايحتاج إلا إلى القاعدة المعرفية التي تتكون من الحقائق الممنتخلصة من يحوث قراءة 
الضحف . التي تبتم في جانب كبير منها باتماهات الاهتام والتقضيل للصحف ؛ وغتواها ؛ والتعرف 
على دواقع وأسباب هذا الاهتام . 

وبالتالي فإنه متى توسعت مجتمعاتنا في بحوث قراءة الصحف سواء للأغراض التسويقية 
والتجارية ؛ أو الأغراض العلمية والأكاديمية » فإنه يكون لدينا قاعدة من الحقائق الي يستفاد منها في 
تطبيق مغل هذه الماذج , 

وأيأ ماكانت. الصعويات المرتبطة بالتطبيق والوضول إلى القيم الحقيقية للنفضيل والاهتام 
الصادق للقراء ء فإن ذلك لايسلب الماذج يصفة عامة قيمتها العلمية . وهذا الموذج تتلور أهميته 
الغلمية والمهنية في الآني : 


0 
0 


1 عَقَد شد تحَمِةٍ اتححيية 


د بأنه يوجه الاهتام إلى دواقغ الفرد وأهميتها في قراءة الصحيفة » وموضوعاتها » والتي 
تعكس يصدق مدى تمسك الفرد يبدّه الصحيفة » أو تنيع موضوعات فيبا؛ أو في الصحف 
الاخرى . 

6 كذلك يعكس هذا الموذج ؛ أهمية دوافع الاهتام بالصحيفة وموضوغاتبا » أو مفرداتها . 
ف قم يسهل قراءما , واتخاذها أساسا للمقارنة والتقويم , 

2 إن هذا الموذج يبدأ من حيث انعبت الخادج السابقة ؛ قيضغ في اعتباره المتغيرات والعناصر 
والعلاقات البنائية بيبا » والتى تم اختبارها في دراسات سابقة : وما أضافه من متغيرات » أو الاهتهام 
بكنافة الحغيرات ٠‏ وإعاذة صياغة العلاقات البنائية بيتبا » يلخض مما انتبت إليه التعميمات النظرية , 
والقلسقية . في بحوث الاهتام والنفضيل . والامتخدام والاشباع : لوسائل الاعلام ومتواقا 
ومفرداتها . 

ويؤكد هذا قيمة الموذج في الدراساث العلمية ؛ ويصفة خاصة في تنظم المعلومات ؛ وإعادة 
يناع العلاقات بين العداصر والمتغيرات ؛ لتسهيل عملية اليبحث العلسي و تحقيق أهذافه . قيما يتغلق 
تفسير عملية قراءة الصحف . وتناول محتواها ومفرداتبا : في إطار العملية الكلية لللوك الاتصالي 
مع هده الوسيلة الاعلامية . 

2 وبالاضافة إلى ماتقدمء فإن تطبيق الموذج » يساعد منبجيا في عملبة تخطيط السياسة 
التحريرية في الصحف + لأنه يقلدم نتائج دقيقة وصادقة » تساعد في الوصف ؛ والتوقع ؛ والتحكم 
في ظاهرة القراءة » وتسويق الصحف »؛ والسيطرة علديا من خلال عمليات التابعة والتفويم ؛ التي 
عادة ماتعتمد على مثل هذه الفاذج . 

ومع اعترافنا بأن تجاح اتماذج ء بضفة عامة + يقاس بعدى مايققه من وظائف علمية , تعمثل 
في نبظيم المعلومات. وتشجيع القيام بالبخوث العلمية . والمساعدة في التوقع والسيطرة على الظواهر 
والتحكم فيها » مع اعترافنا بذلك ؛ فإنه يجب أن نعترف أيضا : بأن البحوث الخاصة بصياغة الفاذج 
وتطويرها وتطبيقها . تظل هرهونة يوفرة القاعدة المعرقية الواسعة والحقائق العلمية ؛ التي يمكن من 
خلاهها البحث في بناء العلاقات.بين العناصر والمتغيرات التي يقترض وجودها: في الظواهر العلمية تمل 
الدراسة . 

من هنا ؛ تظهر الأهمية البالغة لنطوير بحوث قراءة الصحف ء والتوسع يبا : قي إظار السلوك 
الانصالي للأفراذ مغ وسائل الإعلام . بوصفه عملية إنسائية تحضع للضوابط الاجماعية والنفسية » 
التي تفضع ها كافة العمليات الإنسانية الأخرى , 


التعليقات 


* الأؤزان الثلاثة غى الأوزان الشائع استخدامها في بحوث قراءة الصحف لاتغرف على اتجاهات القراء في 


الصحف أو عتواها » وإن كاك هذا لاتمنع من استخذام المقايس الحدرجة ذاث الأوزات الأكثر غددا مئل خمسة أو 


سنبعة أوزان » بشرط أن تكلون صالحة قي النباية لتفسمم متوسط تقديرات:الاهتام أو الدواقع إلى مستويين ققط مل : 
عا لأمتخقض » ل سبأتي تفصيله في التحث الناتي , 


للق 


ليق 


قف 


للق 


(5) 


إلى 


3ع 


لفك 


لزأ 7|6قلال) اتام نول ,كوهه] ملا هآ ومتقوعه )عمومويوك8 عأقن8 ,اعتمسط لمة ,ححطك ."1 ممعيريع 
477-87 ,1979-3 .56 .1ولا 


بازا187اشادل) 171كااف نامل ,كمع تاقط منذائمة420] ععمومووولة ,منهاة .8 مطول محمد عع كقء للا ,1 فأكوط 

.87-90 ,1978-1 1.55نلا 

راجع بالتمصيل + 

اقوصمتلةل! علولا بعلط) ,,مودعوعاا +بدهلا ع«إعنماء7 ..مفطعاون! ,© وعذووك نلمة باعلءاع1ة ,8 ملوولا 

.4 (1982 .«ممرهم© اأحمظ ابن 

لاعتفظ ,عا قت جما ,مم8 15ل علمع]ء6 ررمواء]الا بععمله ع1 لمملعهظ .8ل لمد مموائلا .© ععلكم 

لإااكع باتلانا 0:ه]:0 :1020 0) ,علآباق ,117 امار عنأقهع ,بعالا ورناءعووان ار +نرهم 10 «واكادمام1 
192 ,(81ة١‏ ,يعرم 

؟عمهمؤنم ل 10 مآ] ملتأكعلمغ8 العلوممت أن وممجمعمز8 ممموواظ ,اعداء811 نه ,ممموعسظ كا ععويل 

1983-1١79‏ :60 .1و لا ,لإارعابهبان) دا/اهمعندهز ,كاءعارهاا 

منير حجاب : جمهرر المقال الافتاحي : دراسة ميكانية ؛ في : المقال الافتاحي (الفاهرة : مؤة سعيد 

119 - ١51:1) 8410 ) للطاعة‎ 

يحبى أبو بكر . عبد المعز عبد الرحضن : إبراهيم السلمي : الصحافة امحلية في مصر . دراسة استطلاعية في 

القارئية والمقروئية : دراسة غير منشورة (القاهرة : الجمعية المضرية للاتصال من أجل العمية ‏ 15217 ؛ 

7-1 

1 نامر ,ا االقحصصه١‏ نم5 والعمعظ عذا بعرماعاقا1 مماذقع6 لهمازلكع عن) واعلهك1١!‏ ,ععوء84ة ,منائمص 

978-1٠١ 77-2‏ :1.55ة لا ,براغ /(8 ب 

ععمومووءل! عامبلدعع هئ اغلملا ومأواععل ه عمتكنا بوطصمعع81 ,5 العمجولة لوه , بزططوت ,ا منطامعر 

469-476 ,979-3] :56 .اولا ,زاءعازهباتني) ا#كذإم نامل , الاالمء لدوم اؤزك كعسناوع1 

* باسشناء بعض آلدراسات, الخاصة بقراءة الصحف , الثي استهدفت أهدافا تسويقية وتروعبة مثل : 

- المركز الغرني للبحوث والإدارة (آراك) : الصحف والكتي. 5 يراها الائعون. والمنترون (القاهرة : 

أراك ء كتقلنق , 

- المركز العرني للبحوث. والإذارة (اراك) ؛ خضائص مشترى الجرائد والمحلات في جمهورية مصر العربية 

(القاهرة : اراك ء 3105 1):, 


الى 


0) 


الف 


01 


مسد عدالحسيداحمد 


- المركز العرتي للبحوث والإدارة (آراك) : اتجاهات القراء تحر مجلة أكتوبر (القاهرة د اراك : 131/8) 
(غبر منشوز) . 4 

وشلهما الدراسة التي أجرعها مؤسة الأغرام التعرف على اتحاهات قراءة الصحف »؛ في عام 19/4 ؛ وكذلك 
الدراسة التي تجريها حاليا الشركة المعودية للأيعاث والتسويق للتعرف على اهتام القراء بالصحف التي 
نصدرها الشركة ومؤضوعاما وكتاما . 

وكذلك الدرامة الخاصة بالمحف إنحلية في مصر : دراسة استطلاعية في القارثية والمفروئية السابق الإشارة 
إلا . 

باستشناغ هذه الدراسات ؛ وأخرى محدودة تطرح في بعض تاؤلاتا أسفلة خاصة بالاهتام بالصحف 
وموضوغاما ومقرداتا , فَإِتِ الباحث يلحظ غيابا للدراسات الخاصة بقراءة الصحف في إطاز شامل + زاجع 
بالتفصيل الاحصاءات والتضنيقات الخاصة يبحوث الصحافة في : 

أميرة محمد المرسي : الجوائب الاجرائية والمبجية لبحوث الصحافة في مصر : درامة تخلياية لخطط رسائل 
الماجستبر والدكتورآة المسجلة يكلية الإعلام - جامعة القاهرة . الحلقة الدراسية الأولى لمشكلات المبج في 
بوث الصخافة ؛ (القافرة : كلية الاعلام , .18 - 81 أبريل . 1945)ء 8 - 

عاطف عدلي العبد: دليل بحوث الاتصال في الوطن العربي ؛ مند ظهور الطباعة حتى عام 465 ١‏ (القاهرة ١‏ 
ذار الفكر العربي : 985 558-151 , 

لبل عبد اميد : بحوث الصحافة في مصر ١910/1‏ - 1948 ء دراسة تخليلة تقويية ع الحلقة الدراسية الأولى 
لشكلات المبج في بحوث الصحافة . مرجع سابق ١؟‏ , 


بن ل!) ,. ادع 1 167له 01711111 1255 | عالماععاااا , ,ننعلاء10 ,ل متناعاة مضة ,.امعنرم] ممعوعم8 
4 ,.(983] ,مماوهده] :لأزملا 


راجع بالتفصيل : 
- جيبان رشتي : الأحن العلمية لنظربات الاغلام ٠‏ ط ؟ (القاهرة : دارة الفكر العرني ٠‏ 91/8 ا) + 
ات 


بأأمع5 نشد 5. ا) .نو طاء1] نع «معوع !1 اوأأه6 11 0711© ,.أطوا ماسم بى مطوك لم ,.ععحدظ ,انا مخاوق 
99-201! ,(1984 ,إمقمورم© نسة سموردعءة؟] 

راجع بالتفصيل : 

- عبد الرحمن بدوي : مناهج اليحث العلمي (الكويت : وكالة المطبوعات ؛ /ال51١)‏ ص 85 - 88 : 
,071 اه أهناج رمح ككداا «1 كلم اغالا (عمععع] (.كلء) ,لزلا !لا .81 ععمحظ قهقة ,بعامضعغاك ,1] ملتنات 
.18 ,(1]981 .عما الملاعء معط الرعومعل بوعلم) 

أإعععمرة ما ذء7معوع 7 ,علما؟ ممضوعظ8 متطامرة مه ,عنس ألا ,بآ المقطعن8] ,. ,بيعياعبكل ,عا لممسمم 
1ك ,(19851 ,.عما الها لععتامعءط بوعفعء ل بمعل) ,مواامء امل روه 

راجع بالتفصيل : 

:00خو80]) .وام 0711© ككهل[ 10017#ئ7ء0:الا ..كاهمءع2 ,8 علاءع89 لمة ,عساقع2 ,1 متراعكة 
,402-403 ,(981! ,لإمدممهك و امزالم 


أنودخ الاهتام و دوافع القراءة 7 


ا علالاعع مومع برعم وعلط لقة عومووع]! ,فتلعا! ,.ملءاكمعوم1 ,1 ولمع همه ,لأتمعق1ز بت طول 
.117-18 ,(1979 ,بممدسهمما جعاعملا معلذ) لك 200 بممنامعتاسناستدرمكن 

)١5‏ ,80 راك .مم ,عرعكة ,متلئمم 

)١1(‏ #علالاععمكمعم لدمتههاتومما دز ومتممع8 عمرفموبولة“' ,.عمدء ,انعلا ميرك مد بعألمقك ,خا مععية 
.202-203 ,1981-2 :58 ,املا برارعارهب0) هام معيرمل *“متدتمعاكممة لس عماك ممموع8 

)١8(‏ ممتالزةقر 1ل تأعداه 11 عتم اكوظ) ,ررماامعنابد رمع عنازعة ل لمة عأطأعدممكع] ,.ممعمذسمط] .لا مرولا 
.123-25 (1978 


(15) محمد عبد الحميد : دراسة الجمهرر في بحوث الاعلام (مكة المكرمة : المكتبة الفيضلية . /181) 6 1848 . 


* الموضوعات الضجفية المذكورة في استارة الاستقضاء وكذلك دواقع القراءة : ليست على سبيل الحصر . 
لأنه م سبق أن ذكرنا ليس الهدف وصف الحقائق المرتبطة بتفضيل الموضوعات أو دوافع قراءتما ولكن الخدف الأساسي 
هو اختبار نطبيق الموذج من خلال التتائج التي يوقرها الانتقصاء , 


المر اجبع 


آولا : المراجع العربية 


- أبو بكر ؛ يجى , عبد الرحمن . عبد المعز . والسلمي : إبراهم الصحافة المحلية في معسر . ذراسة اسنطلاعية قي 
القارئية والمروئية ؛ دراسة غير منشورة . القاهرة ؛ الجمعية المصرية للاتصال من أجل التسمية + ١8/1/‏ . 

- بدوي ؛ عبد الرحمن ؛ مناهج البحث العلمي . الكزيت : وكالة المطبوعات ‏ 151017 , 

- حجاب ؛ منير ؛ جمهرر المقال الافتاحي ء دارمة ميدانية في : المقال الافتاحي . طنطا » مؤسسة سعيد 
للطباعة - /ل198 , 

- رشتي ؛ جيهان : الأسس العلمية لنظريات الإعلام : ط ؟ + القاهرة ؛ دار الفكر العرني : 190 , 

- عبد الحميد : محمد . دراسة الجمهرر في يحوث الإعلام . مكة المكرمة ؛ المكتبة الفيصلية ٠‏ 1881 . 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


+الك0) أبن ومناراعمجرقرع ”| أدع رربت «اروداحة انثارت ©) عؤذاا إن ؤمكلا 716 زكلاء) ,سسطثلعا ,عنهعا لمد .) وهل ,عستدسساظ 
1974 عة! وماك ناطناط ععياك :ومل اننا ,اع ممعععةا ممنامع وا 

مكعم" اأمعة ‏ لخر 5. لا ,لمان ام أ «معومغ] ابماامء مننوم نرم رخ مفاول ,االعماعسه© نمة كأمالا مطامل ,ععكمم 
4 , نامورت لاحة 

ممعم © كام اصمر , "نافع لدعا ععم موود لظ أم كيم العم" ,لعدذاء11] بوممععناظا ررد .كا ععلنل بمممععنم 
589-596 ,1910 (3) :57 

)| ماماطائعنسعه امعنمهح أن برمأكمعصى اما  "‏ سممعتلة ,ممكمن]ل اا نمة اعمط 111 ,مممععرناظ ,بخ ععوبال ,ممموسسه 
)١(. 19383, 74-5‏ :60 ,ازع مهب0) ««كنام درم[ , "“وعارواا عموموكدم 


ا عقد ع د اخيد جه 


“ام ل) نان ل اناصنلانناليرضس] ما ييوا لاك مع ديك * يماك بعمط"') اعد تانن .كا مععاك عمقت 
201-21 .81نا] .دا بقة5 

لتنا ااك"] عنم إنتوعيكت؟ك ماإينانت تل نا اغلول؟ مساعيكف] برصلكظ ا" ,1 .المسحملة ,خطصرهت)ع81 أمات.ةا متطمعا رطمم 
اند |700١‏ _(3) بقة لأسدكصسيل) بالسومل , “«الس نوسن س5 

ا ال ا ل ل ل 
اانا صم 

الف نيل ادم ) ,لانبراك/ة] اانديناتسلل) ااانا بخ اتسطعناة .اممسعمررمعه لم .كط ماملة"] للوماييا 
بارخ حانق3ا 

تملأ كنا" للميكه)| بسائانانسسد) تنلل نب ىلل ...ا متكائلة بمنماطعم ننه سممفعلك ,روما 
ل ل للك 

1700| ننةا ليس فطعها] عطولا كلا سحن | اسل نانملا .علطا سطعظخ ,وماسنطتح 

1/11 نااذا انان ) اننا اط بكم لل نول سن شح لك نالفط ...ل طملهعا ,ماجوعده. ا انم .") ملفل ,اأمعوح 
171 لاءتسرونا تطرولا حك ,.سالللن لحك 

باسكا لكآ السصايك علون ١‏ حبك بعببرويحىل! كز مكمه / .ذا ععمسل .سمط متك لس .كا ممسكك؟ ,اماع ملح 
2 . وسوسح6 

الحا امل . “كاالتصسى]ا اتوك أن حلتاءيعقا عنا مرستلداذ مسحنن ا افعوالل؟] نا حاعلما؟" ,متلتصم عععوو 
77 ,4785| )كك “اسوايني 

أكاجمة لعاميال) باسنا . خسو سحذا سر يلها معمجحكأة" ,اعزمددا ,لأا لوب ا عمعوسظ ,عرحاة 
1077 

3ك أ ,تاساب ) حولل ا كسانلا سكم لحلن] ١لا‏ يمك .على كا له .1 علأبة) ,11] أعمدوعة 
اناا .عنما .المطانمامممم 

١!‏ غزتاالاثة تلستطيينملة] عوناسطا منص عابت []ن] أبن واناكرسررم] .لعو رسكا بموومصمظ] 

الالال اناد ) ليذ نا سني ؟/ ممتتمر) اما منصووععك]] لصا لممطعتةا .ال ععدى كك خا ملمرويعه لاعس 
اناا انال نوبط إعحنل نولم م1 

)غك كأ اااالق) اللخا/ نافيل _'"حلائك اننا" ولتلخفلك ةا ععمائم مجنل ' .كا صطمللعسماة لمن 1١‏ متكوط بعصلا 
.نم .رن 


عرو الاجده وودافة أقاايو - 
2 3 ام 


هط أدع ]10 لصة عع لاهلا متاو علمع 18 آه أعنولا مر 


قاعء اناك كع ردم5للاء[1 ولمأووء55م 


(إالاكالم محناط اصنيم3 باسجكاضامق 
الال اناا تلانان ) كا إن سيقن 3| تمن ة| الاوك 
امام | انالك كاسل رم “طامنا 
ا 0 


عاد "حم حسمن بحسيو هما أعاوسحس , حاحيعييو رمم حرطلل .. يعريكصم 
ممم لعن حتفاو أ اما امتح صم ك1 لصفل كسم نام جطانا كنطع حجنن( 
نان كناعا جولتك عنا) انلود ح كأاصرزز ماحزاا لله ام حاعما أنصيد تخوين]) 
حلب ناسو رمحروخ_ حإذا!" يحان كما حملا ف زسس تركب حم سحكيكناز درج فلك عيصكر للضالا 
ححدن اا ] حن رمأ اميد ونوا 

تانكر نلا حفاكم مان جلك أن اتحرطنه عط ييمساعل طلاتى حلملا 1 سنك 
عاالتأا )| العلا 

لصس تين لعحريذا ها ملسن ذا لئاه حؤنم اننع علطم حالم 1ل فنك 
عات نغطا ,اعنم أن حللءضقك لمنكث لال غطلا أن ليطحوضائايم غط! كلاة جلوشتكمم 
اننم لماي ويه علطا 

اننكف ةا خحممم لساداء سس ظ1 اك وا كسك لعتاممة مع لمحم 11ا مسلاعي» 
تاعتنانى حنى سنن أن محا ناا لوس حاتك وك حرأ ون ساعظ متطحزاتانتام عظا) ان وتلل 
كالاب لعن دا سمتامك) قر حاتي رطنيد )ءا امتتسمر إب جاعم علا ممت 


3 


0 


يلة جامعة اثلك عيد العرير + الآواب والغلوم الإنسالية . 58 رض ع الات #6 411 اسل ققا), 


هل يشير نقش أبرهة الحبشي عند بكر مريغان إلى حملة الفيل ؟ 
عبد المنعم عبد الحلم سيد 


أستاذ الآثار والتاريخ القديم . قسم التاريخ : كلية الآداب - جامغة الملك عبذ العزيز - .جدة 
المملكة العربية. السغودية 


مد أن. كشفت بعثة ركنئز هذا النقثن في أوائل الخسبيات ؛ تعددت الآراء في 
شانه ؛ وكان أحطرها أي بعض المستشرقين أن النقش يسجل حملة الفيل الني قادهأ 
أبرهة الخدم البيث الحرام , لأنه يشكك بطريقة غير مباشرة في صحة رواية القران 
الكرم عن مصير أصحاب الفيل . ذلك. أن أبرهة يدذكر في النقش مامعناه أله عاد 
تخيشه ليما متصراء مما تغالف ماورد في الآية الكريمة في سورة القيل . «فجعلهم 
كعصف مأكول» . وكان لعدم وضوح حروف النقش أو سقوط بعض عباراته 
الحامة سهوا في التسخة التي نشرها ركائز للنفش + دور كيبر في إناخة الفرصة فده 
الآراء المغرضصة : 

هنا . 'قام كان هذا البحث بريارة لنطقة مريغاك أراجعة نسبحة ركالز 
ولتصوير الأجزاء غتر الواضحة في النقش . وبفضل من الله أمكن العثور على نفش 
ار صغير إلى جوار النقك المذكور لم تشه إليه بعئة ركاتر سجله محارب يدعى 
«مسى بن ذراغ» حارب تحت قيادة أبرهة . 

وقد تبين لكانب.:هذا الِحث من درامته للتقشين , أن العيازات. الناقصة أو 
عير الواضحة قي النقش الكبير هى لأسماء شهوز .وقبائل ومواقع ترتبط يبعضها من 
حيث الرمان والمكان ؛ وأن النقش يروى أخبار ضراع قبلي استغله أبرهة المبشي في 
غيرب أعدائه من قائل تخد , وأن أسماء هذه القبائل والأماكن لاصلة بيتبا وبين تلك 
التي وزدت في الروابات العربية عن حملة الفيل . وأل النقش يسجل أخبار خملة 
أخرى .سبقت حملة الغيل التي أشار إليها 'القران الكريم .بفترة تتراوح بين 
ماع 75 ستة . 
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كدلك قد كاب البحث آراء اللشتشرقين اي حاولت أن تحد سندا لراعبم 


: . 
بان الفك يل خملة القيل - في بعض الروابات العربية الضعيفة الفائلة بان 
الرستوك. عق ولد يدن غاد الغبرل يثلاثة. وعشري عاما ؛ خلاقا قا للرأي الحاتعاي 


الكناناتث العرعبة وخاصة اسكرة ا ! نات ١‏ ال سووى, عت ولد في لف شاه اليل 


تفع منطفة يثر هريغان عمال غرب ران يحوائي .0 كيلومترا . وأقرب مدينة إليبا حى 
«تتليت» الواقعة إلى غرءها مباشرة خوالي عشرين كيلومترا . 

ويبدو أن منطقة بثر مربغان (أو ابار مريغان لوجود مالايقل عن خمسة ابار ببا) . كانت محطة 
وئية للقواقق تي العصور القديمة + ربما يسيب وهرة الياه الياصية عها ؛ وذليل ذلك كثرة 
الصخرية القديمة 1 وإن كات أغلبا نقوشا تمودية . 

ومن بين هذه التقوش الحامة . بل .وأهمها جميعا تقش الأبرهة الحبتي (أو أبرهة الأشرخ ا هر 
معره ف في كتابات الاخباريين) بالحظ الحميري المتأخر محقورا حفرا حشنا ايام على ارتعاخ 
سبعة أمثار فو سطح الأرض (شككل )١‏ ع وكان أول من تنبه ! إلى وحوده . علماع اليعثة المسماة 
بعقة «ركاتز - هلبي ح لسر » ولعمصنآ-نرطانةاط-كموتم 816 أثناء طوافها في أرجاء المملكة العربية 
السعودية خلال عام 1931م لجمع نقوشها . وأول من نشر هدا النقش مع ترجمته (إلى الفرنسية) 
هو غالم اللغات السامية «جوتزاج ركالز».. وذلك في نحنة الدراسات السامية التسساة عي]ة؛ 
'"0ات فنالا وقد أعطاه الرمز 83/506 الذي ضار يعرف به في كس. الدراسات السامية!؟2 ء ‏ علق 
عليه أن أخيه «جاك ركائر» في تقل العدد من هذه المجلة .(75 

وعد جر النقش ١‏ للا ر:اههايا كيرا بيت المستشرقى .واناحكي ف اللراساات السامية: »+ ريا 
يسبب شهرة أبرهة الحبنبي في التاريخ العربي القديم . فتوالت. وراساءهم لنتقش ومن أهمها دراسات 
«كاسكل ٠١١»‏ وبيستوك41) وسدقي حعيث21) اليم نيم وشنيلا ”) وكسترة!ة وأخيرا كوتراواة) , 
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وقد اختلنت ترحمات هؤلاء الباحثين وتفسيراءبم لعبارات التقش بسبب عدم وضبوح بعص 
كاري 3ه لبقا تي اليا هل ركز عاطري 6 لبن اللي 0 ادر ع كر اح 
القول والتي قفنت السخة الوحيدة للنقش (شكل ؟) , قبا يرى بعضهم أن النقش يسجل جملة 
الغيل الني قاذها أبرهة الحبخي ضد مكة المكرمة قبيل ظهور الإسلاما*! والني أشار ا القرآن الكرعم 
في سورة الفيل . يرى اليعض الاآخر أنه لاتوجد صلة بين النقش .وبين حملة الفيل ؛ .وأن التق 
يسجا حملة بأديية كاده أبرعة ضد قبائل الشمال ٠.2٠“‏ بين برغ قريى كالث آنا خلة مهبدية قام بأ 
أبرهة تمهيد الطريق حملة الفيل قيما يعدذ'') , 

وببمنا من هده الاراء » الرأي. القائل بأن نقش مريغان يسجل حملة اليل التي قادها أبرغة 
ضَدٍ مكة مستيدفا هدم البيت الحرام ‏ نظرأ لتعارضه مع ماورذ في سورة الفيل » وخاضة أن هذا 
الرأي بدأ يجد رواجا في مؤلفات المستشرقين في الستوات الأخيرة2371 . 
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إن شيوع هذا الرأي ؛ يعني بطريقة ضمنية اتشكيك فيما تُنِئنا به سوزة الفيل من هلآك 
أضحاب القيل ؛ أي .هلاك أبرهة وجيخه , لأن. نقش مريغان يفوى نصا مؤاده . أن أبرهة عاد 
منتصبرا ؛ أي نعبارة اخرى عاد سليما معاقي زهو وجيشه بالطبع) فلم ل به او ته الهلاك ‏ ورد 
قي. سورة الفيل «افجعلهم كعصف ماكول» , 

ومع الاعتراف بأن بعض المستشرقين لايستهدفون من عرض أمثال هده الاراء سوى إظهار 
الاجتباداث في البحث عن الحقائق التاريفية , إلا أن بعضهم الآخر - را هم قله متهم - يتخذون 
من هذة الاختبادات. متارا للظعن في الاسلام وفي كتابه المنزّل . 
وسواء كان هدف المستشرقين خالصا أم مترضاء فلاشك أن واجينا تن أبتاء الاسلام النصدتى ذه 
الآراء. بنغس الأسلوب.. وهو أسلوب الاجتباد العلمي بتقديم الأدلة التارعنية والأثرية التي تدرحض 
حججهم . أي التي تثيت أن نقش مريغان ليس له أي علاقة تخملة الغيل . و الوتسول إلى هذا الحدف 
يفضي نا اللسيز في ماهم 

الاول : مراجعة نسحة ركائز على النقش نقسه في عاولة لتوضيح الحروف والكلمات عم 
الظاهرة .في هده اللسخة والتي سقطت بهوا مثها ؛ لقراءة العيارات الناقصة وترحمة التقش من 
جديد .. والغرض من ذلك التأكد من أسماء الأشخاص والقبائل والمواقع الواردة في النقضن حتى 
لانترك أي فرصة لافتراض وحود أسماء أشخاص أو قبائل أو مواقع تشبه أو تكون .ذات ضلة يتلك 
التي وردات في الكنايات العربية (كتايات الاخباريين) عن حملة الفيل . ويرتبظ بدا الاتجاه أيضا 
تاديد أماكن القبائل والمواقع على الخريطة اتوضيح مدى قريها أو بعدها عن مكة المكرمة ٠‏ هدف 
حملة الفيل , 

الثاني : تمخيصض الروايات العربية (روايات الاخباريين) التي اعتمد عليها بغعض الستشرقن 
لإاثبات أن نفش مريغان يسجل حملة القيل مثل رواية عن الأحداث اهامة التي اتقذها العرب قي 
الجاهلية كمراحل لتارخ خاص بيه هما سنفصله فيما بعد 

أما عن الاتماه الآول فقد قام كاتب. هذه السطور برحلة إلى منطقة بثز مريغان!١١)‏ صاخبه 
خلاهًا مجسوعة من تلاميده(؟١)‏ 1 وأمكنه بذلك امول على نسخ خطية (118أ13]) للحروف غير 
الواضحة تي نسخة ركانز وعلى صور قوتوغراقية لها ولسائر أجزاء التفش | وبدلك أمكته قراءة هذه 
الأجراء قير الواضحة في النقش وتصحيح ماسبق أن قرىء خخطأ . بل وإشافة ماسبق أن سقط سهوا 
ف تمجه ركائر 86 كلمات ٠:‏ مثل اسم المشهر الذي يحدد تار انبا الجملة (شكل ؟زبد) 7 

وقد كان هده الرحلة كمْرة طيبة أخرى هى اكتشافنا نقخا جديدا م يكن مغروفا لدى الباحدين 
وم تشه إلى وجوده بغنة ركالز المذكورة رغب أله لايَعِدٍ عن تقش هريغان نقسه اأكثر من مترين : 
وهو على نفس مستوى ازتفاعه عن سنظح الأرض (سبعة أمتار) . ب النقش يخفور على الصحر حرا 
شنا تفط حيري متأخر يشبه خط النقش الكبير وقد ورذ فيه اسم الماك أبرهة أيضا (شكل +) 
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وسوف. نطلق عليه «نقش مريغان. الصغير» تمييرًا له عن التقش الكبير الذي سندميزه بدوره بهذا 
الأسمب: 

وقد أفاد هذا التقش الجديد في تحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو إثيات أن نقش مريغان 
الكبير لايسجل حملة الفيل وليس له علاقة يها ك] ستوضح بعد . 

وقيما بل قراءة وترجمة لنقش مريغان الكبير بعد التصحيحات والاضافات التى أدخلناها عليه 
وقد وضحنا هذه التصحيحات فوق السطور في نسخة ركائر (شكل ؟) وستشير إليبا في حواشي 
الصقحات : 

١‏ - باخىل/ رحمدن/ ومسىحه/ مللدن/ أبره/ زىسمن/:ملك/ سبأ/ 

بقوة الرحمن ومسيحه الملك أبرهة زيئان2270 ملك مبأ 

وذرغدد/ وحضرموت ؛ وذو ريدات وحضروموت , 

١‏ - وىةنت/ ورأعربهمو/ طودم/ وتهمت/ سظرو/ ذذ/ سطرن/ 
لدؤزىو 

ويمنات. وقبائلهم (في) الجبال والسواحل(228 .» سطر هذا النقش عندما غزا , 

م2 معدم/ غزوتن/ رباعغتن/ بورخت/ ذثساأبثن/ اللافنرودو/ ؛لذل/ 
بدى عمرم 

(قبيلة) معد (في) غزوة الربيع!؟ ') في شهر «ذو الثابة!'"* زابريل) عندما ثاروا كل (قبائل) 
بني عامر 

+ - وذكى/.مللكدن/ أب جبر] باعم/ لدت/ وعل/ وبشرم/ بن حص نم/ 
باعم 

وعين الملك (القائد) «أني جبر» مع (قبيلة) كندة (وقبيلة) على ١١‏ (والقائد) «بشر بن 
حصن» مع 

ه- سن عذم/ ومردم/ وحضرو/ قذمى/ جءشن/ علئ/ بدى عمرم/ لادت/ 

(قبيلة) سعد (وقبيلة) مرادة"") وحضروا("” أمام الجيش - ضد بني عامر زوجهت) كندة 

وع لاب وداذعر ع|/ وعردم| وس ع دم بود 

وعلى!!") ف وأدي «ذو مرخ»1*') ومراد وسعد ف واذي 

5- ب منهاج/ت رب ذ/ وذب جح و/وأسرواوغنعواةعسمم/ 
ومخض/ م ل لك ن/ 

على طريق تربن077 .وذيحوا وأسروا وغنموا(”") بوفرة وحارب الملك 

بح ل ب ذ/ ودذو 

في حلبن!*2 واقترب 


هل يشير بشت أبرهة البشى عد بثر مريفان إلى حبلة الفيل ؟ ٍ_, 
7ك ظ لمم ع دم/ورهذ ولوب عدنهوا/وسعهمواعمرمم/ 
ب ن/ م ذ ران 
كظل(!*") معد (وأخذ) اسرى ؛ وبعد ذلك فوضوا (قبيلة معد) عمرو بن النذرة:5) (في 
4- وزهدان هع ولب نه ولوس ت خل ف ه و/اع ل ىم عدم/ 
وقف[و/ ب ذ/ ح ل 
الصلح) فضمتهم ابنه (عمرو) (عند أبرهة) فعينه حايا على معد ورجع (أبرهة) من حل 
ه- (ب) ن/ رب) خى ل/ رح من ن/ ورخ هد ولة عل ن/ذلث ذى/ 
وسثى/ واس 
بن (حليان) بقوة الرحمن!١"‏ في شهره ذو علان(”2 في السنة الثاتية والستين وس 
اك( مأتم 
وسهائة1؟5) 
هذا عن ترجمة النقش الكبير ؛ أما عن النقش الصغير أو النقش الجديد الذي تم اكتشافة 5 
ذكرنا (شكل 7) ؛ فهو محفور على الصيخر حفرا أشد خشونة ورداءة من التقش الكبير . وتبلغ 
أبعاده : حوالي خمسة وعشرين ستيمترا في الطول (الارتفاع) » وعشرين ستتيمترا في العرض ؛ وهو 
مكون من ستة أسطر يتفاوت بها ارتفاع الحروف + ولككن يلغ في المتوسط حوالي ثلاثة سنتيمترات 
وقد حفر هذا النقش أحد اتباع أبرهة وفيما يلي قراءنه وترجمته : 
)١(‏ قاى ل ذ/م 
القيل(+") 
(5) نا س/ذ ذار ناج 
ميصس("0 ذو قرعغ70) 
5 غزى/ م عام 
يريع 
رأه وام لك 
سيده الملك 
(ه) ذ/ ابره 
أبرهة 
(نى م عدم/ 
(قبيلة), معد 
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التفسير الجغرافى لنقثى مريغان 


من الترجمة السابقة لنقشي مزيغان الكبير والصغير ؛ ينضح ترابطهما في ناحيتين : أوهما أنهما 
يسجلان حروب أبرهة الحبشي . وثانيهما . أنهما يذكران اسم قبيلة .فغد , العدو الرئيسبي لآبرهة 
الذي حاربه بنفسه . فالنقش الكبير وإن كان يشير إلى ثلاث حملات » إلا أنه يشير إلى خملة واحدة 
قادها أبرهة بنفسه ضد قبيلة معد , وي كد النقش الصغير ذلك , فيذكر كاتبه «مسى ذو ذراع» أنه 
رافق سيده. الملك أبرهة في غزوة لمعد .. ويذكر النقش الكبير أن أبرهة انتصر على معد في معركة 
«حلبن» وقد أتبتا أنبا «حلبان» الوافعة في نجد لقربها من الحيرة (انظر تعليق رقم /7) ثم لوجود 
منازل قبيلة معد في هذه المنطقة في وقت لايبعد كنيرا عن عصر النقش ٠‏ والدليل الأثرى على ذلك 
ينمشل في وجود نقش حميري على الصخر في منطقة وادي ماسل الواقع مال حليان هذه يحوالي مالة 
كيلومتر . سجل فيه الملك الحميري أني كرب أسعد (حوالي منتصف القرن الخامى الميلادي) ؛ 
حملة شنها في أرض معد(59) , 

أما الحملتان الأخريان اللنان أشار إليبما النقش الكبير فقد وجههما أبرهة ضد قبيلة بني 
عامر » إخداهما في موطنبا الأضلي ف تمد واستخدم فيبا قبيتين هما كندة وعلى بقيادة أني جبر , 
والأخرى في مصيفها في منطقة الطائف ومجاوراتها : استخدم فيها قبيلتين أيضا هما سعد ومراد بقيادة 
بشر بن حصن . ولعلنا نلاحظ أن القبيلتين المعاديتين لأبرهة وهنا معد وبني عامر من القببائل العدنانية 
(راجع شكل رقم 3غ) ٠‏ بينها اثنتين من القبائل المتحالفة معه . وهما كئذة ومراد ؛ من المؤكد أنهما من 
القبائل التحظانية (انظر الشكل رقم 4) . وعلى ذلك فمن المرجح أن القبيلتين الأخريين المتحالفتين 
مع أبرهة وهما سعد وعلى من القبائل القحطائية أيضا . فقبيلة سعد هى في الغالب «سعد العشيرة» . 
أما قبيلة «عل» فتوجد غدة قبائل قحظانية تحمل أسماء قريبة من هذا الاسم هى «علة» من جلد من 
مذحج 1*1 . و «عُلَى» من رباح من لحم من كهلان0* ؛ و «غّلاء» من سالم من حرب من سعد 
من تحولان(:*) , و عَلِى» من أنس الله من سعد العشيرة(3؟2 . و «غَلى» أيضا من حزاعة من الازد 
من كهلان!'؟) . هذا فضلا عن قبائل قحطائية أحرى أحدث عهدا تمن ذكرنا تحمل أسماء شبيبة 
بالاسم «عل» وتنحدر من سلالة حرب من سعد من كهلان (انظر شكل 4) ء قأي قبيلة من هذه 
القبائل هى المقصودة في التقش بالآأسم «عل» ؟ 

من المرجح أنها إما إحدى القبائل القحطانية ذاث الصلة الوثيقة بالقبائل القحطائية المشتركة في 
جيش أبرهة ‏ أو أنبا من بين القبائل القحطائية أيضا الي سكنت منطقة تجد . وربما تكون سلالتها 
مازالت تسكن تلك المنطقة حتى اليوم أو حتى عهد قريب .. فإذا رجعنا إلى شجرة سلالة قحطان 
(شكل 4) قسنجد أن الاحتال الأول ينطبق أكثر مما ينطبق على قبيلة «عَلى» بن أنس الله بن سعد 
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العشيرة » حيث إن هذه الأخيرة من القبائل القحطانية المشتركة في جيش أبرهة . أما الاحقال الثاني 
فينطبق على قبيلة «عَلى» التي تتتسب إلى الفياض بن حرب من قبيلة خولان ؛ فمازالت سلالة 
«عل» هذه تسكن تجد حتى اليوم2؟؟) , 

وإذا رجعنا إلى خريطة توزيع القبائل العربية عند ظهور الإسلام : (راجع أهم القبائل العربية 
عند ظهور الإسلام) أي في أوائل القرك السابع. الميلاذيا وو وقت لبعد “كبيرا عن حصي تفن 
مريغان (منتضف القرن السادس اليلادي) ٠‏ لوجدثا أن كلا من قبيلتي كندة وبني عامر كانتا 
تستقران في منطقتين متجاورتين في شمال نجد . ويدو أن أبرهة رتب خطه على هذا الأساس » 
فاستخدم كندة (ومعها قبيلة عَلى) لخحصار بني عامر من الشمال ؛ بيغا قام هو نفسه بمهاجمة قبيلة 
معد من الجنوب ؛ وبذلك حصر القبيلتين العدنانيتين (معد وبني عامر) بينه وبين قبيلني كندة وَعَلِى 
القحطانيتين ؛ وتمكن من انزال الهزيمة بقبيلة معد في «اخلبآن» » بيها انزلت كندة وعلى المزيمة بقبيلة 
بني عامر في الوادي الذي يسميه النقش «ود ذ مرخ» أي «وادني ذي مرخ» » ويوجد فعلا في هذه 
المنطقة أو في مجاوراتبا وادي يحمل اسما شبيبها ببذا الاسم ؛ وهو «وادي مرخ» الذي يصب في روضة 
السيلة إلى الشرق هن مدينةر الرلفي9؟) ء والأسم «ذو مرخ» له بغد تاريخي » ققد ورد عته في 
قاموس ياقوت أنه يقع في العامة(*4) بل إن البغض برى أنه الوادي الذي يعنيه الحطيئة الشاعر وليس 
الواقع قرب المدينة( ؟) , 

ولقد ذكرنا فيما سبق أن قبيلة بني عامر كان لها - إلى جانب مراطنها الأصلية في تجد - ملجأ 
صيفيا في الطائف لروايات الاخباريين ؛ ورجحتا أن تكون موقعة «ترين» التي هزمت فيبا قبيلة بني 
غامر أمام قبيلتي سعد (العشيرة) ومراد : هى «تربة» الحالية الواقعة إلى الشرق من الطائف » وقلنا أن 
ما يرجح ذلك أن توقيت الحملة شمل فصل الصيف (تعليق رقم *؟) وهذه الحقيقة في الواقع تكشف 
لنا جائبا آخر من خطة أبرهة للقضاء على تجمعات بني عامر في الطائف أو بالقرب منبا » وبذلك 
يقضى على هذه القبيلة في كل من مركزها الأصلي ومركزها الصيفي . ولعل ورود كلمة «كل» قبل 
اسم بتى عامر (سطر 7) وعدم ورودها قبل اسم «معد» يشير إلى هذه الحقيقة » وهى انفراد قبيلة 
بني عامر بوجود مركزين ها ثما استدعى توجيه جيشين لاخضاعها . 

وان اخختيار قبيلتي سعد العشيرة ومراد القحطانيتين لمهاجمة قبيلة بني عامر في مصيفها في 
الطائف وماحوها : يتفق مع التوزيع الجغرافي لهذه القبائل في عصر ماقبل الإسلام » فقد كانت كل 
من قبيلتي مراد وسعد العشيرة تسكن إلى الجنوب في اتخاه العن » وذلك على عكس قبائل كندة وعلى 
التي كانت تسكن في تمد بالقرب من الموطن الأصلى لقبائل بني عامر . هذا وقد ظلت فروع من 
قبيلة .سعد العشيرة تسكن بالقرب من منطقة بثر مريغان حتى عهد قريبي9*) وبالتحديد حول 
«جبل كلاب» الواقع إلى الجنوب الغرتي من هذه المنطقة » وربما مازالت تسكن هذه المنطقة حتى 
اليوم - 
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لعل هذا الصراع بين. العدنانية والقحطاتية هو الفصل الأول أو من الفصول الأولى في ذلك 
الصراع القبل الذي قضى عليه الإسلام وربا يكون أبرهة الحبشي أول أو من أوائل الحكام الأجانب 
الذين استغلوا هذا الصراع القبلي وأذكوا ثاره ليحققوا مصالحهم ‏ فإذا صح ذلك ؛ فإننا نتكون 
نذلك أغام عبرة من التاريخ لما يفعله الدحيل الأجنبي بالغرب أو بما يفعله العرب بأنفسهم بتحريض 
من الدحيل الاجنبي !! 

من العرض السابق للأسماء القبلية والجغرافية المزكورة في تقش مريغان . يتبين أن هذا النقش 
ليس له أي علافة بحملة الفيل التي ذكرت الروايات العربية أن أبرهة الحبخي قادها ضذ مكة لدم 
البيت الحرام ؛ فالا سماء القبلية المذكورة في التقش وهى معد وبني عامر و كندة وعَلي ومراد وسغد ١‏ 
لايوجد أي.تشابه بينها وبين أسماء قبائل مكة أو القبائل الضاربة في الطريق إليبا التي ورد ذكرها في 
هذه الروايات . وفي قريش وكنانة وهذيل وعتعم بفرغيها شهرآن وناهس(48) , ا أن الأسماء 
الجغرافية المذكورة في النقش ؛ وهى «حلبان» و «تربة» . بعيدة جدا عن هكة المكرمة وجاوراعا > 
فإن تربة وهى أقرب هذين الموقعين إلى مكة : لاتقل المسافة بينهما عن ثلائمائة كيلومتر !! وبالخل ؛ 
لايوجد أي تشابه بين هذه الأسماء وبين أسماء الأماكن الواردة في الروايات العربية عن حملة القيل مثل 
«المْعْمسسَ» ٠‏ وهو اسم المنطقة التي عسكر فيها جيش أبرهة إلى الشرق من مكة والتي هلك فيها 
بفعل المعجزة الالهية , 

ولكن » وللحقيقة : فقد ورد الاسم «حلبان» : كاسم لمعركة حربية ف أبيات من الشعر - 
وإن كان ورودا غريبا يثير التساؤل - تنسب إلى الشاعر الْمُخْبُل السغدي ؛ وأول من أورد هذه 
الأبيات هو الحسن بن أحمد الحمداني المؤرخ البني المغروف المنوفي سنة 44+ه ؛ وذلك في كتابه 
«الاكليل»:5؟) , فتقول هذه الابيات : 


ضربوا لأبرهة الأموّر نحلهاا خلبان فانطلقوا مغ الأقيال 

ومحرق والخارئان كلاهما شركاؤنا يفي الصهر والآموال 
وتقول أبيات أخرى : 

ويوم أن بيكسوم والناس حطر على حليان إذا تقضى محاصله 

فتحنا له باب الخضير وربه-_ عزيز تمثبى بالسبيوف ازاحله 


ووجه الغرابة تي هذه الأبيات أن الشاعر يفتخر بمساعدة قومه بني سعد لأبرهة (بأن اشتركوا 
مع أفياله قي فنح ياب حصن حلبان) ؛ بيها من المعروف أن القبائل العربية بعد الإسلام . كانت 
تعتصل من أي شببة تصم تاريفها بوصمة التعاون مع أبرهة عدو البيت الحرام('3):, 
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غير أن الذي يتتبع وصف الهمداني نفسه لموقع حلبان هذه ؛ يتبين له أنها غير حلبان التي 
وردت في نقش مريغان والتي توجد في تجد , إذ يحدد الهمداني موقعها «بحضور»!*) وهو اسم 
مخلاف قديم("”) يعرف اليوم باسم «الحيمة» التي تمتد لمسافة 10 كيلومترا إلى الجنوب الغربلي من 
صنعاءة”*) في المن ؛ وهذا الموقع يشكك في نسية هذه الأبيات للشاغر ابل السعدي وهو شاغر 
مخضرم (بين الجاهلية والاسلام) ينتمى إلى قبيلة سعد تمم العدثائية (وليس لسعد العشيرة القحطانية) ؛ 
وكانت منازل هذه القبيلة في شرق تمد أي بعيذة .جدا عن حلبان ابمن (التي ينطق اسمها «خلبان» 
وليس «خلبات» .وهو نطق اسم حلبان تجد) مما يستحيل معه أن تقدم سعد تميم مثل تلك المساعدة 
لأبرهة !! 

ومن الغريب أيضا أن هذه الأبيات لم تظهر في كتب الاخباريين الأوائل الذين كتبوا عن حملة 
الفيل مثل ابن هشام (ت ١57‏ ه)(؛*) والازرقي (ت 757ه)2**1 ؛ بل كان ظهورها لاول مرة في 
كتاب الخمداني ي ذكرنا » فما الذي نستنتجة من كل ذلك ؟ 

لعل مفتاح شخصية الحمداني يوصلنا إلى الحل هذه المشكلة » وهو شدة تعصبه لقومه 
وللقحطائية عامة + «فإن أكثر تصائيفه لايخليبا من التعصب لقحطان على غدنان»2753) ء فإذا أضفنا 
لذلك معرقته بقراءة الخط المسنذ - وإن كانت ععرفة عامة للعبارات. لاتصل إلى التعمق في قهم 
النصوصض !577 - لأمكننا التوصل - أو على الأقل الاكتراب من - هذا الخل . قربما النقى المهمداتي 
أثناء تجواله في أرجاء الجزيرة العربية لتأليف كبايه «صفة جزيرة العرب» , ربما التقى بنقش مريغان 
هذا وقرأ فيه مايفيد .مسائدة القبائل القحطاتية لأبرهة الحبشي ضد القبائل العدناتية ثما ساعد على 
اتصاره في «حلبان» » وربما كان يؤرقه كمسلم وصمة تحالف القحطانية مع عدو البيت الحرام , 
ولكنه لم يكن يترف شيعا في الغالت عن «حَلبَان تجد» التي وقفت افيا المعركة بدليل أله لم بيذ كر 
عنها شيعا قي كتابه الشامل «صفة جزيرة الغرب»830*) قاعتقد أنها حُلبات حضور في ان : ورا 
لاحظ التشابه في الاسم بين قبيلة سعد (العشيرة) القحطانية المذ كورة في النقش وبين قبيلة سعد (تمم) 
العدنائية التي يتنمى إليها الشاعر امخضرم الخبل السعدي ‏ فوضع هذه الأبيات (أو وضعها له شاعر 
قحطافي) ينسب فيبا التحالف مع أبرهة إلى إحدى القبائل الغدنانية » وبذلك تنصرف وصمة 
التحالف مع عدو البيت الحرام من القحظانية إلى العدنانية ؛ أو على الأقل تتوزع هما !! ذلك هو 
اجتهاد من كاتب هذه السطور لتفسير غموض وغرابة هذه الآبيات المنسوبة إلى الشاعر امخبل 
السعبدي والتي كان الهمداني أول من ذكرها وقد أوحت إليه بهذا التفسير عبارة لكاتب مقدمة كتاب 
الحمدائي «صفة الجزيرة» وهى «ويؤحد على اممداني شدة تعصبه . شدة قد محيد به ؛ في بعض 
الأحيان عن جادة الضواب)80*) . 

هذا عن أسماء المواقع والقبائل الواردة في النقشين وعدم وجود أي تشابه بيبا وبين تلك 
الواردة في الروايات العربية عن حملة الفيل . 
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ونفس الأمر ينطبق على أسماء الأشخاص . فالأسماء الوارذة في النقشين وهى «ألي جبر» و 
«بشر بن حصن» و «مسى ذو ذراعغ» لايوجد مايشبهها في الروايات العربية عن حملة الفيل . 
كذلك أسماء الأشخاضص في هذه الروايات (طبقا لكتاباث الاخباريين الأوائل كأبن هشام والأزرق) 
وهي : ذو نفر الذي تصدى لأبرهة قٍ طريقه إلى مكة فهزمه أبرهة واتخذه دليلا إلى مكة » ثم نفيل 
بن حبيب المنعمي الذي تصدى لأبرهة أيضا وهزمه أبرهة فصار دليله الثاني + ثم أبو رغال الذي 
قدمنه ثقيف لأبرهة لتصرفه عن غزو الطائف وليكون دليله إلى مكة فمات في المُعْمّس ودفن فيه . 
هؤلاء يا هو واضح من الجائب العربي , أما من الحانب الحبشي أي أعوان أبرهة فهم » الأسود بن 
مقصود قائد جيش أبرهة . وحتاطة الحسيري رسوله إلى عبد المطلب » ثم نيس سائس فيل أبرعة , 

تتتقل الآن للأتجاه الثاني من .دراستنا والذي يتمثل في تمحيض الروايات العربية التي اعتمد 
عليها بعض المستشرقين في إثبات أن نقش مريغان يسجل حملة الفيل . 

إن أكثر هذه الروايات شيوعا في كتب المستشرقين . تلك التي قدمها المستشرق الاسرائيل 
كستر #15067 والتي نقلها من مخطوطة كتاب نسب قريشٌ للزبير بن يكارة'6» (شكل 5) » وحاول 
تطبيقها على تارم النقش ٠‏ تقول هذه الرواية : 

«حدثنا الزبير قال : وحدثني عمر بن أبي بكر المؤملي عن زكريا بن أني عيسى عن ابن شهاب 
أن قريشا كانت تعد قبل رسول لله عه من زهان الفيل كانوا يغدون بين الفيل وبين الفجار أربعين 
سنة . وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين .» وكانوا يعدون بين وفاة 
هشام وبين بتيآن الكعبة تسع سنين وكانوا يعدون بين بنيآن الكعبة وبين أن خرج رسول الله إلى 
المدينة خمس عشرة سنة منها خمس سنين قبل أن ينزل غليه ثم كان العدد يعد» . 

وقد حسب كستر مجموع هذه السبوات ؛ وهو سبعون سنة (من عام الفيل حتى سنة 
الهجرة) وطرحه من التاريخ الميلادي للهجرة وهو عام 5715م فكان النانج 55١‏ وهو رقم يطابق 
التاريخ الميلادي لنقش مريغن » وخلص كستر من ذلك إلى أن نقش مريغان يسجل حملة الفيل » أي 
إن هذه الحملة حدثت سنة 5ههم . 

ولككن إذا قارنا هذه الرواية بروايات الاخباريين الآخرين وخاصة الذين سبقوا عصر الزبير بن 
بكار (ت 55؟ه) ل ابن هشام (ت 777 ه) والأزرقي زت 7+7 مع ء نجد خطأ واضحا في 
طول المدة التي انقضت بين عام الفيل وبين حرب الفجار . وربما يرجغ السبب في ذلك الخظأ إلى 
إغفال رواية الزبير بن بكار ذكر مولد الرسول عَُهِ وهو أمر غير مألوف في كتايات الاخباريين » 
فقد أورد الأزرتي رواية مشاببة لرواية ابن بكار ولكنها تتضمن مولد الرسول وهى :. 

«فكانوا يؤرخون في كتبهم وديوائهم من سنة الفيل . وفيبا ولد رسول الله عه قلم تزل 
قريش والعرب بمكة جميعا تؤرخ بعام الفيل » ثم ارحت بعام الفجار ؛ ثم ارعحت ببتيان الكعبة قلم 
تزل تؤرخ به حتى جاء الله بالاسلام فأرخ المسلمون من عام الهجرة»517) . 
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إن ذكر مولد الرسول كان لاشك سيؤدي لضبط رواية الزبير بن بكار ء لأن هذا المولد 
حدث في عام الفيل باتفاق الاخباريين الأوائل3؟7) ؛ ونتيجة إغفاله ذكرت مدة الأربعين عاما في هذه 
الرواية كفترة زمئية تفصل بين عام الفيل وبين حرب الفجار ء فهذه المدة لاتزيد في كتابات 
الاخباريين السابقين للزبير بن بكار على عشرين عاما . بل وأقل من ذلك + ققد ذكروها بالمقارنة 
بعمر الرسول عله . فقال بعضهم أن الرسول كان في الرايعة عشرة أو الخامسة غشرة من غمره أثناء 
حرب الفجار(؟2 وقال آخرون أنه كان في العشرين من عمره(؟" 2‏ ولم يذكر أحد من الاخباريين 
سواء منهم الأوائل أو المتأخرون أن الرسول كان أثناء حرب الفجار في الأربعين من غمره . والدليل 
على صعْر سن الرسول ف هذه الحرب قوله عن نفسه أنه كان يناول أعمامه السسهام أثناء المعركة(*5) 
وهو دور يناسب فتى في الرابعة عشرة أو ربما شابا في العشرين لارجلا ناضجا ف الأربعين ‏ 

أما غن تفسير هذ! الاختلاف في رواية الزيير بن بكار عن روايات الاخباريين الأوائل » فربما 
يرجع السيب في ذلك إلى خطأ النساخ سواء ني عضر المؤلف أو في العضور التالية ؛ ولم يتتبه أحد إلى 
هذا الخطأ بسبب عدم ذكر مولد الرزسول في الرواية » إذ لو كان قد ذُكر لأدرك انساخ خطأهم 
وصحجوه . ولقد نشرت هنا صورة الصفحة التي بها رواية بن بكار هذه زشكل 5) أملا في أن 
يقوم أحد الاخوة اللتخصصين ف تحقيق التراث ببخث هذه المشكلة وإيجاد حل لهانة') , 

هذا عن نقاط الضعف في رواية الزبير بن بكار ء أما عن التاريخ الذي استخلضه كستر من 
رواية الزبير بن بكار : وهو عام ١هدم‏ , مدعيا أنه تاريخ حملة الفيل وأسس عليه رأيه بأن نقش 
مريغان يسجل حملة الفيل . ففيه نقطة ضعف أيضا هى تناقضه مع عير الرسول ٠‏ فإذا قبلنا رأي 
كستر بأن عام ؟هدم هو عام الفيل ؛ فلابذ أن يكون عام ميلاد الرسول أيضا » وهذا يعني أن 
الرسول عاش حتى سن الثانين (585 (سنة وفاته) 57ه) + وهو أمر غير مقبول فكل الروايات 
تجمع على أن الرسول َه توفي في سن الثالثة والستين ٠‏ , 

من كل ماذكرنا نتبين أن إدعاءات بعض المستشرقين بأنِ نقش مريغن يسجل حملة الفيل , لا 
أساس لما » فالحملة التي يسجلها النقش سبقت حملة الفيل بئائية غشر عاما : وربما شجع أبرهة 
الاتتصار فيبا على غزو مكة للاستيلاء على تجارعها ؛ وسواء كان هذا هو الذاقع وراء حملة الفيل أو 
كان سبب هذه الحملة تدنيس عرب مكة لكنيسته في صتعاء وعزمه على الانتقام ببدم البيت الخرام ا 
جاء في روايات الاخباريين . فإن النتيجة كانت واحدة وهي تحول جيش أبرهة (وربما أبرهة نفسه 
أيضا) إلى «عصف مأكول» "ا ورد في القران الكريم «وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد» صدق الله العظم . 
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خريطة للمواقع الحربية المذكورة في تقش هريغان (موضحة بعلامة *) 
(اصل هذه الخريطة منشور قي «الاطلس التازيخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطى» للذكتور عيد المنعم 
ماجد وعلى الينا ؛ القاهرة . دار الفكر العرني » ٠117م‏ خريطة رقم ؟ » وقد استعنا بها لانها توضح اماكن 
الغبائل اللمدذكورة في نقش مريغات قٍ اوائل القرن السابع الملادي وهو زمن مقارب لعصر نقش مريغان 
(منتصف القرن السادس الميلادي) ثم اضقنا اليبا اسماء المواقع الحربية الواردة في. النفش واسماء اخرى متصلة 
بالنقش (موضحة يغط آلة الكتابة) . 
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رة لنقش مريغان ١‏ ع2 (شكل )١‏ 
صو بير توضح حجمه بالنسبة لحجم الانسان والاسهم الموضحة في الصورة د 
لنقشر الكبير رة تشير إلى حدود النقش 
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نستخة ج . ركائر لنقش مريغان الكبتر والمستظيلات تموئي. الحروف غير الظاهرة أو النقولة خط في هذه السبخة ) 
والخروف التي فوقها هي تصحيحاتنا . 
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صورة الصفحة رقم 12017 من تخطوظة كتاب الزيير بن بكار نسب قريش» المحفوظة في ماكبة 


بودليان بأكسطورد تحت رفم 384 148050 . وقد وضخت المعلومة التي نقلها كبت,. منبا 
بالسهمين و والخط الرأمي في امش الايمن للصفحة 


ليه 


نف 


عدالمعم عبد الحلم ميد 


التعايقات 


.2751 ,(1953 ,1/ااآ ,لوغأخسا! )١©‏ 506 ,كعذاه/ه-0/ا 6075| اررائعها؟! ,.كممهساء و8 .0 
عل ١وااتاءعكدا‏ عاهملتع0 عأاوم4' | عل عع««عفلمة كعبوارماعااط كرمأامرتعكه! ..5مفدكره .3 
.3139.5 ,(1953 ,الالآ ,مغكدا! 16) ,0ك | ,رمعا لاا 
.21 بالعأطهنق ا ترععجنماءع 710 ,.اعماقدع .ا 
.3891 ,1954 ,الاخة ,3565 ,ارمأامانعكا؟| (مالعاع ااام عذ١‏ انه عغاولل ,.سماوعع8 بماظآ.4م 
1لا ,85085 ''مزورط ره «عمرنه هذا .قار سادق [أ6 ا «ا ماامع فر دا وارعندع"' ,بلالتسرة مدوزة 
1954(4311) 
0 نات طماكقع" متاسحقع ,صناغةا) ع0اارمكحمق 0ارلا #ذوعف ,لطعلرك .18 لمة ببمرتعطال4ى .1 
353-55 ,143-8 معلا أمقاهم5 عل عا لتاءىء معصهممة؟ .2001 ,(1954:يعماكاتباطءق 
#با) ''مذاهاف زه ١هااألعصويس]‏ عا ؤزه اذأجعا| #زهذا © بالفطلاابالظة تزه «واهم 7ه 18"" ,عغاداء؟! .31.3 
.5 ,(1965 ,11الا1)ة.] ,معوناكة1 
.]225 ,(1987 سآ ,85043/ ,''[711101اشاأنالا ثارت مالمرظف؟' ,.لسصجدمع ,آ ععمعينس1 
.148 راأء مجره تققساط ,أذاءنا5 0ننة ستعظالم ع ,346 أك .ممه بععاواءا 
.340 ,اك ,جره بكمشدكءج8 .ل 
.30 راك بجره بانعاقوع. 
238 راك .مه ,فهومع 
أفضل طريق للوصول إلى منطقة بثر مريغان في الوقت الحاضر يدأ من مدينة خميس مشيط ويتجه نحو 
الشمال الشرق إلى مدبنة :تثليث + وهو طريق مرصوف بلغ طوله حوالي مائتي كيلومتر . وعد مدينة 
تعليث نعجه شرقا في طريق رملى لمسافة عشرين كيلومترا تقربيا حتى منطفة بعر مريغان . 
في مقدمتهم السيد عمر يحبى محمد المعيد يقسم النارعع , ثم الطلاب حسن القحطاني ومذكر المطيري ومخمد 
غالم وعلى مسقر الأحمرى وخالد العبود الذين كانوا خير عون لي في رحلتي . 
ولكن قبل كل ذلك ١‏ فإنني مهما قدمت من شكر وافتنان ؛ فلابمكن أن أوق الأخ الدكتور منصور 
كدسة رئيس قسم الإعلام بالكلية حقة منبما ؛ لما قام به من انصالات مع إمارة خميس مشيط لنيسير مهمتى 
بعد أن شرح له الزميل الدكتور حمد العريدان رئيس تخرير يحلة الكلية : أهمية الهدف من رحلتي ؛ وكذلك 
الأستأة عبد العزيز بن مشيط أمير >ميس مشيط لما قدمه من تيسيزات ء كتدبيز وسسيلة الاتتقال وعيئة أماككن 
الإقامة لنا . وني هذا المقام لن أنس إخلاص أبناء خميس مشيط من خريبي الكلية وهم الأخوةٌ اعد ميارك 
ونحمد الفخطاني اللَدان وضعا جهودههما نحت تضرفنا طوال رة الرخلة » وكانا خير صحية لنا . 
وأخيرا » في معرض التنويه جهو كل من تعاونوا معي لتحقيق هدني من هذه الدراسة » أود أن أنوه 
تجهود الزميل الدكتور نبيل عيد العزيز أسناذ التاريخ الوسيط يقسم التاريِخ في معاونته لي على سزعة التوصل 
إلى مراجع النار الإسلامي في مكنبة الجامعة . 
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عن نفاصيل هذه التصحيحات » القى كاتب هذه الطور يخا يعنوان 2 
نسه؟؟ ممتاملعكسا رمملم عم ةحمة 506 1 مملامقعكم1 مفطوؤقئنة86 عنظ غط) 6 كمهتتفل رمع" 
ردان 
وذلك في مؤعمر الدراسات العربية (غ01ن56 اموتطوعيخ ره] مهدزمب5) الذي عقد في مدينة «إدرم» سقطسط 
بانجلترا في صيف عام 521١م‏ , وقد لشر هذا البحث متضمنا الصور الفوتوغراقية روف وعبارات النقش 
التي تم تصحيحها . وكذلك تتائج المداولات الني جرت بين فقدم البحث وبين علماء اللغات السامية ممن 
سبق لهم نشر دراسات عن هذا النقش مثل البروفسور بيستون والبروفسور جاك ركاتر ؛ لذلك لم تمد داع 
لتكرار عذه النواحي هتا , فالبحث متشور في محلة هذا المؤر وحنوائبا عم ,ماع35 1/1 إن كعم اوممءمرم'" 
بعكقيو5 لملره0ن 31-34 بنملدما ,لإههامعقطتةق آه عاتالتاكة] وك ,1988 18 ,""كعالناك ازماطممخر 
11 لام0 زر رعلا 
وبهذه المناسية أوجه شكري للبروقسور والتر مللر #اانلاة »الللا الأستاذ بجامعة «ماربورج» بألماليا » 
لانه تبيني اثناء الموتمر المذكوز إلى أن الجزء المهشم في أول سطر () من النقش الصغير (الجديد شكل *) 
لابد أنه يموي حرف «اان » لتصبح قراءة الكلمة «ملكن» وليس «ملك» وهو رأى سديد اقتعت يه 
فاضفت الخرف هناء ولم استطع إضافته في البحث المنشور بالاجليزية المشار إليه بسبب تساي البحث 
للناشر أثناء المؤتمر . 
اخحلف الباخئرن في تفيير هذه الكلمة ونرى بعضهم أنما ليت كلمة سامية (390 ,اتعامره يهمامعء8) 
والغالب أبها كلمة حيشية وكانت لفبَا من ألفاب ملوك الحبشة . 
أخطأ كاتب النقش (أو الحفار الذي حقره على الصخر) في هجاء هذه الكلمة يأن أضاف إليبا حرف «ر» 
فكتبها «ورأعربهم» بدلا من «وأعربهم» ؛ ويتضح من الصور الفوتوغرافية لأجزاء النقعس. (التي. نشرت. في 
حلة 5.جال..ت ,567/1 عل/ [ه #5 01اءمعوم) ا سبق القرل , أن بعش عبارات السطور الأولى لاتقش قد 
حفرت خطأ ثم أعيد تصحيحها ؛ وييدو أن المصحح فات عليه تصحيح هده الكلمة , 
كان هذا اللغب الطزيل هو اللقف الرسمي هلوك خمير وقد انتحله أبرعة . 
اتفق علساء الدراسات. السامية (ومنهم البروفور يستون) على ترجمة عبارة «غزوتن ربعتن» المذكورة ب 
«غزرة الربيع» أو «الغروة الربيعية» ء غير أن بيستون أخيرني ني خطاب حاص أن. الأصح ترجمتها «الغروة 
الرابعة» على أساس أن كلمة «الربيعية» هى «ار ب ع قات ن» (بإضافة ياء بين حرف العين وبين حرف 
الناء) . ولكن ريما أخطأ كاتب النقش أو الحفار في كابة الكلمة لأن النقش به أخطاء إملائية . وقد ذكرنا 
مثالا منها (كلمة «رأعرهم»*) لأ الترجمة ل «غزوة الربيع» تتمشى- مغ يدء الحملة في ابريل . فضلا عن أن 
سير الأخداث التي برويبا التقش تتفق مع هذه الترجمة م ستذكر يعده ء وقد أدرك كاسكل هذا الخطأ» 
فصحح نطق الكلمة إلى ''م) (9) عط" (27 راك جره ,اععافوه) 
الصيغة العربية «ذو النابة» للاسم الحميري «ذوئيتن» وغيرها من الصيغ العربية للأسماء الجميرية للشهور » 
أمكن التعرف عليبا في مخطوط عرني يمني ؛ وقد تشر بيستون دراسة عنبا , انظر : لاغ" 0و1و8 .سا..لم 
1 ,(1974 بتملقوة]) 1١‏ ,كعافلاق لفأطم,ق *“نول عاق عتاتيولرورنا! عطاقة اطعنل 
هذا الاسم هو المرادف العرني في الغالب للاسم «عل» في النقش » وكان الباحثو قد اختلفوا في ترجمته ء 
فعضهم تركه بدون ترجمة (278 ,1 ,م0 ,كمهوي»ق89 .0)) وبعضهم ترجمه كاسم بل ,اك .جره ,اأععافوح) 
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(28 وبعضهم لم تخدد ماهيته (392 اك ,تزه ,80163 ,رواقع88) وسوفا ترى . قيما بعد من تصحيح 
إحدى عبارات التقش في نباية سطر (ه) أن هذا الاسم لقبيلة قخطانية . 
هذه إحدى الكلمات التي تم تصحيحها وأذى ذلك إلى استقامة المعنى . وبسبب غدم وضوحها في تسخة 
ركائز قرأها الباحثون قراءات مختلقة ووضعوا أمامها علامة امحفهام . فقرأها ج . ركئر "48 بايا" 
وترحمها '*7امعتعمدره؟ كاذه" (278 ,اك ,ره ,مهمه ع8 .6) ؛ وترجمها بيستون مثل ذلك ,وسماوععء8ه) 
(392 ,نات بترت ,ءاول وتركها كاسكل بدون قراءة أ ترجمة (28 نأك ,جره ,أععاقه©) , 
هذه الكلمة مثل السابقة أدى تصحيحها إلى استقامة المعنى أيضا ؛ وكان الباحتوت قد اختلفوا في 'قراءتما 
وترخمتها فترأعا جِ . ركاآئز ''بدمك (الا)*' وترجمها '*لوعم مم00 عاذاع'" (278 ,.اأن ,ره ,كمقسلز8 .6) 
أما كاسكل فقرأها “مك ()" وتر مها ترحمة مخنلفة تماما وهي «ككلاب صيد» (29 ,لآ .بره ,اءاممع) 
(ع0باافعهز عا 

وقد استقام المعنى بعد تصحيح قراءة الكلمة إلى «وحضروا» والمقصود : 5 يستخلص من الياق ؛ 
حضور القائدين مع الفرقتين اللتين كلها بقيادتهما في الحرب ضد ينى عامر ؛ (الفرقة المكونة من قبيلتي 
كندة وعلى بقبادة «أني جبر» والفرقة المكونة من قبيلتي سعد ومراد يقيادة «ابشر بن حصن») - حضورهم 
جميغا أمام زرئاسة) الجيش + أي أمام أبرهة نفسه ٠‏ ريما تأكيدا للخضوع وتلقي تعليمانه بتوزيع كل فرقة في 
الحرب ضد بتى عامر ؛ ودليل ذلك العبارة التالية التي تفيد نوجيه كددة وعلى إلى وادي ذو مرخ وعد 
ومراد إلى الوادي الوافغ على الطريق إلى تربن . 
نتيجة عدم وضوح الحرف الأخير ني هذه الكلمة , فقد اعتبره ح . زكائر حرف الياء وقرأ الكلحة ""بزاع'” 
وترجمها *'دوء؟' أي «ضد»ء ولكن الصور الفوتوغرافية الني أخدناها للنقش أوضحت أنه ليس حرف 
الياء . بل الخط الرأمى الفاصل بي الكلمات قٍ الكتاباث الغنية القديمة (الخط المسند) وبذلك فإن الكلمة 
تفرأ «وعلى» أني «وقبيلة على» ويصبح ترجمة العبارة «كندة وعلى» , وهذا النلازم بين أسمى الفبيلتين يؤكد 
ضجة قراءتنا لكلمة «على» قفد ورد هذا التلازم في النقش قبل ذلك (في سطر 6 
لم يحتطع ركائز قراءة هده الكلمة فوضع علامة استفهام ونقطتين مكان الحروف (..(2)0) ثم تركها بدون 
تر جمة (278 ,,لأء .هزه بكمهمعء83. 6) , كدذلك فغل بيستوت (392 ,.لآت بجر ,وعافلا بممافععءظ) 

أما كاسكل قفرأ الكلمة ()) 58 وقسرها بأنها «أحد تلال (منطقة) العجلان)» بعك اععباط ععك معمع) 
(لقاعمعءاة معتمدا في ذلك على معجم ياقرت (29 ,اه مه ,اععاققه©) ‏ وقذ بيت الصور الفوتوغرافية 
عدم صحة هده القراءات . وأن القراءة الصحيحة للكلمة هى «ذ (و) مرخ» ومرخ اسم وأد في نجد قرب 
منطقة بنى عامر حيث .ذارت هذه المعركة : ثما يرجح صحة غذه القراءة . هذه ويلاحظ أن المعركة 
الأرى ضذ بي عامر حدثت ف واد أيضا كا ستوضح بعد . 
من الواضح أن «تربن» اسم موقع حدثت فيه المعركة الثائية ضد بني عامر . والحقيقة أنه توجد عدة مواقع 
ف الجزيرة العربية تحمل أسماء شبيبة بالاسم «ترين» + منها «تربة» في وادي ضمد ثمال شرق جِيرَان ٠:‏ و 
لزثربات» أو «جبل ثرياك» شرق القتقدة . 

ولكن الارتباط بين قبيلة بتي غامر وبين «ترين» في النقش » يرجح أن تكون «ترين» هذه هى مدينة 
«تربة» الحالية الواقعة شرق مديئة الطائف يحوالي ماتتي كتلوتر , ققد كانت متنطقة الطائف وماتاخمها 
مصينا لقبيلة بي عامر (عمر رضا ؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ج ؟ (بيروت : ذار العلم 
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للملايين 43 اع) +١5‏ ؛ كحالة , وذلك قبل ان يخرجهم بنو ثقيف. منبا) (أبى عبيد عبد الله اليكري ١‏ 
معجم ماستعجم من أسماء البلاذ والمواضع . تحقيق مضطلفى السقا , ج ١‏ (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنكر )١319/1875‏ + /ا/) . وأن تواجد بتى غامر قي منطفة الطائف في فصل الصيف يتفق مع توقيت 
حملة أبرهة ؛ فقد بدأت هده الحملة في الربيع واستمرت حتى فصل الخويف ويا سيأقٍ في التقش) » أي 
عملت قصل الصيف كله حين يكون بني غامر قي مصيفهم , 
كان جٍ ركائر قد قرأ هذه الكلمة بوستمصرم أي يعرف المم بدلا من الغين (278 /تعبه ,كمهسغاوة6.,1©) 
ونرجمها مع كلمة «ذ ع س ع» التي بعدها "مانن 13 11هم عناوةدعانن ع" أي «وكل شخص ركن إلى 
الفرار» (8/4) ؛ ولكن الصور الفوتوغرافية أظهرت حرف الغين بوضوح ؛ وبذلك تكو قراءة الكلمة 
«وغتمو» وهي نفس الكلمة العربية الفصحى نطقا ومعتى (غتموا) . والحقيقة أن بيستون كان قد اعترض 
على قراءة وترجمة ركاتر وضححها إلى «اوغنمو» ؛ ليس بالرجوع إلى النقش نفه ء ولكن بمقارتها بنص 
حميري آخر (390 ./أع.مره ,قعاولة ,ومامعع8) والآن تاكدت قراءتها الصحيحة بالرجوع للنفش لقبنه . 
يدل سياق النض عدٍى أن «حلبن» اسم الموقع الذي دارت فيه المعركة بين قبائل معد وبين أبرهة . وهناك 
عدة أسماء لمواقع قي المملكة العربية السعوذية تتشابه مع هذا الاسم . منها «اجليان» في شمال شرق جيزان 
(محمد بن أحند العقيلي , المعجم الجغران للبلاد الغربية السعودية : الخلاف السليماني » ط ١‏ (جازات ؛ 
النادي الآذني . 195/١949‏ اغ) ع 745 و «حلا» منطقة في الراأة تتحدر سيوها إلى وآذي الاحة (حد 
الجاسر . المعجم الجغراني للبلاد العربية السعودية . ج ١‏ (الرياض : دار انمامة) + 455 و «احلبا» من قرى 
أضم بمنطقة اللبث (نفس المصدر) ؛ ثم «حَلبَان» وهو اسم تبع ماء قديم يفع غرب جبال دع وتحف يه من 
الشمال الغربي جبال «ممراء حلبان» (سعد بن عيد الله بن جيدل . المغجم الحغراآفي لليلاد الغربية 
السعودية » ج ١‏ ؛ عالية - جد (الرياض 1514/1536 501 . وهده الأخيرة فى المقصوذة في 
النقش وتقع على خط عرض 58 +3 مالا : +5 41 شرقا (أمغدٍ عبده ؛ معجم 0 157) ؛ والبب أتها 
في منطقة جد حيث منازل قبيلة معد , قضلا عن أنما أقرب المدن المذكورة. إلى إمارة الخيرة التي ورد ذكر 
حاكمها «المذر» في النقش . (/34 ,اأه.مه ,.قمسمعاءو3.5) 
كان ج . ركائز قد قرأ هذه الكلمة قراءة صحيحة ثم ترجم عبارة «ودنو كظل مغدم» إلى «وتلاشت 
(تدنت) ععد كظل» ةقاط ,ععطلررة '[ عنمامم اأامممع”وق ع" ,(تقلة ,ميمه ,كممديك رع .3) 

ولكن بيستون اغترض على قراءة ركائز للكلمة «كظل كا اعترض على رجه المذكورة ؛ قائلا أن هذا 
التوخ من التشبيه غير مألوف في التقوش العربية الجوبية التي تقتصر على العبارات. الني تعبر عن الحقائق 
الجردة . أما عن اعتراضه على قراءة كلمة «كظل» فمن وجهة نظره أن حرف الكاق غير واضع في 
الصورة (الني أخندبها بعئة ركائز للنفش) وأن. الحرقف الثاني قد يكن جرف الخاء وليب حرف الظاء » وعلى 
ذلك قرأ بيستون الكلمة ''انرط'' وترجم العبارة التي با الكلمة «وعُزمث فرق معد» ]6 كتردمء) 18) 
(28 رلك مه بسماعععظ) ,زلعنوع]عك عنمن لوك فالا 

ونتيجة هذا الاحنلاف ء ترك كاسكل كلمة «كظل» هذه دون قراءة أو ترجمة (28 ,ناح ,مه ,«ماععءظ) 

والحقيقة أن الصور الثي أخذتاغا للتقش يظهر .قبا حرف الكاف بوضوح ؛ ولكنه ينعد قليلا عى الخرف 
التالي من الكلمة . ويذلك تكون قراءة ج . ركائز للكلمة اكظل» صحيحة . أما غن ترجمة عبارة «اؤدتو 
كظل معد» فقي رأينا أنها مشاببة للتعبير العربي «لارْمَهُ كظله» أي تتبعه واقتفى أثره » وعلى ذلك فإن كلمة 
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عدائهم عد الحلم يد 


«دلو» قي النقش تعادل كلمة «دنا» العربية بمعنى «اقترب» وليس كلمة «تدفى» بمعنى «تلاشي» 5 فسرها 
ركاتر . 
هو المنذر الثالث أمير الحيرة (ه.ه - 5 ؤدم) وابنه هو عمرو بن هند الذي خلفه على العرش وحكم من 
- 6155م 
هذه العبارة م قلنا تعتي أن أبرهة (وجيشه) عادوا سالمين من الحرب ؛ وهي تناقض 'ماورد ف سورة الفيل 
ذا اعتبر التقش سجلا لحملة القيل كأ برى بعض المستشرقين . وهو الرأى الذي سنناقشه بالتفضيل فيما 
يعد . 
اسم هذا الشهر كان قد سقط من نسخة بعئة ركانز م ذكرنا » وقد بينت صورنا الفوتوعراقية هذا الاسم 
بوضوح ؛ وكان هذا التصحيح أجمية كبيرة في معرفة مدة الحملة » وفي الربط بين وجود بني عامر في منطقة 
الطائف وبين توقيت الحملة + فقذ ثبت من امخطوط الذي أشرنا إليه فيما سبق وحاشية رقم )٠١‏ أن هذا 
الاسم عو المرادف الغرنى للإسم الحميري «ذعلن» » يا بين بيستون في درانته هذا الموضوع أن هذا الشهر 
يغادل شهر سبتمبر , أي إن الحملة امتدث من الربيع إلى الخريق وبذلك ملت قصل الصيف وهو الوقت 
الذي يمضيه بنو عامر في منطقة الطائف . 

ومن الطريف أن الدين ترجموا النقش » ترجموا كلمة «ورخهر» (التي معناها في شهره أي شهر كنابة 
التهش) بانها «قي البنة . . زانظر 28 ,ا.مه ,اعلاقه0 ,278 ,.لاع.مه ,كمسسعك:و8.©) بينا ترك البعض 
الآخر الجملة كلها بدون ترجمة عشل 392 ,./اء.مه ,5ع/6لة, ,06)وعء8 بل إن البعض الآخر أسس امتعاجات 
على عدم وجود اسم الشهر فقال جاك ركاتر مامعناه نزإن غدم ذكر اسم الشهر الذي اتتبث فيه الحملة يدل 
عل أن هذا الشهر هو شهر ذوثبش ؛ وأن الحملة لأبد أن تككون قد انتبت قبل فصل الربيع» ,كمسدمء 82 ,ل 
34 ,1957 , لآلا بكتامامعاء0 معمطامةاناه 

وهو يقدم هذا الرأي لكي يثبت أن ترجمة «غزوة الربيع» غير صحيحة وأن ترجمة «الغزوة الرابعة هي 
الأصح . وقد وضحدا فيما سيق أن هذا يرجع على الأغلب إلى خطأ كانت النقش (حاشية رقم 18) , 

واتقيقة أن الوحيد الذي أدرك أن عدم ذكر اسم الشهر الذي اتتبت قيه الحملة يرجع إلى خطأ ما ؛ هر 
مدني ميث » فقيد أضاف حاشية جاء فيبا ,ظاتم5 رعملزة) ''زمى نر لعأالدمه كذ عدنهه لطأمم ع53ل 
(2.12 ,435 .اك .مره 
عذا التارعع ا حميري يعادل سنة ؟ددم طيقا لذراسات يستون ارمءمطم3 تزه وومعاطومط“ ,ماعوءه) 
(40 .1954 ,الا( ,5م850 ''برهماهة:م/1© التي خلص ما إلى أن يذاية اتخاذ السبعيين زوالحميريين) تأريخا 
خاصا بهما هر منة ١١١‏ ق . م . وليس ١١8‏ ق.. م . لآ كان الرأى السائد قبل نشر هذه الدراسات , 
ومع ذلك فمازال يعض الباحثين يعترون عام 1١5‏ ق . م . هو بداية التأري السبتي الحميري ؛ وعلى هذا 
الأساس يعتبرون أن تارخ نقش مريغن هو لاغهم انظر : .148 تمه .مه ,لطناك فهه ستطالم 
«قيلن» (أي «القبل») ؛ هو لقب كان يطلق قي النقوش العربية الجنوبية (الهنية القديمة) على رؤساء القبائل , 
«منس» ربما يكون هذا الاسم هو الصيغة العربية الجنوبية للاسم العبراقي طةوقة8490 وهده أول حالة لورود 
هذا الاسم قي النقوش العربية الجنوبية ؛ إذ لم يرد في هذه التفوش قبل ذلك. . ولعل هذا الاسم كان ينطقة 
المنيون القدماء مثلما تنطق تحن الآن الاسم «منسى» أي بباء ف آخره . 
«ذو ذرت» «ذو» من الكلماث الألوفة في النقرش العربية الجنوبية التي تسبق أسماء القبائل أو العشائر 
ومعاها «من قبيلة . .» . أما «ذرع» فهي قبيلة يمنية ذات تفوذ ؛ وقد تردد اسمها في النقوش العربية 
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غل يشير نقش أبرهة الحبشي عند بثر مريغان إلى خملة القيل ؟ د 


الجنوبية عدة مرات (ني النقوش التي تحمل أرقام (83 ,5:2541 12 :40 ,629 هل :47077:4708,2 885 والنقش 
رقم (4708 855) برجع إلى عضر الملك «ذمار على بر» ملك سب وذو ريدان الذي عاش في أوائل القرت 
الرابع الميلادي أي قبل عضر أبرهة بأكثر من مائة عام » وهذا يدل على أن «منسى ذو ذرغ» (أو ذو ذرائح 
كا ينطقها بعض الباحثين) , لم يكن حبشيا بل كان من أصل يمني ء ويبدو أن أبرهة اعتمد على هله الفبيلة 
أو على بعض أفرادها في حروبه ومشروعانه ؛ فالنقش الأخير رقة,2541) يشير إلى أن أحد أقراد هده القبيلة 
ويدعى «مرجراف ذو ذرائغ» كان من بون زعماء القبائل الدين تعاوتوا مع أبرهة في ترميم سد مأرب بعد 
تضدعه , 
,قأ/ت !071871 تعمن/اتا/طاه ,كسهسمل «8, 3 ,ك ,(509 ج2) 303 ,1953 ,171/1 ,ازواكدااة عا ,كمهديك 6.10 
,93 ,1959 ,3011 
القلقشندي , ناية الارب في معرفة أنساب العرب . تحقيق : إبراهم الابياري ؛ (القاهرة : الشركة العربية 
للطباعة والنشر . 1929) 1 558 . 
الحسين بن على , الإيئاس في علم الأنسناب ؛ إعداد حمد الجاسر . (الرياض ؛ التادي الأدني دا.ت) 
اك 


. كحالة ؛ معجم ؛ ج 5 6 408 . 


الحسين بن على ٠‏ الايئاس » 519 . 

عاتق بن غيث البلادي . معجب قبائل الحجاز . مكة المكرمة . 8ة+ إل ة/اة! ‏ 8114 , 

عاتق بن غيث البلادي ؛ نسب حربء قيلة خرب .: انايبا » قروعها ؛ تارينها وديارها » (مكة 
المكرمة » دار مكة للنشر والترزيع . )19585/١801‏ 55-151 وه 

عيد الله بن محمد ابن خخيس . معجم الجامة : ج 1+ [الرياض + غار الهامة 6 بم ة15/م/ا13) ؛ 
مك98" . 

ياقرت الحموي . معجم البلدان . ج ه ؛ زبيروت : دار صاذر ؛ لا/151) )2 8١54 6 1١‏ , 

ابن خيس . معجم ؛ ج 3751521 . 

.952,25 ,ةلا «دعل| ,كلترداذاعالك] (داام 4 ..اإطلنوط ,لياق 
ابن هشام , السيرة النبوية لابن غشام » تحقيق مصطفى القأ واحرون . ط ؟ . ج ١‏ ؛ وقد اعتمدنا في 
تحقيق هذه الأسماء على هذا الكتاب أساسا لأنه يعتبر أقدم كتب الاخياريين (حيث أنه استمد معلومانه من 
ابن اسحق الذي عاش حوالي متتصف القرن الثاني الهجري) : وقد نقل عله الاخباريون الأوائل الآخرون 
مثل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (تارجخ الرسل والملوك , تحقيق محمد أبو الفضل ؛ ابراهيم - ج ١‏ 
(القاهرة : 1531), 188-181 . فلا يرجد انحلاف بينهما (بشأن أخبار حملة الفيل) . أما 
الاخباريون الخأخرون فقد دخلت على كتاباتهم الكثير من الإضافات والبالغات . ومنها إضافة أسماء قبائل 
على أنها تعاونت مع أبرهة في خملته ضد مكة مثل قبائل «عك» و «كندة» و «خولان» و «الاشعريون» ؛ 
(انظر محمد بن محمد بن فهد ؛ اتحاف الورى ؛ بأخبار أم القرى : ج 1 ٠‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت (مكة 
المكرمة ء جامعة أم القرى » 13191/15917) 27٠ ٠‏ 54 © 884 ولعل سبب هذه الإضافات برجع إلى 
العصبيات القبلية أي رغبة بعض الكداب الذين يتمون إلى القبائل المعادية ا في الصاق عبمة التعاون مع 
أبرعة عدو اليت الحرام ء ببذه القبائل : 
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الحسن بن أحمد بن يعقوب . كناب الأكليل . جح ؟ . تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالي ١‏ (القاهرة ؛ 
مطبعة السحة التحمدية 85١/41355م‏ اها - مهلء 
مثال ذلك قبائق «غئعم» و «الأخعريون» الذين انضموا لجيش أبرهة وين فهد , اتناف الور » ج 1 ؛ 
 )٠‏ فقد كقروا عن انضامهم هذا بأن كسروا رماحهم وسبوفهم ليلة استعداد أبرغة للهجوم على مكة 
«ويرئوا إلى الله تعالى أن يعيبوا على هدم البيت» (نفس المرجع 0) . 
افمداني » مرجع سابق . جح 5 188 
الهمداني : صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد ين على الأكوع الخوالي : الرياض + دار الهامة , 
لير ال ا 1 نه 
ابراهم أحد اجمحقي , معجم المدن والقبائل العنية ».سعاء ؛ مركر البحوث والدرامات الهبة ء 8م9١1‏ : 
م 
ابن هشام . السيرقء + 4151١‏ - لاه , 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقٍ . أخبار مككة وماجاء فيبا من اخبار . تحقيق : رشدي الصالح مليس ء 
5 جداء (مكة المكزمة . مطايع دار الثقافة 8م8١/ه5ولم).‏ +14ذ-إولء 
هل ح لزه 1 . 
الشمدآفي . صضفة . من مقدمة الكتاب للأستاذ جمد الحاسر » 38 . 
جواد على : المفضل في تاريخ العرب. قبل الاسلام ؛ ج ١‏ + (بتروت : ذار العلم للملايين +/91١)؛‏ 
ا 5 
المؤقع الوحيد الذي ذكره الهنداتي في كتابه هذا شبيه بالاسم «حلبات» هو «حليا» التي يصفها بأتها «قرية 
لبني مالك بن شهر . . . وشرقيبا ماجاؤر بيشة من بلد خشعم . .» (الهمداتي : صضفة ‏ 551) والغالت أنها 
تقس «إحليا» التي وصفنا موقعها في حاشية رقم 8 يأعبا «منطقة في السراة تتجدر ولا إلى واذي 
الباحة» . ولعل الهمدائي لم يكن يعرف حابان جد ربا لأا لم تكن سوى حلة أو نقطة صغيرة فيما مطى 
فلم بذكرها أيضا مؤلفر المعاحم الجغرافية من المسلمين مثل اليكري (معجم مااستعجم) وياقوت الحموي 
(معجم البلدان) ء ورا بدأ شيوع اسمها بعد امشفرار قبيلة الشيابين من عتية بها (الجاسر » معجم ء 
ج 4١‏ /431).وقد أصبحت حلبان اليوم من المعالم الرئيسة لوقوعها على الخط السريع الذي يربط بين مكة 
المكرمة ويين الرباض + 
الخدالي : صفة ء من مقدمة الكتات للأستاذ جمد الجابر 6 .31١‏ 
8 عامة 428 ,.اأن ,جره معاكأكا وي هذه الحاشية من مفالة عن هذا الموضوع ؛ كتب. كستر الأشارة التالية 
عن مرجع هذه المخطورطة (قهمطنا ققاغلفدظ د نزغالمظ) 1296 1 رزغلنه8 2805 وهي إشارة خناطفة لانه 
ينقصها رقم المخطوظة في المكتية المذكورة , وقد تمكنت أثناء زيارة لمكتبة بودليان يأكسفوره يانجاترا ) 
وبمغاونة كريمة من البروفسور بيسنون الأستاد بكلية سان جون يأكفورد .: من الحصول على الرقم 
الصحيح للمخطوطة ؛ يل وتبون لي أت رفم الصفحة غير صحيح أيضا ؛ والرقم الصحيخ السخطوطة 
والصفحة هو .12007,) 384 رأوعةا8 'زعاله8 315 

كا تمكنت أيضا من الحصول على صورة للضفحة التي ورذت بها المعلومة التي نفلها كستر وهي متشورة 
هنا (شكل 5) لكي تكون في متناول الباحتين في تحقيق كتب التراث . 
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رلى الأزرقء أعبار مكة. ج اء 1٠54‏ . 

(35) ابن هشام . السبرةء ج ٠54 ١‏ ؛ والأزرقٍ : نمس المرجع . 

زفدة) ابن هشام , السيرة » ج 1١‏ 145+ 

(54) نمس المرجع ‏ 2185 

(ه١)‏ نفس المرجع + ومن المعروف أن حرب الفجار اشتعلت عدة غرات. شملت عمر الرسول مابين الرابعة عشرة 
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(55) 2 يمكن لمن يرغب بي دراسة هذا الموضوع ٠‏ الاستغائة بما ورد من معلومات عن بساح كتاب الزبير بن بكاز 
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ياقرت الحموى : معجم البلذات ء بيروث ؛ دار صادر : ١91/19‏ 


المرا اجع الأجنبية 


.1954 .عفاقاساطاء 70 متنا طأماكاع لالط ,لتاوع8 ,لفل اممكيم؟. هسب «عطمعف4 ,8 ,لطعناق 0هد ,ا بمتعطالى 
ل نا 
1954 ,1/ا)ا ,85043 ,"رمام تعكما ممطععسا؟ عطا مم وعام4]" ,سلكارة ,ممايعع8ا 
4 ,1لا ,850015 "نريره[قومعدء ممعقطة5 أت كذ لطاممم” . 
1974 ,نه تآ ,1 "تعلقاناق الماطم با "تقلقعاقه عامط جمةا عطا من العا لعز" لد 
0سا ركع ةةاناق اننم[رإلل قذه إقادع 0 إن أقماك5 عه ابااعلاي8 ,كذ850 
1954 بمأمعا بمعاطه مش م[ عو سساء ع 210 كا ,اععامد6 
47 ,1 ,85045 ,"0قلتتزنقطب !1 لمة مطحرطف" ,آنآ ,لمعدمع 
لاعلا , رمعسال عنا , ''قطقعطام أه ممناتلعمعه عطا مه أطيرنا بجعمة مقطسان1] أه مونممصيق عط" .لق بععاعئت»ا 
1965 
52 ركقع: . الأولا العوده2 ,زرو لا بوعل1 ,ته هارع( تمتاطمم 4 ,.ل. 51 ب,رطائع 
رما ,كك أمةاي منطةع 4ل عم[ #متنارعق علا زه عجبمالءءعءعمم8 ,كذفوعط 
.53 ,الالا.] ,رموعباة عا “506 اا ,وعطفبة- لتك كومةتاماعذ5م]"” .6 ,كممديل ر8 
1 , فلع تفعنلا! عل ومتاماقكما ,عامناوعه عأطعخ]'! عل ععممععقطةك5 كعناوضماكلةا كممتاصصت135” ١ل‏ بكمفصلءيور 
.53 ,الاغأدآ ,ارمنونا ا( عا "506 
1957 , لأللا كتأهامءا 0 مععنااهااطا8 . 
ارا اوالدم عار ن ديه 3506 زا[ تروااجراعكمة أ تدم أعتره نالا +81 عا نا كاده ]له 80" .كلاح تتعدملة اعقطن ,لعروة 
.1988 ,18 .اول ,كفروم "عرممر تتزمرمل انمااملعدى 
4 ,آلاغ7 ,850,45 , "ملم بطخ تزه «عمعنري هذا ,,ثا.ى وبشابعع [ا6 عدأ اجا مإطمعك جا ولابعناط " الإعمقا5 بطاتصق 
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ططخ 5غ لع طاتعمة. ممنام تعكم] سمسقطع ولخ ع1" 
7 طمعاع عط غه ممنانلعمدط عط لومعع؟ ؤز وعمد1 


تاعارد األععاهاط الاناناة كؤتالانل8 الاحنام 
,5 1101ل هده كارف تزث لطأناعه] ,ورماو اط له انع تاسرومء 2 رصدوع ]مرخ 
امل ,ترااوع اانا عاج ةااطام و1 


6 ارط 1953 سد نرمنام معدم كلظ آه عمتطئتاطيام عط) ععمزة ,تخعومم 
تاع نطوم واحمعك عط اببوطج خممأوامه جدام]رننا معرقاععل كلكالزومع؟ .كماع يي 
عا آه ممتازلمم خا" عط ولرمعع" تتعتط؛ خا طعلطها أه علزملاعى إؤممر عط _وعع]ع 
ان عنان5ت]1! نزام1] عط طكناموعل م “مفامتووبرطخ عذط؛ مطفعط ف" برنا نع[ '“تمشامعاع 
“اممطامعاع] عأ أه عاممعط* عط اضط كعنماك لكاعاة اناك عط عاتطباعءه؟ , طسعلاوكر 
ل0تأملععقها عطل اه ألما عطا "سمه معبامعط ماما لعمعس ا“ لمن نعطاعقعم عععبر 

.لاله من انلام صستعا لعصمساعء ومطسوطم أفطا ععاماء 

151 أ) غطا مز عقومنى نعمممعل قن وعزاع| عانائعع لاا عااا مو غنال وز ناعأ ١135‏ عم 
ةدا مداع رساخ عل آه غااؤ غط؛ تعاآكا/ا روعالا غطا ‏ لكممص عله . 0 )م) بزموت 
.كم ماعقع مه كتاممميعمامطم لوم طبرب معط لمعصة زه عرمتكعم نا امرررعزاك 

لامعل لمد جلرمه لعمممفل غذاا عتماكع؟ م6 أوتط لعاطممع امعمعبواعح جزلا 
كاك له معطم أت وعامفر ذأكعع] نوع لإناد عط خناطا عقة ,كملعا عاانوعالا عط 

لصة فمعاق عقعط؛ لاعتان مد أيمكف؟ عطا آه ورماوعلمع؟ بسعمه تمعععمم اسع عط 
01لا مم ععدمة ما بمعطاه طعسع طنان لعتواعووم عرد معراة 

نلدع] لذاما نه كلرمععم امتاماعكما عط نقط؛ علنااعومه لأنامك عومد ع1 
عمقع ه , لزذلخ أت وعناتما عا وفص كعنووع كا عشلطنة منوالة وام روط نمع )تمان 
مهأ نعمت غجاامم كلومعم؟ مقااملمعكم] غ8 نهل) أعن] عطرئئمعلين زلء لابه مكنا 
امقطمغاع] غطا آه تمطأ نلعلعععمم طعاواها مطصعطى برط لعا 

عاك انصعة عورد برخ لمعم ذاععل ممنامسؤكة غلا أبعم هذاه لأبامع ععلمب ع6 
عكة ذة , "للمتواصع اع] ع( آأه عمعز عط" رعالة ودع 23 مرمط دقن أعزامممم عط نطلا 
لإتتعادم ) اأععمدع؟ ولط؟ مزارهأتقطا طنصرخ “تافعب" د رن لعزاعم طعاانى لمتأمصياك 
لقع ل عصقى فا متعم عذج إعاموئط ع)؟ أقططا؟ موتائلة)) هم كتجعمعكموى عا ه16 
ب عكنترسنام عتصهد عط متمقالة ها ك] كلكناأذوع؟ غجعط) أه مرنة عظا ,(امقامغاع عل أنه 
بالمقطمعاع عط كهممأءتلءمء؟] عا ولرجعع؟ مملامقعكما امام وةسيناخ علا أقط) ,ع 


يخلة جامعة املك عبد لعزي : الآداب. والعلوم الإنتانية , م" ض هي 8و - 1114 1 اهم 153ام), 


النماذج في الدراسات الجغرافية 
عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ 
الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا »ع كلية الاداب ؛ جامعة الملك سعود ؛ الرياض » 
المملكة العربية السعوذية 


هذا البحث. سوف يعرض مناقشة التعريفات المعطاة للناذج ع و هذه التعريغات تتعدد 
يتعدد أصحاببا . ثم سيتطرق البخت إلى أتواع اتفاذج وخصائصها واستخدامام) . 
ويرتبط تتوع الفاذج بالأغراض الضممة من أجلها هذه امجاذج . وكذلك برتبط 
بسبوع التخصصات والحقول العلمية نفسها . وهناك جرع من هذا البحث خصص 
لماقشة المشكلات المرتبطة باستخدامات اماج ء وهله المشكلات غتبا العام . أي 
تلك التي تشترك فيها علوم وحقول «تعددة ومتها الخاص بالماذج المستخدمة في حقل 
الجغرافيا ويخالام! . وهنالك قسم أخير قي هذا البحث ؛ خصص لماقشة الماذج في 
حقل الجغرافيا ٠‏ ولعل هذا الفسم يقودنا إلى طرح بعض الافكار ذات العلاقة يتطوير 
علم الجغرافيا بشكل عام ء وبعش هن اهتاماته بشكل خاص . 


أولّا : مقدمة 


حاول وتخاول الجغرافيون منذ سنين عديدة تطوير علمهم وطرق ووسائل أبحاثهم العلمية . ومنذ أن 
تجاوز الباحثوت في هذا التخصص ماغرف بالثورة الاحصائية له اناهن لهءزاكلاة)ة أي مذ 
م : دخل هؤْلاء الباحثون عصر الماذج ؛ على الرغم من أن استخدامها سبق ذلك بسنوات 
عديدة . ويعد عمل كل من هاجت 616هوداط و كورلي [16,ه© في عام 1571م من الأعمال 
الرئيسة الني حدذث معالم استخدام الماذج في التحريات العلمية الجغرافية(١)‏ . 

ومن حين إلى اخرء استخخدم الجغرافيون البيانات التي استعملها متخصصون في علوم مثل 
الهندسة وعلوم أخرى ذات ارتباط بالفرضيات الرياضية . إلا أنه منذ رمن قريب نسبيا نما اهتيامهم 
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بائمادج بشكل جدي وملحوظ2) وهذا الفو قي الاهتام باماذج واستخداماتها كأداة علمية جاء 
نتيجة لتوسيع دائرة يحالات البحث العلمي الجغرافٍ , ونقيجة كدذلك لشحذ أدوات هذا البحث 
وتطويرها . 

وثمل هذا التوسع تطوير مماذج استعمالات الأرض وفواقع النشاطات من أواسط الستينيات 
من هذا القرن ..وهذا التطور تم بشكل جزثي ضمن الجغرافيا » وشارك قبه المهحمون بأمور التخطيط 
والتقل وكان مخصلة ذلك أعمال كثيرة من أبرزها عمل لورى 1.08/53 في عام :2081314 وقد 
ساعمت هذه الأغمال فيما يعرف ب «ائمودج الحضري العام» أعلمم صوطءيا لمتفوعع . 

وعلى الرغم من أن استخدام اماج بالنسبة لعديد من العلوم كان متزامنا » إلا أن تأثير هذا 
الاستخدام كان متفاوتا من نوع من التخصص إلى آخر : فتأثيرها على فرع الجبومورفولوجيا كان 
أكثر بزوزا منه بالسبة للجرافيا الحضرية والاقليمية . ومن الأعمال الرئيسة في هذا الصدد مقالة 
كورلى 'إ6011© في عام وام وأقرب من ذلك عمل كررلى 0216© وكندي برع همع 91) , 

هذه المقالة سوف تحاول سد بعض النقض الملحوظ في المكتبة العربية فيما يتعلق باماذج تي 
الدراسات الجغرافية . ويمكن تقسم .هثة المقالة إلى أقسام تتناول : تعريفات الفاذج ‏ أنواعها 
وخصائصها واستخداماتها » والمشكلات المرتبطة باستخدامات الماذج ء ثم اثفاذج في الجغرافيا . 


ثانياً : تعريفات الفاذج 


من المشكلات المطروحة فيما يتغلق بالماذج » هى عدم الإتفاق على تعريف محدد لها أو 
التفاوت الكبير ني ذلك ؛ أو أحيائاً الغموض الملحوظ ف التعريفات المغطاة ..ويغود ذلك حسب 
رأي هارفي 16819789 إلى تعدد وظائف الماذج والذي يجعل هذا العمل على جانب كبير من 
الصعوبة .(*) ومقدار الصعوبة في تعريف الفوذج يتفاوت من فرع من العلوم إلى آخر ؛ قفي علوم 
الرياضيات ثلاحظ أن تعريف مايمكن أن يسمى تموذجا ‏ ليس بالأمر الصعب .. فنجد مثلا تارسكى 
11 يذكر أنه «عندما تتحفق جميع الجمل الصحيحة لنظرية ما. يمكن أن يطلق عليها 
تموذج .206 ويمكن مقارنة هذا التعريف المحدد بتعريف سكيلبنج 8م5!11!1 المتميز بالفضفاضية 
الملحوظة ء إذ يقول : «انموذج يمكن أن يكون نظرية أو قاتوئاً أو فرضية أو فكرة مركبة » ويمكن أن 
يكون عاملا من العوامل أو علاقة أو معادلة .»5) 

والفوذج بمكن أن بنظر إليه على أساس أنه تكوين مبسط للحقيقة . والفاذج ماهى إلا تقرييات 
غير موضوعية بدرجة كبيرة . إذ إنها لاتشمل جميع الملاحظات والمقاييس ذات العلاقة والفائدة من 
اتماذج ترتكز على هذه الحقيقة . إذ إن قيمة اتماذج في إغفاها للتفاصيل الصغيرة ولاحتوائها على 
النواحي الأساسية للحقيقة فقط . وبناغ على هذه النقطة يمكن القول أن الماذج لها درجاث مختلفة من 


المماذج فى الدراسات الجغرائية اليل 


الاحتالية ومدى محدود من الحالات ذات العلاقة . وأفضل الماذج ‏ عنى تلك الني يكون ا درجة 
عالية من احغالية التطبيق وهدى واسع من الحالات التي يمكن أن تحتويها . 
ومن الناحية اللغوية » فالمصطلح (تموذج) كاسم يعني عمل م كصضفة (نموذجي) يعني درجة 
من الكمال أو المثالية . ولو استطعنا أن ننحت منه فعلا (ينمذج) لأصبح يعني يجرب أو يبرهن أو 
يوضح شيئا . ويلاحظ أن للناذج هذه الخصائص جميعها . وهذا جد أن اسكوف 66ممانى. ينظر إلى 
الفوذج على أساس أنه «. . . يمجموعة من الجمل عن الواقع . وهذه الجمل قد تكون حقيقية ؛ أو 
شبيبة بقانوث ١‏ أو نظرية» .() 


ثالنا : أنواع الفاذج وخصائصها واستخداماتها 

أنواع افاج 

كا سبق وأن ذكر فيما ينعلق بالتعريفات المعطاة للهاذج. على أساس أنها تقرييات للحقيقة 
تتميز بإغفاها للتفاصيل . ومن خصائص الفاذج طبيعتها الاقتراحية » وهذا يعني أمرين : أن الموذج 
الجيد أو اتمؤذج الناجح يمتوي غلى اقتراحات في مجمله : أي إن التكوين الكلي للنموذج هو المهم 
وليس بعض أجزائه :.وأن خاصية التتبؤ للتموذج يمكن أن : كت نح لاله بالمسبة لمجا الجقيقي. . 
أضف إلى ذلك أن الموذج الجيد » وهذا السبب ء يمكن أن يفترح أمثلة أخرى وقد يوحي لنا 
بتكوين فرضية علمية . ولابد أن يكون اموذج مبسطأ إلى حد كبير لكي يستعمل ويفهم من قبل 
مستعمليه وممثلاً مجموع مدى الدلالات التي يحتوي عليبا : وف الوقت نفسه , يجب أن يكون معقدا 
نوعاً ما بتكل بشكل دقيق الموضوع تحت الدراسة . ولأن الماذج تخلف عن العالم الحقيقي فهي نظائر 
هذا العالم أي تع دلقمة . 

والتقسيمات المعطاة للهاذج متعددة فبالسبة لاسكوف 77هاعة 1354م فهو يفسمها إلى 
ثلاث مجموعات أو رع : اتماذج الصورية ع1صم16 وهي التي تستخدم الفاذج نفسها ولكن بمقاييس 
مختلفة » واتماذج النظيرة ) و الشبيبة عنا353108 ء والتماذج الرمزية عذاهاتولاة والتئي تمثل الحقيقة عن 
طريق نظام رمزي مثل المعادلات الرياضية . هذا التصئيف حسب وجهة نظر اسكوف 0057م 
يرتبط بوظيفة الفاذج :(5) 

أما كورلى 0116© : فيعتبر جميع الماذج نظائر عنا383108 من نوع ما ء إلا أنه يضنفها أو 
يقسمها إلى : تماذج تترجم إلى ظروف طبيعية (وهذا النوع يشبه ثماذج النظائر حسب رأي اسكوف 
]لمعاعف) . وغاذج تتعلق بالإجراءات التجريبية (والتي تتعلق إما بتغيير في المفياس أو ترجمته إلى نظير 
لظروف طبيعية) » والفاذج الرياضية (والتي تتطابق مع امماذج الرمزية التي افترضها اسكوف 
لمعه ,40 
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هذا التقسم المبسط لأنواع الفاذج المقترح من كورلي 0189© يختاج إلى مريد من الشرح » 
إذ إنه يعتبر من التقسيمات المبسطة والشاملة في الوقت نفسه بالنسبة للماذج الرياضية والتي يقسمها 
إلى قسسين : اللعسي 1116م تةطمع]ءع0 والاحتالي عناكةاء5]0 تشترك في أن المظاهر الأساسية للظواهر 
تشبه العلاقات بين رموز مجردة معينة والني يمكن تحديدها وكنابتها . وهنا تكون الظواهر الملاحظة 
تشبه أسيام في غاية التبسيط . والمهمة الأولى لتكوين الموذج الرياضبي هى تحويل لغة اتموذج المبسط 
من كلمات إلى رهوز زياضية (1380) أو جعل هذه الرموز رياضية (58]0618]128]198) لتكرين 
النظام الرياضي (1م4ة) . 

والنوع الرئيسبي الثاني من الماذج .هى الماذج التجريبية . وهذه طريقة يظلق عليها كورلي 
لإعارمطكت طريقة الاثبات («مناصةادطلة) (7136) . وببذه الطريقة يعاد تقديم أفكار الموذج المبسظ في 
شكل تكوينات ملموسة أو محسوسة . وهنالك توعان من هذه الماذج : امماذج القياسية عاق 
05 والماذج النظيرة 5اع200 عددههلدمة . وائماذج القياسية هى تلك الماذج الني تماكي جزءا 
من العالم الحقيقي بمقياس مغين ؛ ولهذا فهى من نواح كثيرة تشبه العالم الذي تمثله . أما الماذج النظيرة 
فتشمل تعديلات كبيرة لما تمثله وهى أكثر محدودية في هدقها من اماذج القياسية . إ3 إنها يدف إلى 
إنتاج بعض الخصائص للتكوين أو شبكة الغلاقة الحقيقية التي يسطها هذا النوع من الماذج . ومن 
أمئلة ذلك الحاسب الالي الذي يعتبر نظيرا أو .شبيبا للعقل البشري . 

والنوع الثالث من اتماذج هو الماذج الطبيعية 23111811000615 . وهذه طريقة أو أسلوب من 
التفاذج المبسطة تتم ما يطلق عليه كورلى /إع1ره6ط© الترجمة (108غةاكمةئ) . وهذه تتم بترجمة هذه 
الفاذج (]53) إلى نوع من الوضع الطبيعي النظير (831) ٠‏ والذي يعتقد أنه أكثر تبسيطاً وإدراكاً 
وملاحظة . وهنالك نوعان من الترجمة : الترجمة التاريخية والنظيرة . ومن الأمثلة على الموذج 
التاريخي تشبيه المؤرخ توينبى 709082 للتكوين السكاني للهتد بخصائص مضاببة بالثورة الصداعية 
في أؤرويا . ومن الامثلة على نماذج النظائر الطبيعية مقارنة بينج غ88 تحرك مواقع الطرق بتخرك 
مواقغ الأعهار . وهنالك أمثلة عديدة أخرئ لا يتسع المجال لذكرها هنا 0١17‏ 

وقد قام كورلى لإع0011 بتعديل تصنيقه للغاذج وقام بتطويره ليشمل ثلاث مجموعات . 
اجموعة الاولى وهى تماذج النظائر الطبيعية وتشمل النظير التاريخني والتظير المكاني ‏ وامجموعة الثانية 
هى تماذج النظام الطبيعي وتشمل تموذج الآدوات الصلبة :8098 وهذه تنقسم إلى قسمين : 
المقياس والنظير ؛ والموذج الرياضي وهو توعان : الحتمي عت)كتمتد6اعل والاحتالي عتامقطء5)0 » 
والتصمم التجريبي معزوعل لقغهعصملمعم»ع ؛ والمجموعة الثالنة وهى تماذج النظام العام وتشمل : 
التركيبي عقاء انز والجزلي 1هذائهم والصندوق الأسود »مط ةلط . شكل 1١‏ ,2110 

وتشمل المجموعة الأولى من الماذج أعلاه البحث عن أحوال أو حوادث مشابهة أو نظيرة في 
أزمئة وأماكن مختلفة . مثل .ذلك تمثيل عملية الهو الاقتصادي من خلال التحليل الناريخي .. أما 
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امجموعة الثانية فتتطابق في فكرتها مع الفكرة المتغارف عليها بالنسبة للهاذج في العلوم الطبيعية . 
وبالنسبة للمجموعة الثالئة من أنواع الفاذج فهى فكرة جديدة تعالم تركيب أو تكوين وجه الأرض 
على أساس أنه يتكون من أجزاء مترابطة . وتحاول تمثيل هذه العملية على هذا الأساس . والنوع 
الأول من هذه امجموعة وهو التركيبي هو تمثيل الحقيقة بطريقة مركبة تشيه التصميم التجريي . أما 
النوع الثاني وهو الجرثي فيعني بالعلاقة العملية وحاولة الوصول إلى نتائج دون معرفة كاملة بما يدور 
داخل النظام . والنوع الثالث من هذه المجموعة وهو ماأطلق عليه كورلى 0197© مصطلح 
الصندوق الأسود . فهو مخاولة للحضول على نتائج من حالة مغينة 'ليس لدينا معرقة. بالأعمال 
الداحلية للنظام فيا .6050 

ومن الأمثلة الجيدة على توظيف اماذج لتعديل المفاهيم الأساسية للعلم هى المصفوفة الجغراقية 
المقترحة من بيرى 8679 1974م .2147 وفكرة هذه المصفوفة هى تحويل العناصر ودراستها بناء على 
مفاهم أخرى ٠‏ فبالنسبة للمسافة » أو قطب المسافة كأ يذكر بيري 9م867 . يتم تحويلها إلى مسافة 
نسبية أو موقع نسبي (61311011, [106801002 . فبدلاً من أن تقاس المسافة المساحية دون ربطها 
بعوامل أخحرى يتم قياسها من حيث سهولة الوصول '[]نااظزوفعةعة إليها أو مدى الانعزال 
110 . ويمكن أن تقاس المسافة من ناحية معينة (في العادة من حيث الطاقة التي تترجم إلى 
تكلقة) وبالنسبة لأقاليم تخصصية أو محاور . ويعتمد تحديد هذه امحاور على الموذج المستخدم : فقي 
تموذج الانتشار قد يكون المحور هو نقطة بداية الانتشار » وقد يكون المعيار هو المسافة أو سهولة 
الوصول من ذلك المحور. وتقاس المسافات بأفكار نسبية وبمقايس مترية (طبوغرانفية) 
اقعتامةرهممه] مثل تموذج معصناظ) م00 : أو قايس نسبية (توبولوجية) لمهذههادة) . وتعتبر 
هذه احاولاث لاستخدام الموقع النسبي وليس الموقع المطلق من مظاهر بتاء الماذج . 

وبناء على مصفوفة بيري 865397 » يمكن كذلك تحويل الخصائص التي تدرس من قَبَل علوم 
أخرى . وهى الخصائض نفسها الثي لها تفسيزات جغرافية ؛ إِذْ إن عناضر النبات والسكان ليست 
هدف الجغرافيا في حد ذاتها . بل إن هناك خصائص مجردة لهذه العناضر أو الخصائص التي يدرسها 
الجغرافيون وهى لاتدرس لذاتها » بل لا ها من خصائص معينة . ويقترح في هذا الصدد كل من 
كو رلي ©0011 وهاجت 6ءعهة] للنظر في خصائص مردة 5ع1,عمرهمم )ء3ع:و6ة وتلك تتعلق 
بالتكوينات القياسية النسبية والهندسية لهذا العنضر أو ذاك .(05 , 

وهنا ستركز الدراسة على تصئيف بعدي مبسط » فيصبح التضنيف على مراتب : المرتبة 
الضفرية (نقاط . مدن) » المرتبة الأولى (خطوط ؛ شيكات) + المرتبة الثانية ومناطق » ولأيات) : 
المرتبة الثالشة (سطوح , مظاهر أرضية) . ولو طورث هذه الأفكار لأصبح بالإمكان تقسم فروع 
علم الجغرافيا تقسيماً اخر غير المعنول يه جاليًا + تقسيمة إلى حقول فكرية مكائية متعددة مثل : 


اعادج فى الدراسات الحتراقية هآ 


مشكلات النقط ومشكلات مناطق ٠:‏ ووصف لسطوح رياضية ومشكلات أمكنة هركزية بدلا من 
التقسيمات الخالية : المناخ والنبات والسكان وأشكال سطح الأرض . شكل (5) : 
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وفيما يتعلق تٍ بتبني أماط جديدة يرى كوهن «دانا»1 571١م‏ أن الفترة الني تلى تبنى اتمط أو 
الموذج 0ع لهم مض بان لعلاثة أنواع من البحث : تحديد الحقائق المهمة ومقارنة الحقائق 
بالنظرية وبلورة النظرية .2277 وفي المرحلة الأولى يتم تحديد الحقائق وجمع الييانات ؛ وني هذه المرحلة 
أيضا يحدد المناسب من البيانات والقياس الدقيق للعوامل التي تبدو قبل مرحلة الفط أو اتموذج إما 
ضفيلة أو مبهمة ومن الصعب لذلك قياسها . وهذا فإن دراسة الأماكن الحضرية ذات الطبيعة 
المركرية قادت إلى العناية الشديدة بدراسة أحجام المدن ياستخدام معايير قياسية صارمة . وف المرحلة 
الثانية يركز الباحث على فحص الحقائق ف ضوء النظرية القائمة . وهناك .دراساث عديدة مثلاً 
لفحص وجود تموذج لنظرية المكان المركزي في مناطق متغددة من الغالم . وقد ينتج عن أمثال هذه 
الدراسات إدخال تعديلات معينة على امودج القائم . ويكون الناتج تطويرا للتموذج ضمن شروطه 
العامة . أما في المرحلة الثالئة قيمكن أن يكون الفرذج الجديد على هيكة تحديد للشوابت في معادلة 
قائمة » أو تحويل امماذج النوعية (غير الكمية) إلى تماذج كمية أو زيادة الجوانب الكمية فيها » أو 
إدتال اتماذج القائمة في نواح بعيدة الاحتال أو غير مخربة . ومن التوع الأول دراسة ألسون «هة1© 
6م؛ وض النوع القاني .دراسة دامى /[2806 ٠‏ ومن النوع الغالث دراسة جولد لإنده6 )١١9.‏ 

ويرى كوهن «لاناءظ أن هناك شروطاً (أو خصائص) لابد من توافرها #موذج جديد وهى : 

أولا : لابد أن يكون ياستطاعة الموج الجديد أن يحل + على الأقل . بعض المشكلات الني 
أوصلت الموذج القديم إلى نقطة الأزمة . وهذا ينطيق على تفجر الوضع بالنسبة للجغرافيين الدين 
أصبحوا مجبرين على دراسة معلومات كثيرة تعلق بالناطق:,وللراضيع. + ادي 'ابزقت بيمة. يقومؤن 
بدراسة. هذا الكم الكبير من البيائات في فعزل عن الخصائص العامة الأرضية الي تشكل سطح 
الأرض والثي يرغبون في دراستما في المقام الأول . وإذا كان هناك من دعوة شمط أو نموذج جديد 
للجغراقيا : فلابد أن يتحرر ذلك المط من إرتباطه بالكم الهائل من المعلومات ويتجه نحو نوع جديد 
من البيانات . 

ثانيا : تجب أن يكؤن اقبط الجديد ذا طابع مزغوب في من قل العاملين قي:البحث الملتي ٠‏ 
ويشترظط كوهن #« ناآ أن يكون هذا الفط أنيقاً ومناسباً وبسيطاً . 

ثالغا : يجب أن يحتوى الموذج الجديد على إمكانية للتوسع أكثر من القدي .(08) 


استخدام اماج 

هنالك طريقتات فيما يتعلق باستخدام الماذج : الطريقة الأولى : النظرية ثم الفوذج + وهنا 
تقدم التظرية من خلال نوع من التكوين اتموذجي . وني هذه الحالة يطور الموذج هفل النظرية . 
والطريقة الأخرى هى تكوين موذج يسبق تكوين النظرية نفسها . وهذه الطريقة غى الأكثر 
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شيوعاً في العلوم الاجماعية .(5') وترتبط استخدامات الماذج في البحث العلمي بنوع الموذج 
واهدف من التحريات العلمية ل هنالك غاذج لأغراض وضفية وأخرى لأهداف توقعية 
أو تنبؤية وثالفة تصمم لأغراض النخطيط . وقيمايلى عرض هذه الاستخدامات الرئيسة الثلافة . 

الفاذج الوصفية : هذا النوع من الماذج يصمم لغرض وصف الحالات الراهنة . فقد يكو 
الهدف مثلاً لعمل نموذج (باستخدام الحاسب الآلي) لوصف المظاهر الحالية لبيعة حضرية نتيجة لما طرأ 
عليبا من تغييرات . وفي هذه الحالة لابد من أن يحدد المصمم أموراً عديدة تتعلق بالمدخلات قانامم1 
والخرجات كانام)داه ١‏ وتكاليقف التصمم ؛ وإمكانية تطبيقه على خاللات أخرى غير الذي صمم من 
أجلها انموذج . وانفاذج الوصفية الجيدة لا قيمة عالمية لأنها تكشف الكثير عن تكوين البيئة المراد 
دراستها » وتُقلصنّ التعقيدات الموجودة في العالم الحقيقي إلى لغة رياضية مترابطة للعلاقات المرغوب 
في الكشف علتبا . 

الفاذج التوقعية والتبؤية : عندما تكون. الرغبة في معرفة مايمكن أن يحدث مع مرور 
الوقت . يكون التوقع مهما ويكون فهم العلاقة بين الشكل والعملية على جانب كبير من الأهمية . 
قمثلاً بانسبة مموذج وصفي قد يكون من الكاني أن تحدد العلاقة بين عاملين (س و ض) ‏ وأن يقال 
بأن هدين العاملين يتأثر أحدهما بالآخر. . ولكن عنذما يكون الهدف هو توفع قيمة (ص) في وقت. ما 
في المستقبل ؛ يجب أن يُحدد اثفوذج المراخل السببية (مثلاً كل وحدة تغير في قيمة س سوف تسبب 
تغيرا في قيمة ص ب خمس وحدات) . وإذا استطاع الباحث أن يفترض إتجاه السبب ٠‏ فإن معرفة 
قيمة المستفبل «للسبب» تمكته من التوقع للقيمة المستقبلية «لاتأثير» . وهدا فإن مهمة مصمم 
الموؤج التوقعي هي تكوين الإطار المنطقي الذي تكون ضمنه العوامل ذات الغلاقة بهدفه أو المرتبطة 
بغرضه . والمهمة الثانية لمصمم هذا النوع من الماذج هى نقدير أو تبيان تلك المتغيرات السببية ذات 
العلاقة بالمستقبل وتوضيحها كلما أمكن ذلك . 


الماذج الني تصمم لأغراض التخطيط _ والغرض من هدة مادج واضح وهو وضع بدائل 
للشائج الني يمكن إتباعها مثل : تحديد البراج البديلة أو الخطوات .التي يمكن أن يتارها الخطط . 
وتوقع النتائج لكل اختيار » و تحديد النتائج بطريقة مناسبة لكل اختيار ؛ ثم اختيار البديل الذي يعطى 
أعلى النتائج 


رابعا : المشكلات المرتبطة باستخدامات الفاذج 


تنبع مشكلات استخدام اتماذج من المشكلات الموروثة في التخصص نفسه ؛ وبسيب محاولة 
الملاءمة بينها وبين المشكلات الموروثة في استخدام الماذج نفسها . وتي هذه الناحية يجب أن يكون 


١١4‏ عند العزيز بح عيه اللعيف ال الكيخ 


لدينا نظرة ثمولية حول استخدامات الفاذج . وهذه جلف تبعا لكل تخصص وبسبب التغيرات 
المتعلقة بالتخصص والأغماط 838515:وم الخاصة به والنظريات التي طورت ضميه . 

وكا سبق وأن ذكرئا ؛ تُستخدم الفاذج في النظام الطبيعي #عغولاة لقعأولاام » ولي النظام 
الاقتصادي - الاجتاعي 5د16ولا5 علددهومءه-5أء50 وفي الأنظمة الختلطة الطبيعية وغيرها . وني 
غاذج المعلومات . قفي الحالة الأولى تستخدم امماذج في الجيومورفولوجيا وفي المناخ وني علم اللياه . 
وفي الحالة الثانية يمكن أن تستخدم القاذج في علوم السكان والاجتماع والاقتصاد والجغرافيا الحضرية 
وجغرافية السكن وفي ذراسة الموقع الصناغي والأنشطة الزراعية . وني الحالة الثالثة تدرس الأقاليم 
والنظام البيئي وتطور الأنماط المكانية ونماذج الشبكة في الجغرافيا . 

وتبزز صعوبة استخدام الماذج من تعدد اماذج نفسها وتعدد وظائفها والمرئبطة بالتعدد في 
تعريف هذه الماذج . ومن أبرز الصعوبات قي هذا الشان هى علاقة الموذج بالنظرية , ومن المعلوم 
أن الهدف الرئيسى من تكوين النظرية العلمية هو كشف الترتيب الذي يبدو أنه غير ذلك . وفي 
سعينا لتكوين نظرية علمية قد تستخدم تمووجأً سابقاً اعهوم [,ولءم ء وتتاج في هذه الحالة إلى 
تحويل ماني الموج من ختصائض ومن منطق إلى نظرية . وسبكون.ني مقدورنا ذلك إذا استطعنا 
اتميير والتفريق بين ماهو تموذج وهاهو نظير ؛ وهذا اتمييز قد يكون صعبا في بعض الاحيان . ويعتفد 
هاري “113:06 أنه بدون هذا القيير . يصعب علينا التفريق بين «ترتيب حقيقي فٍ فوضى شكلية» 
وبين «اترتيب شكلي في فوضى حقيفية )2١(».‏ 

وعند تطوير نظرية أو إعادة تكوينبا أو إيجادها , لابد من استخدام نموذج سابق . وهذا يعني 
أن اتموذج يحتوى على بعض خصائض لاتوجد في النظرية الأصلية (إذا كان هنالك من نظرية 
أصلية) . وكا سبق وأن ذكرنا قد يترتب على ذلك إضافة (أي تطوير النظرية) ؛ أو إحلال (أي إعادة 
تكوين النظرية) » أو إبتكار (أي إيجاد نظرية) لأفكار اتموذج . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن تمثيل النظرية 
يعني استخدام اتموذج اللاحق . وذلك غندما يكون لدينا نظرية عامة . 

ومن المشكلات المتعلقة بالمودج هى التحديد . ويذكر هارقٍ نع مرخ[ أن هناك ثلاثة أحوال 
بهذا الخصوص ١١‏ ؟) هنالك نماذج محددة أكثر من اللازم 5اع04م: 11160]مع10-ع0 . وهنا يمكن أن 
يصمم تموذج ويصبح له أكثر من تفسير نظري . فمثلاً مع استغمال نموذج خظ الاتحدار نحصل على 
ارتباط مناسب . ولكن عندما.تفسر هذا الارتباط لمعرفة مدى دلالته على علاقات مببية » أم على 
علاقاث وظيقية ؛ أم أنه ارتباط غير حقيقي . وفي هذه الحالة لايمكن أن يوضح لنا الموذج نوع 
العلافة , 

وهنالك غاذج غير محددة داعومس لء#تتمءلزهن . وهذه الحالة هى عكس الحالة السابقة ؛ 
فقد يصمم تموذج ويعطى تنائح جيدة » ولكن جد أنه من المستحيل أن يعطينا تفسيرات نظرية : 
وهذه الخحالة خاصة بنموذج الصندوق الاسود الذي سبقت الاشارة إليه . ويدخحل ضمن هذا كثير 
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من الماذج الإحصائية : ومن الأمثلة على هذا النوع : قاعدة الحجم الترتيبي عانم 6دذو->اصهم والذي 
لاييدو أن ها تفسيرا نظرياً مؤكداً . ويدخل ضمن هذه الفعة وبدرجة أقل تموذج الجاذبية 7911م 
546 . وف مثل هذه الحالات تم تطوير كثير من النظريات لشرح هذه الانساقات أو الاتتظامات 
أو الظواهر + ولككن اموذج نفسه لايدل بإية طريقة على الطبيعة التي يجب أن تكون عليبا النظرية . 
وهنالك حالة ثالثة يعطي الموذج المصمم تفسيراً لنظرية واحدة فقطاء وهذا النوع من الماذج هو 
المرغوب بطبيعة الحال » إلا أن هذا التوع من الندرة في الجغراقيا . 

والمشكلات المرتبطة باستخدام الفاذج في التحريات العلمية هى مشكلات إجرائية . وني هذا 
الشأن يواجه العلماء بعضاً من هذه المشكلات » وبالنسية لجميع أنواع اتماذج . وييدو أن الجدال 
حول هذا الآمر يدور حول اختيار الاجراء المناسب لاستخدام التموذج في التحريات العلمية , وهنا 
يمكن نقاش الأمر من ناحيتين : الفوذج اللاحق والفوذج السابق .. وهذا النقاش لابد أن يقودنا إلى 
طرق تكوين النظرية العلمية . ومن المعلوم أن هناك طريقين لعكوين النظرية .277 


الفوذج اللاحق : الطريق الأول يبدأ بالملاحظاث الميدانية أو التطبيقية » والتي منها يمكن 
التعرف. على عدد من خالات التناسق لسلوك معين . ولشرخ هذه الحالات ؛ يمكن اقتراح نظرية 
والني قد تحتوي على مفاهم نظرية محردة , ويمكن بعد ذلك أن تعالج النظرية من حيث البديييات 
ويمكن أن تخضع للفحض العلمي . 

وهذه النظرية يمكن فيما بعد أن تقدم على شكل تموذج : وت هذه الحالة يطور البوذج يعثل 
النظرية . وبما أن الهدف والغرض من الموذج في هذه الحالة معلومان سلفاً » يكون اللسؤال المطروح 
في هده الحالة هو مدى مناسبة الموذج للغرض ٠‏ ويمكن تحديد ذلك ببساطة في ضوء النظرية 
المعطاة , ويطبيعة الحال عندما لايكون لدينا نظرية عامة » فسيكون فتالك علامة استفهام حول 
مناسبة عمل الموذج ليكون ممثلاً لنظرية ما . 

ومن ناحية أخرى . عندما يكون لدينا نظرية عامة وعندما يحتوي الموذج على الشروط 
والأمس التعلقة بالنظرية » فتكون قد حققنا شروط تمثيل النظرية بتموذج . ونستظيغ القول أن هذا 
الموذج يمل هذه النظرية . ومن المشكلات الخعلقة ببذا الأمر.. هو التفاوت في درجة التعقيد 
للنموذج وتأثير ذلك على مسألة تمثيله للنظرية . وهناك نوع آخر من المشكلات يعتبرٍ أكثر خطورة 
ألا وهو عندما تفشل في تحديد النظرية بشكل كامل ؛ وهذا سيؤثر بشكل تلقائي على مراقبة علافة 
النظرية باثيوذج.. وأي خلل من هذا النوع ؛ بالنسبة للنظرية . سينعكس على الموذج . وعتدما 
نتعامل مع نموذج لاحق لنظرية .. والهدف هو تقديم النظرية » فنحن نعمل على طول امتداد ؛ فمن 
ناحية لدينا جمل نظرية على درجة كبيرة من الثقة ممثلة بهاذج يمكن مراقبتها (جمل نظرية واضحة) : 
ومن ثاحية أخرى على طول هذا الامتداد لدينا جمل نظرية ذات درجة أدى من الثقة مثلة بهاذج 
لايمكن مراقبتها (جمل نظرية مشوشة) . 


كل عد العريز بن غيد للطيف آل الكبخ 


الفوذج السابق : والشكل الآخر المهم من الطريق الثاني لتكوين النظرية العلمية ؛ يكون من 
خلال إعطاء تفسير لمعاذلة رياضية مجردة تماماً . وقد تنشأ هذه المعادلة الرياضية من مخادلة تخليلية 
مجردة ؛ أو نتيجة للإجابة غلى مجموعة من المشكلات العملية في تخصص آخر , ويمكن النظر إلى 
المعاذلة الرياضية على أساس أنها تطور نظري لنظرية احتالية يتم وضع العالم الحقيقي في هذه المعادلة 
الرياضية الجاهزة وهنا نبدأ بمعادلة وبعد ذلك تسعى للتعريف بمجموعة من الاشياء والحوادث والتي 
يكن تطبيقها على هذه المعاذلة . وإذا تححنا في ذلك فتقيل بالمعادلة باعتبارها نموذجاً ثلا للنظرية . 
ويمكن من خلال تكوين المعادلة أن نستننج تكوين النظرية . وفي هذه الحالة يكوت الموذج أولا ثم 
تطور النظرية من هذا امودج . 

وائماذج السايقة أكثر شيوعاً .من اتماذج اللاحقة . وبرى البعض أن. الفرق بين الفوذج 
والنظرية هو ببساطة أن الموذج نظريا سايق للنظرية . وبناء على ذلك » فالبعض يعرف الموذج على 
أساس أنه تكوين تحلبلي سابق يطبق على .الواقغ , أما النظرية فهى تكوين ينمو تتبجة لازدياذ الخبرة 
بالعالم الحقيقي . 

وقد يفترض بناء على ماكر يبهذا الخضصوص حتن الآن أن النوعين من الماذج يتميزان أو يمكن 
الفبيز بينبما بسهولة ؛ ولككن واقع البحث العلمي ينسل أو ينساب من نموذج سابق إلى اقتراض نوع 
من النظرية ٠‏ إلى تطوير ثموذج لاح ؛ والدي يضاف إليه بعض العناصر ويعمل بعذ ذلك كدموذج 
سابق لايجاد نظرية أخرى . 


خامسا : الفاذج في الجغرافيا 


تتركز مشكلة المودج في البحث والتراث الجغراقي حول علاقة الموذج بالنظرية . وقد أدرك 
الجقرافيون هذه المشكلة . يذكر كورلى 06169!© في ١974‏ مثلاً أن اتموذج يصبح تظرية عن العالم 
الحقيقي عندها يوضع جزء من هذا العالم فيه فقط 2(" و تجد جورج 660186 في عام ١351/‏ و هارن 
3306 في 19517 أيضاً يعتبرات الفرذج مفسراً وتمثلاً للنظرية فقط + أي ليس نظرية ولايقوم 
مقامها؟ ') 

ومن أخطار اتموذج كا يذكر هارفي لإهلانةاة في 131١‏ هو اعتباره نظرية ويتج هذا من 
استعمال الموج والاعتياذ غليه والنظرة إليه على أساس أنه نظرية . ومن الأمثلة على ذلك تموذج 
دافس 281015 في الجيومورفولوجيا والخاص بالدورة التخاتية . ومن أمثلة ذلك المادح المنعددة الخاصة 
بالمكان المركزي في جغرافية الاستيطان ؛ والتي تعتبر أمثلة للعديد من الفاذج الثي تعد ممثلة لنظرية 


بشكل جرثي فقط .(2؟) 
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ويضرب. هارفي تإعامهقة مثالاً على الماذج التي يمكن أن تصمم لايضاخ السبب والتأثير 
بالعلاقة التالية + 

[دل4 أ داب إآإ ب 0-7 

(1) إذا كان أ سه ب . و باه ج ء.فإن أ حه ج . 
تدل الحملة الأو لى على بدأ عدع التعاكس ]ازا نقمعلاعمم1 أت عامءمايم فلو كانت أ تؤدى إلى 
ب ء فهذا لايعني بالضرورة أن ب تؤدى أو تسبب ] . 

وتدل الجملة النائية على مبدأ التعدي :]ةنا تقمهم) له عامءهلوم ويمكن أن تعتير أي من 
المعادلتين تموذجاً .50" وييدو أن هذا الموذج بالنسبة للعلوم الطببعية يعد تمؤذجاً كونياً أو نظرية 
كونية . ولو أخذنا هذا الموذج ليكون تموذجاً سابقاً في البحث عن نظرية جقرافية » ولو وضعنا 
العالم الحقيقي بداخله . فليس بالضرورة أن تستنتج نظرية يكون لها التكوين المخطقي الموجود في 
التموذج السسابق التي استخدمناه لتكوين تلك النظرية ؛ إذ لابمكن أن حيط بما في هذا العالم من قوانين 
السبب ح و - النتيجة .. يضاف إلى ذلك أننا قد طبقنا نموذجاً للسبب - والتتيجة على الواقع أو 
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284-01 ,(1953-54) ,اذ :31 ره إ[ط 1١1‏ زه .0ل. .8 رعأؤلاطم و كذلك تموذج ل 0 
للاتشار الذي حل غخل العديد من الدراسات غير المقة ! اعجرترو نا رتل كاره الهلامم 16 بلسسماكعيريرةظ1. 1" 
|953٠‏ ,0هنذ1آ ,)انام انرق اكاعواو ره .«0 
عبد العزيز آل, الشيخ : «مشاكل تكوين النظرية العمية» , الدارة + 01 السنة السادمة (شوال ؛ 
تغؤاعه- سعمير. .وام + 4ع - ]20 
.58] ,ا.مه (1970) ,رعحمواآ.م 
.159 ,أك.مره (1970) ,رعصمط1.م 
عبد العزير آل الكيخ ؛ مرجع مابق ؛ ع4 . 
128 لاع بدره )١964(,‏ ,رعامولاع, 1.1 
5م1160 ,(.كنظ]) اأععورةة؟ .2 لمم وعلومطع. 8.3 مز ',عممعءك5 مآ وأعله84 ]0 عكنا ع1 ' ,عيورمء11.6.] 
أقتاهم5 أه ومتاناه؟؟ عذطأ أه واء5100' ,نوع ىمو2.11 .43 ,(1967 ٠110,‏ .من عق وعسطاع1١)‏ ,رامس جومع0 
1] مناعت اعداظاةاط) ,تزاإتره7عمع6 مآ عاعدة81 ,(.كل5]آ) اأعرودة]. 6 نمه نوعاءو6. له ون 'فمعنبوط 
552-4 ,(1967 
.163 ,اأع.مة (1970) ,وعومداء.م 
164 ,ثيه (1970) ,رعمد82.21 


اتماةءنى الدرامات اللترافية و 


الزاجع 
أولاً : المراجع العربية 


آل الشيخ ؛ عيد. العزيز » «مشاكل .تكوين النظرية العلمية» ٠‏ الدارة ١‏ ؛ السنة السادسة » شوال : ٠:15ه‏ 
سيتمير 6 ١.لرةامع‏ 4" - 0 , 


ثانا : المراجع الأجبية 


9)| .1962 . عمل كروك يل نرعاء/لا طول ,نولا ببولط ,لوزاءانا عا[ااتم 56 ملب ,امم 
5 اله اع وادرم اول ]م كدرماامهه ىر ) برد لقم لصون علءمدموم؟| خادرع اكازك نه رمن |1 فعاكرى امسعرديعي» 

1964 .6 إلا ون اعممدويع ار 

2 .زد46!) ,لة, .رمم 0 منومم ككف ,رمك ",كاك طتضركن كأكزاقصخ لموونوع8] ما وعلاعفوعممه" مالظ روعمم8 

١! !- 24‏ ,(1965) 17 عمق انبا عببدكز) *". رمعا ععواط لسوع أن وبعصروعن عط" ".لل معدم 

(1962) تالالد نر" كم[ _نري؟ _إنم© ,3 نا ", نوع ع سرك امرعمع0 لوه بممادطم بمصوع0* .لغ روعاءممم 

37-7] ,(444/ ) لك ,نم0 مزق .نيك .نابك , لرممعة] عبوملتعة لهن رامنتتومعن” سس 

1967_5047 , انا تن نل معسطك 1/1 _ صمل مصلل “ربا سورهم 0) را وأعادهلل , (خنع) ."ا ,أاعومهلما فده . ل بوعاممحة 

3 971] بممقوهنا ,عفترم ندبع سيرك امس رراتره مم0 اساعراط .خا ,لإلعممععكا لم .لا بوعاممدت 

بإتا08) «ذا كأعاتفلة _لونط) .8 منتعبريين ةا لمن 1 8 _بإعارمدكت ما “بععمعع5 متعاعلمل1 أه يجنا ع1“ ,لامكا بعوممعء0 
196743 .لقنا +060 يك عسطاءل!ا بمملدما .رامهم 

لتنا" الإجوق 1 . يرم 6) أو امع * ,كس ااحرة ببرمه6) «م] ممعم وأا ء نومك معممك زه برتآمدميرها/ 81 " .2 ,لادون6 
965 , إأاجع لزملا مانا 

1953 ,اننا ,اعأدسامر١‏ 3ك أدابرهان ما .علا رهام مإكنواسنمنم! ,1" ,لمساععيرومة! 

كمه .لظ ,وعاءوطة مآ “ععلامهورمء0 عملم ع5 ممه كمعتلقسظ ,كأعلمل؟* .8.1 ,وعلءمظة مده .ط )أعوورمهر 
اما .11967 .,لنا ,مكاي معنطاءال! وولدضهنا .نام مم0 ١ن‏ كأعليم1] ,(كلعا) .8 ,اأعويول 

سالط . ( كلصا ) 2 ااعبيفرهل لمن .1ج , نوعارفطع مز ".عم مغاام أذ امك أن نره ]انام عظطاقن واعغلة4!" .0 ,وعممل 
5001 .1967 , لا م6 عل نااك ,قملوما ,ازامةرصمم 0 برا كاه 

134 9700| جع 121 وانارش لط اك عغامه لا نذاء !1 , اؤإجرة رومع أم] ااا اماما - 

254-101 (1953-54) , الى ,أمق إت| هااا كه .مل 8 ,كعوراط مآ ولعغله81 كه عام ع1" ,ال رماسلا 

لكاءة5| ,(ا97٠)‏ جوع يشا آه اقمع امنا عه] ,تنام ]ايدان نم)! #اإاامء عق كت م «االعباءاق 1116 .كنا" بممسكا 

1964 _نااعوماناة© .تعتوم]ما! ناحة؟ بكاأفمماعال إت عأعقه11] ١١5.‏ ,وما 

1965(,3) 7ل .8 ع5 ,لينف جرم 0 " إلن)5 لممفسوناطا ث نمن(اأعفعلهما ممسن1]ا لمن ععمملوتط " . 5) ,ومعكا0م 
43 

خةة )١96(.‏ 52 ,,انععق عرق “اممرعالا انمه نمععم0 درح 11١“‏ رعرم ناكا 

1ط/6 1امع رأطاادة عانأم درم 6 8111/1 إد ع اناتوم “جمم ا ادععم5 عصردق الام سعبرمعء6 امعباعمروعط]" .6م ,ومواالا 
31-44 ,(1972) 57 


جد العزير ين عبد اللطيف ال الشيح 


55 علطم تتزعمع0 مز قاع8100 


االمالكلامخ .خخ 22م اناقمم 
بلإتأحرةوهغ 6 كرة اقرغ« اجوجرء 0 ,رمددء لوط عاداعوكق 
اكع لورلا لاندق عا)| ,كاك كه موء1اه) 
ترم لامك ,االمرلل 


لاله كأدعل مكلة )1 كاعنمى آمعومناتوأرعل وكتعدتك الذه بعمدم 5ن 8351844م 
عا مخؤوتلروععه ممحواعله81 معدن لعدىء نافع اع فتقطء رتعط ,واغلمم أو ععمنا 
نه غط؟ إن عكسوعط نوه ذقلة رغ لمدعة] لعمعاوعل ممعم برعطا إقطأا وعفؤممميم 
-8 181 وغ لالعكومعا) وممنافع زافقعمة لنة وعللساى أه 5لاءغ6 عط مومصة كممائها 
عات كمككن كلمع لظمعم غ16 ككناءكتل ها لعاملاعل كا ععمهم كتط؛ أن «متممم ن بعرم 
عق لعنطل _كتوعاطاقمم افعارغير ععة معطا لجميرع كتط؛ 16 .كعؤن أعقمكر طناننا 
عكة عامل تأعلطنها كممق اامم عاازععمكععة عرعغط١‏ لصة ,ؤعم ]ام اعكال كنام عملا بزط لعرقطة 
آة قوتلكهم أفترا! د كا غ13 لظام دعرومعم أن قاع عط مرفعكن عمجم الأأبن لعنقاعمة 
أ لمة زظاممععمعع مز كاعنوتقة أه روأكدناءزل عظا ها معامصل ذأ اقلا معمهم ولط 
آه تمع وجرفاع عل ع( ما ممتلقاء» متعم ته عام عبعه كعل] عورم لوتاءمم علطا 

عننأنء )نهم مز كععومع كلأ لمة لفعوعع هأ زلاممعومعع 


مخلة جامعة المنك عيد العرير : الاداب والعثرم الإنسائية , م” , ض ض 15) -ه! انهل وام 


الأصل في علاقة الدولة الأسلامية بغيرها 
في الفقه السياسي الإسلامي 


على بن فهيد الدغيمان السرياني 


أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية - جامعة الملك .سعود - الرياض 


يدهب سلف علماء المسلمين وبعض الباحئين في الفقه السبامبي الإسلامي من 
المعاصرين إلى أن الأصل الذي يحكم علاقة الدولة الإسلامية بالذين لايخضعون 
لسلطانها من غير المسلمين هو الحرب.والقتال مظلقاً » يأعبار أن الجهاد أو القتال قِ 
سيل الله طلب وابتداء من المسلمين لغيرهج بالقتال مالم يسلموا أو يخضعوا لسلطة 
الدولة الاسلامية يعفد الذمة والجزية مع الصغار . وذلك سواء كانوا مسالمين أو غير 
مسالمين . ويذهب كتير من الباحثين المعاضرين إلى أن الأصل المذكور هو المسالمة : 
باعتبار أن الخرب مشروعة في الإسلام ضد غير المسلمين لضرورة الدفع عن النفس 
فقط . وهذا البحث يتناول موقف كل من هذين الفريقين وأدلته ومايرد عليها من 
ماقشات ء ويخلص في البابة إلى مايدو أنه الأقرب. إلى الصواب في ذلك . 


مقدمة 


تبحث هذه الدراسة في الأصل الذي يحكم علاقة الدولة الاسلامية بالذين لاتخضعون لسلطانها ممن 
لايدين بالاسلام من الأفراد والجماعات والدول ؛ وهو موضوع أثار ني هذا العصر خحلافا بين فريقين 
من الباحثين . 

يرى أحدهما أن الأصل في ذلك هو الحرب والقتال ؛ ويتكىء هذا الفريق على مادة غزيرة من 
أقوال ؤاراء سلف علماء المسلمين الذين سبقوهم إلى تقرنر هذا الأصل والاستدلال عليه , 


1١15‏ على بن فهيد الدغينات لسرياني 


ويذهب الفريق الآخر إلى أن الأصل هو السلم + ويتمسك هؤلاء بإغادة قراءة وفهم نصوص 
الشريعة المتعلقة بالموضوع ؛ وذلك في عصر يخفص عما تقدمة من العصور بما يشهده من تغير حقيقي 
في واقع الغلاقات بين الأنم والشغوب , فالبشر اليوم رغايا لدول يقوم مجتمعها على الاعتراف بسيادة 
كلى منبا على أرضها وأفراد شعبها » وبحق كل منبا في البقاء . وذلك مجرد توافر عناصر الدولة فيها ؛ 
والتي ليس من ببنها وجود قوة مسلحة تحمى هذا الحق . 

ومنشأ الخلاف المذكور هو النتازع في المقصود من تشريع الجهاذ أو قتال الكفار في الإسلام ؛ 
فعلى الرغم من أنه لايعلم لأحد من سلف المسلمين أو خلفهم خلاف ظاهر في مشروعية الجهاد أو 
القغال تي سبيل الله . قإن كثيراً من الباحفين المعاصرين يرى أن المقصود هو حماية المسلمين من 
عدوان غيرهم فحسب » وعلى هذا فإن مشروعية قنال المسلمين للكفار لاف الأصل في معاملتهم ؛ 
فلاخجور للمسلمين الخروج على الأصل إلا عندما تلجىء إلى الخروج عليه ضرورة الدفع عن النفس . 
وهذا الفهم مخالفق لا غليه سلق العلماء - ومن تابعهم من المعاضرين - الذين تطبق عباراتهم على 
أن علاقة القتال والخرب مع الكفار علاقة دائمة ٠‏ فيقاتلون دفعا في حالة عدوائهم . فإن لم يعتدوا 
كان قتالهم مشروعا على سبيل الطلب والابتداء حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية صاغرين ؛ وكل ماقد 
يالف .ذلك ن مسالمة المسلمين للكفار قهو إستضناء عل الأصل في العلاقة معهم ٠‏ ضتوقف طرعيته 
على مقدار الضرورة التي تلجيء إليه . 

وما تقدم حملا يتبين أن العلماء و الباحثين في الفقه السياسبي الاسلامي على هذهبين جافعين - 
في مخموعها - لارائهم وأقوالهم في أصل غلاقة الدولة الإسلامية بغيرها » أحدهما : أن الأصل هو 
الحرب. والقتال .. والثاني : أن. الأصل هو السلم .. وقيمايلي تناول هذين المذهبين بالدراسة . 


امهب الأوا 5 
الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها هو الحرب والقتال 


تتظافر عبارات سلف العلماء في الإسلام - غلى اختلاف فرقهم ومذاهبهم - على تقرير أن 
الأصل في علاقة الدولة الآسلامية بغيرها من الدول والجماعاث والأفراد من غير المسلمين هو الخرب 
والقتال ؛ فالجهاد في سبيل الله بالقوة والسلاح هو الذي يحكم علاقة المسلمين يغيرهم ؛ وهو - وققا 
هذا المذهب - مبادأة للكفار بالقتال وظلب هم به في عقر دارهم . وذلك مابقى على وجه الأرض 
كافر لم يسلم أو يخضع لسلطان الإسلام بعقد الذمة ودفع الجزية على وجه الصغار . 

فيقرر بعض فقهاء الحنفية هذا المذهب بعبارة موجزة : فيقول : «وقتال الكقار واجب وإن لم 
يدؤنا(!» . وني ترتيب القتال على عدم الاستجابة للدعوة إلى الإسلام يقول السرخسبي - هن 


الأصا فى علاقة الدولة الأسلامية بعيرها . , . ١117‏ 


الحنقية أيضا - : «فأما بيان المعاملة مع المشركين + فتقول : الواجب دعاؤهم إلى الدين وقتال 
الممتنعين متهم من الإجابة4)'7» ؛ كم يقول في عبارة أخرى له يشير فيبا إلى رئيس الدولة أو الإمام : 
«وإن كاثوا قوماً لاتقبل منبم الجزرية كغبدة الأوئان والمرتدين ؛ فإثه يدعوهم إلى الاسلام » فإن أبو 
قاتلهم!"» , ثم يصرح برفض أصل المسألمة مع الكفار الذين يرغبون في إقامة هذه الغلاقة على أساس 
المعاملة بالخل . فيقول : «زوإن قألوا للمسلمين وادغونا على أن لانقاتلكم فليس للمسلمين أن 
يعطوهم ذلك0*)» , 

ولاشك أن هذه الموادعة التي يرقضها السزخسي ليست. هى كل موادعة بين المسلمين 
وغيرهم . فهو مع جمهور الفقهاء الذين يرون مشروعية مائقتضيه منها المصلحة أو تدعوا إليه 
الضرورة )0‏ ولكنه يرفض الموادعة أو المسالمة المقابلة للحرب مقايلة الضد لصّده من كل وجة ؛ 
وهي المالمة التي يقتضي وجودها إنتفاء الحرب حقيقة وحكنا بين المسلمين وغيرهم ء فاتتفاء 
الحرب حقيقة وحكما - أو صورة ومعنى بتعبير آخر - مع الكفار الذين لم يذعنوا للإسلام 
باعتناقه ؛ أو يدفع الجزية مع الصغار لدولته » ممتنع عند أصحاب هذا المذهب كافة ؛ ولكن المسالمة 
الني قد تقتضيها المصلحة أو تدعوا إليبا الضرورة لاتضاد أصل الحرب مع الكفار عندهم على الوجه 
المذكور ؛ وإنما تعلق الحرب حقيقة أو صورة فقط مع بقائه من حيث المعنى والحكم . بل إن هذه 
المسالمة هي ذاتها حرب من حيث المعى والحكم وفقا لعبارة أحدهم ؛ فيوجه الكاساتي عدم جواز 
الموادعة مغ الكفار لغير ضرورة بقوله : «لأن الموادعة ترك القتال المفروض . فلا يجوز إلا في حال 
يقع وسيلة إلى القتال ع لأعها حيكذ تكون قتالا معنى(7)» : 

وتتفق عبارات فقهاء المذهب الشافغي مع العبارات المتقدمة لفقهاء الحنفية في تقرير أصل 
الحرب في العلاقة مع الككقار . فقد جاء عن الشافعي نفسه عبارات كثيرة في ذلك7") , ومنها قوله في 
فرض الجهاد : «أن يقوم به من فيه كفاية للقيام يه حتى يجتمع أمران : أحدهما أن يكون بإزَاء العدو 
امحوف على المسلمين من بمنعه : والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية » حتى يسلم 
أهل الأوئان أو يعطى أهل الكتاب الجزية0)» . وفي هذه العبارة دقع لأي اختال بأن فرض الجهاد 
يتحقق أداؤه بمدافعة العدو فقط . إذ إن المدافعة عند وجود مايقتضيبا لاتتجاوز - عند الشافعي 
وغيره من القائلين بأصل الحرب - أن تكون شظر الجهاد.. والشظر الآخر هو طلب الكفار بالقتال 
طلباً لايتوقف على وقوع العدوان. منبم أو الإعداذ للعدوان . بل على عدم خضوعهم لسلطات 
الإسلام عليبم على أحد الوجهين المذكورين ؛ وشريعة الجهاد إنما تتأدى بالقيام بكل من هذين 
الشطرين في نطاقه الخاص به . 

وقد تابع فقهاء الشافعية إمام مذهبهم في مضمون ماتقدم من كلامه . وذلك باعتبار أن كلا 
من دفع العدو وطلبه بالقتال فرض ٠‏ وإن وافقوا كثيراً من يرى أصل الحرب مع الكفار في أن المدافعة 
فرض عين والطلب فرض كفاية0*) . إلا أنه قد جاء في كلام لأحذهم مايقيد أنه يرى أن القيام يجهاد 


١14‏ على دن فهيد الدعيمان السريال 


الدفاع ورد العدوان يجرىء عن القيام بجهاد الطلب والابتداء » فيبين الرملي مايتأدى به من الجمهاد 
فرض الكفاية - الذي هو عند أصحابه في المذهب حكم لجهاد الطلب والابتداء 5م مر قرييا - 
يقوله : «ويحصل إما بتشحين النغور التي تلي بلادهم» : «وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه 
دارهم بالجيوش لمتالهم , لآن النغور إذا شحنت مآ ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم. وإظهار 
لقهرهم . لعجزهم عن الظفر يشىء منا('')».. وظاهر هذه العبارة يدل على أن صاحبها يرى أن 
مباذأة الكفار بالقتال جائزة فحسب . وليست واجبة لاغلى سبيل النعيين ولاغى سبيل الْكفايةٌ » لأن 
شحن الثغور وحمايها مسقط في كلامه للتكليف بالجهاد أو تجرىء في أدائه . بل يلمح قي كلامه 
الالتفات في بناء العلاقة مع الكفار إلى مبدأ المداقعة واتفاس السلم . لأن القهر الذي يتحقق من 
إيفاعه على الكفار الغرض من الجهاد عنده هو مجرد ظهور عجزهم عن الظفر با مسلمين » ولكن هذا 
المعنى إثما يلمج من كلامه حا فقط . ويقى مع ذلك ظاهره ذليلاً كافياً على أنه يرى جؤاز طلب 
الكقار بالقنال مطلقاً ؛ ومما لاخفاء به أن إطلاق القول بجواز طلب الكفار بالقتال يكفي لاغتار قائله 
من القائلين ببناء العلاقة مع الكفار على أصل الحرب ؛ لأنه لابختلف معهم إجمالاً في مشروعية طلب 
المسلمين للكفار بالقتال محرد بقائهم على كفرهم أو عدم دقع الجرية ه وإن اختلف مغهم تفصيلاً في 
كوت هذه المشروعية لاتتجاوز عندة الاباحة خلافاً لا يراه أكثرهم من أها على سبيل الفرض . ومع 
ذلك فإن عبارة الرملي المذكورة غير مالوفة ني كلام سلف العلماء » وماجاء يه التقل عن بعض 
الشاقعية من أن المذهب غندهم على سقوط فرض الجهاذ يأي من حماية التغور أو طلب الكفار بالقتال 
في ديارهو!!' لايتفق مع نص ماتقدم نقله من كلام الشافعي ومتابعة فقهاء المذهب له في ذلك » 
ويبدو أن هذا الأمر كان محل نظر بين بعض متأريهم ؛ فقد جاء عن أحدهم أله ألف مصتقاً 5-2 
فيه وجوب كل من الدقاع والطلب في قتال الكفار » فعرضه على مشائخ عصره فوافقوه عليها"!) , 
فيظهر من هذا أن المُصّنّف. المذكور قد ضْئّف وعُرض عل المشائخ المشار إلييم أنتصارا للقرل 
بوجوب الطب لظهور خلاف تالف فنِه غندئد . 

وإلى ماذهب إليه فقهاء الحنقية والشاقعية في أصل علاقة المسلمين بغيرهم ذهب ققهاء الخنايلة 
والمالكية : فقد أظهروا الأخذ بأصل الحرب في العلاقة مع الكفار في. بحمل آرائهم في الجهاد 
ومتعلقاته : ومن ذلك ماصرحوا به من وجوب غزو المسلمين للكفار في عقر ذارهم » وأن أقل 
ماتجرؤهم من القيام يبهذا الواجب القيام به مرة واحدة في السنة(1) , ا أن الغالب في مباخشهم ابتداء 
البحث. في أحكام الجهاد والسير بتقرير أن الجهاد فرض كفاية مالم يتعين في حالاث هنبا عدوان 
الكفار على المسلمين17') : وهو مايدل على أن الأصل في الجهاد عندهم أنه طلب وابتداء ‏ أما دفغ 
العدوان فهو حالة خاصة يقتضيبا سبب خاض لا أثر لانتفائه على مشروعية الجهاد من حيث الأصلى 


فيه 
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وذهب إلى هذا اللذهب ابن حزم الظاهري » فقد صرح بأن غزو العدو - كا هو تعبوره - في 
عقر دارهم فرضٌ إلى جانب فريضة دفعهم(*1) : ومن عباراته الحاسمة في بيان رأيه في ذلك قوله : 
«فأبطل الله تعالى كل عهد ولم يقره ؛ ولم يجعل للمشركين إلا القتل أو الإسلام » ولأهل الكتاب 
خاصة إعطاء الجزية وهم صاغرون77» . ويقول ف مقام اخبر : «ولايخل البتة أن يبقى مخاطب 
مكلف لايسلم . ولايؤدى الجرية » ولايقتل . لأنه خلاف القران والستن0)» . 

ومما تقدم يبدو أن تأسيى غلاقة المسلمين بغيرهم - ثمن لايخضع لسلطان الاسلام - على 
أصا لى الحرب والقتال من المسائل القليلة التي حظيت باتفاق في الرأي بين من وصلتنا اراؤهم وأفوالهم 
يشأنها من سلش.علماء المسلمين. 6 و جاء في مقدمة هذا البحث فإ بعض الباحثين المغعاصرين قد 
تابعوا سلف علياء الأمة في ذلك080 , 


أدلة القائلين بهذا المذهب 


يسلك كثير من أضحاب هذا المذهب في الاستدلال عليه مسلكاً يقوم على ترتيب جميع الأدلة 
ذات العلاقة بمشروعية القتال بين المسلمين وغيرهم وفق سياق تأريخي مرحي يبدأ بمرحلة النبي عن 
القتال ء فمرحلة الإذن فيه . فمرحلة الأمر بقتال من يقاتل والكف عمن كف . ثم يتتبي الأمر إلى 
مرحلة التكليق بقتال الكفا ر مطلفا مام يسلموا أو ,يدفعوا الجزية > بأغغيار أن. الأذلة الى كبت 
مشروعية القتال على هذا الوجه الأخير غنذهم هى آخر ماجاء في تشريعه : وعليبا استقر الأمر في 

عهد النبي مَك وما بعدؤ(ة') . ويدو أن هذا المسلك ما لاخلاف فيه إجمالا بين من صرح ومن لم 
يصرح به منهم ١‏ ولكلهم لايتفقون عند المعالجة التفصيلية لما قد .يظهر من تعارض بين دليلين أو أكثر 
من الأدلة المتعلقة بالمراحل المختلفة المذكورة . بل تختلف مسالكهم غندئد بين دعوى التسخ » 
ودعوى التخصيص بالدليل الآخر , وذعوى التخضيض بالمرحلة » ودعوى التخضيص بسبب 
النزول ؛ وذلك على هاسيتبين لاحقاً من أقواهم في الاستدلال على مذهيهم ؛ أو في دقعهم لما يتمسك 
به القائلون بالمذهب الاني الآنْ . 

وفيما يل عرض مفضل لأهم مايستدل به هؤلاء القائلون بأن الأصل فٍ العلاقة مع الكفار هو 
طلبهم بالقتال ؛ مع بيان ماقد يئار على أي دليل أو استدلال لهم من مناقشات . 


الدليل الأول 


قال تعالى : «واقتلوهم حيث ثقفتموهم»1'') . فقتال المشركين وقتلهم أينا وجدوا - يج 
يقول أحد القائلين يبذا المدهب - مأمور به في هذه الآية , ولايستثنى من عموم ذلك فيهم إلا من 
جاء باستثتائهم نص خاص كالنساء والأطفال(1) , 


1 على بن فيد الدعيسان الرياني 


ويواجه. هذا الاستدلال بمناقشتين : 

الأول : أن بعض القائلين بمشروعية طلب الكفار بالقتال يرى أن حكم هذه الآية منسوخ , 
فإذا كان حكمها مسوخاً بطل السك بها في إثباث هذا المذهب في العلاقة الدائمة بين المسلمين 
وغيرهم . 1 , 

الغانية : أن الآية تدل على مشروعية قتال الكفار المقاتلين. فقط ع لأن الضمير في قؤله 
(واقتلؤهم) بعود على الكفار الذين يقاتلون الملمين في الآية السابقة لهذه الآية('17غ وهى : 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا» . وعلى هذا فإن الآية لاتنتج مايدعيه أضحاب 
هذا المذهب من مشروعية قتال الكقار المقاتلين وغير المقائلين . 

وييدو أن دعوى النسخ التي تستند إليها المناقشة الأولى هى ذاتها تفتقر إلى ماتستند إليه ؛ إذا ل 
يقدم مدعوها هايدل على صحتبا . كا أتهم قد تنازعوا فيبا على قولين ليس لأحدهما مانرجحه على 
الآخر . فمنهم من يرى أن صدر الآية المستدل به هنا قد نسخ ماجاء في إخترها من النهي عن القتال 
في المسجد الحرام » ثم نسخ هذا الناسخ فيما بعد بآية السيف في سورة براءة0؟") . ومنهم من عكس 
الأمر ؛ فرأى أن آخر الآية قد نسخ أوها + ثم نسخ آخخرها بالتي تليباا؛”2 , وهى الدليل الثاني عند 
أصحاب هذا المذهب . وهذا فإن الأولى بالاعتبار في هذه الآية أنها محكمة , وهو مايرأه قريق من 
القائلين بهذا المذهب«(*') أيضاء فهؤلاء لاتتوجه إليهم المناقئة المذكورة أصلاً . 

أما المناقشة.الثانية فلا يظهر مايدفعها . بل إن عدم التسلمم بها يفضي إلى أن يكون القتل المأمور 
به في الآية يتجه إلى من يجهل المكلفون به إيقاعه عليه ء وهذا مع في كلام المشرع ء لما فيه من 
امتناع نصور كيفية التنفيذ الذي هو الغاية من التشريع . وهذا لايندفع بزعم أن التكليف بالقتل في 
الآية زيادة على ماجاء في سابقتها من التكليف بالقتال ؛ لأن التكليف بالقتل نيفى أيضاً غير متوجه إلا 
إلى المقاتلين ف إلآية السابقة » وف هذا المعنى يقول أخد أضحاب هذا المذغب - مشيرا إلى من يقول 
بالزعم المذدكور بعد أن نقله ‏ «وليس الأمر ا قال أنه زاد في التكليف , فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم 
م يقائلوا » لأن الضمير عائد على (الذين يقاتلوتكم) » فالوصف ياق ؛. إذ المعنى : واقتلوا الذين 
يقاتلونكم حيث ثقفتموهم . فليس أمرا بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا”5» . 


الدليل الثاني 

قال تعالى : «وقاتلوهم حتى لاتكون فسة ويكون الدين لله فإن انتهوا قلا عدوان إلا على 
الظالمين77') . ويظهر بادىء الأمر أن الاستدلال ببهذه الآية على قنال الطلب والابتداء متوجه باعتبار 
أن القغال لمأمور به مغيا بانتفاء القتنة » وبأن يكون الدين لله . فما لم نعف الفتنة التي هي الكفر 
الا واج وا امسا ا ا ا ا 
شرعاً لتحقيق هذه الغاية » وهذا يقخضي طلب الكفار بالقغال وإن كفوا عنه , أو حبحوا إلى سلم 


الأصل ف غلاقة الدولة الأسلامية يقيرها ١1‏ 


لاتتحقق معه هذه الغاية(58) : ولكن الاستدلال يالآية على هذا الوجه إنما يقوم على فرض التسلام 
بعايل + 

() أن معى الفتنة في الآية هو الكفر أو الشرك . 

زب) أن الضمير في. قوله (وقاتلوهم). يغود على جميع المشركين . 

(ج) أن الانتهاء الذي يتوقف على حدوثه الكف عن المقاتلة في إلآية يعني الانتباء عن الكفر . 

وكل من هذه الأمور الثلائة لايسلم من تزاع منازع من سلف العلماء ٠‏ فالفتنة مخعلف في 
معناها هنا على أقوال منبا القول بالمعنى المتقدم(3' : ومنها القول بأعها تعنى ابتلاء المؤمن حت يرجع 
عن دينه(12: ومنها القول بأنها تعتي ماتقدم في الآية السابقة لهذه الآية من القتال في الحرع0١")‏ . 
وفيما يعود عليه ضمير المفعول به في قوله (وقاتلوهم) خلاف بين من يرى أنه يعود على مشركي 
مكة ء ويدخل معهم في المعبى جميع المشركين سوى أهل الكتاب فإن الآية لاتتناوهم!'2 ؛ ومن 
يرى أنه يعود إلى جميع الكفار . ثم خص متهم أهل الكتاب بقبؤل الجزية منهم في كف. القتال 
عنهم(" : ومن بر أنه يعود على الكفار الذين يقاتلون في الحرم وققا لما يقتضيه سياق الآية مع التي 
قبلهاا؛'! وفي معنى الاثتباء خلاف بين من نرى أنه ترك الكفر والقتال معاً.؛ وذلك بالذخول في 
الإسلام!*") » ومن يرى أنه ترك الكفر إما بالإسلام أو بأداء الجزية130 ١‏ ومن يرى أنه ترك القتال 
أفمحمست 407 , 

وبإنعام النظر في هذه الاراء المتعلقة بما يقوم عليه الاستدلال بهذا الدليل غلى الوجه التقدم : 
يتبين أنه ليس من بينها هأيلاثم الاستذلال المذكؤر » وإتما تعايز عن بعضها في اتجاهين . أحدهها : أنه 
ليس في الآية أي دلالة على مشروعية طلب الكفار بالقتال ؛ بل هى خاصة في قفال الذين يقاتلون 
الملمين في الحرم أو في غيره . والآخر : الاستدلال بها على مشروعية الطلب بالقتال » ولكن ليس 
على الوجه المتقدم . بل ياعتيارها خاصة في قنال فئة من الكفار لاتشمل أهل الكتاب ومن في 
حكمهم ؛ فتكون الآية بهذا مساوية عند من يستدل بها من القائلين بمذهب الطلب لآية السيف التي 
يطبق أضحاب هذا المذهب على اهسك بها في إثبات مذهبهم "أ سيأتي بيانه , 


الدليل الغالث 

قال تعالى : «وقاتلرهم حتى لاتكون فنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما 
يعملوك بصير»(") . وهذه الآية تساوى اية البقرة السابقة من حيث امك بما في الاستدلال على 
مشروعية طلب الكفار بالقتال عند بعض القائلين بهذا المذهب وعدم اتمسك بها عند بعضهم : فعلى 
الرغم من أنه لم ينقل خلاف في أن ضمير المفعول به في قوله (وقاتلوهم) في هذه الآية يعود إلى جميع 
الكفار وفقا لسياقها مع سابقتبها في التلاوة . فإن الخلاف قد نقل في مغنى الفتنة والاتباء فيبا بين من 
يرى أن الآية تأمر بقتال المشركين حتى ينتبوا عن الفتنة التي هى كفر المشركين الذين لاتقبل منهم 


؟؟١‏ عل بر فهيد كدعييان الستريالٍ 


الجزية[ة ') .. ومن يرى أنها تأمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين(:+1 ٠»‏ أو الذين يقتنوهم عن 
ديهو!؛) . حتى يتبوا عن ذلك . 


الدليل الرابع 

قال تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا نهم كل مرضد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم!؟؟) , 
يولي القائلون بمشروعية مبادأة الكفار وطلبهم بالقتال عناية خاصة للاستدلال ياية السيف هذه على 
مذهبهم ء وذلك باعتبارها - مع آية الجزية الآتية - من اخخر مانزل من القران . وهو مابيسر ترجيح 
دلالتها عندهم على ماقد يعارضها من النضوص المتقدمة عليها في النزول عن طريق القول بالنسخ » 
هذا إلى جاتب مايروته فيبا -- مع اية الجزية أيضا - من دلالة ظاهرة على ماذهبوا إليه » فيشير 
أحدهم إلى الأمر بالقنال في الآية ويقول7'') : «عمومه يقتضي قتل سائر المشركين من أهل الكتاب 
وغيرهم » وأن لايقبل متهم إلا الإسلام أو السيف . إلا أنه تعالى خنص أهل الكتاب بإقرارهم على 
الجزية0؛؟)» . وذلك بعد أن ذكر ضاحب. هذه العبارة مانقل غن ابن عباس من قوله بأن آية السيف 
وآية الجزية قد تسختا كل مايعارضهما من صوص العفو والصفح ونفي السيطرة وتمرها("!) ‏ وهو 
ماببى غليه - فيما يبدو - بعض أصحاب هذا المذهب دعوى عريضة في عدد مانسخته اية السيف 
هذه من النضوص ؛ حتى جاء عن ابن العرني أنه قال : «كل ماني القران من الصفح عن الكفار 
والتولي والإعراض والكف عتهم منسوخ بآية السيف . وهى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين» . نسخت مائة وأربعا وعشرين اية . ثم نسخ آخرها أوهالة؟) , 

وعلى العم من أن هذا التحديد الوارد في الكلام المنقول عن ابن العربي لعدد الآيات المنسوخة 
بآية السيف غير مألوف في كلام غيره من القائلين بمشروعية ظلب الكفار بالقتال ؛ فإن إطلاق القول 
بأن آية السيف قد نسخت كل مايعارضها مأخوذ يه عتد عدد منبم!؟1) . وهو ماعترض عليه بعض 
الباحثين المعاصرين بما هو بحل اتفاق من أن اية الجزية محكمة غير منسوخة , مع أنها مما يعارض أية 
السيف2*!؛) . .وواضح أن هذا الاعتراض لايتوجه إلى من اعثرض به علتهم إلا على فرض تسليمهم 
بوجود تعارض بين اية السيف واية الجزية كالتعارض بين اية السيف وايات الكف والصفح ونحوها 
ناجول متسوخا بها ؛ وهم لايسلمون بوجود تعارض .بين الايتين على هذا الوجه الذي يلزمهم مغه 
مايريد الباحث المشار إليه إلزامهم به من التنضل من ذعوى النسخ جملة في هذا المقام ؛ فهم يرون أن 
اية السيف من العام الذي يراد به الخاص ء وهو فنا كل مشرك لايدخل في نطاق اية الجرية ؛ وأية 
الجرية خاصة بأهل الكتاب الذين يتميزون بتسمية خاصة بهم عن عموم المشركين الوارد ذكرهم في 
آية السيف ء وعلى هذا فإنه لاتعارض بين هاتين الايتين ؛ وتي حكم كل منهما في ذلك مايوافقها من 


الأصل فى علاقة الدولة الاسلامية يغيرها آكرناا 


النصوص ؛ بل لكل متبما نطاق يعمل بها فيه دون الأخرى ؛ وذلك سواء كان عموم أية السيف - 
الذي هو بمعنى الخصوص - طارئاً بتتخصيص بعض مايدخل في عمومها باية الجزية » أو كانت الآية 
أضلاً قد نزلت في المشركين الذين هم سوا أل كناب(49) , 

ولكن هذا التوجيه للعلاقة بين الآيتين لاييدوا أنه حاسم في دفع الاعتراض السابق » وذلك 
لأنه لايصح إلا على قول من يقول بأن الحزية لاتؤخذ إلا من أهل الككتاب والمحوس باعتبارهم كأهل 
الكناب في ذلاك(:5): أما على قول من يرى أذ الجزية من غير أهل الكتاب والمخوس من 
المشركين17*) : فإن الأغتراض يبقى ناهضا : فاية الجزية وفقاً لهذا القول معارضة لآية السيفيء لأن 
آية السيف تأمر بالقتال لتحقيق الاسلام فحسب » واية الجزية تأمر بالقتال لتحقيق الإسلام أو دفع 
الجزية ٠‏ فيكون فبول غير الإسلام من الكفار ممنوعاً في آية السيف ومشروعاً في اية الجزية على 
اعتبارها عامة في جميع الكفار أو شاملة في حكمها غير أهل الكتاب والمجوس » و بهذا تتحقق المغارضة 
بين الآيتين » فلا يستقيم لمن يرى في آية الجزية العموم المذكور أن يدعى أن آيات الكف والعفو 
وعدم الاكراه في الدين منسوخة بحجة معارضتما لاية السيف ؛ مع تمسكه بعدم نسخ آية الجزية الني 
من لازم مذهبه في علافتها باية السيف وجود المعارضة بينهما . 

ومغ هذا الاشكال الذي يواجه بعض من يدعى نسخ آية السيف لما يغارضها . فإ كل من 
يدعق للك مواعه بتقيْضها »قفد جام عن يعض العامام القول بأن آية اليف هى 'المتسوحخة مآ 
يعارضها من قوله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها('*» ؛ فانتبوا ببذا إلى أنه لايصح قتل 
الأسير يأي حال73*) ع خحلافا للقول بأنه لايجوز في الأسير من المشركين سوى القتل » وهو ما انتهى 
إليه من قال بأن آية السيف هى الناسخة هذه الآية باعتبارها واحدة نما يعارضها(؛*) . ولأن كلا من 
الطرفين المتجاذبين هذه الدعوى لايملك دليلاً ينبت به التسخ على الوجه الذي يراه ٠‏ فقد رأى فريق 
ثالث من العلماء أن كلا من الآيتين لم تتسخ الأخرى ء ومن هذا الفريق الطبرى الذي يرى أنه لم 
تصح حجة تذل على أن حكم اية السيف في المشركين هو وجوب قتلهم بكل حال ؛ فلا وجوه - 
في .رأيه - للتعارض بين اية السيف وانة المن والفداء حتى يقال بنسخ إحداهما للأخرى . لأن حكم 
الرسول يَِ في المشركين كان جواز المن والفداء والقتل . وذلك قبل آي السيف وبعدها مند أول 
حرب بيله وبياهم يوم بدر(ة”) , 

لقد ظهر ثما تقدم أن إطلاق القول بأن اية السيف اسخة لكل مايعارضها غير متفق عليه نين 
سلف علماء الأمة القائلين بمشروعية طلب الكفار بالقنال ء بل هو معارض معارضة صرية بما يضاده 
عند من يرى منهم أن آية السيف هي المنسوخة ببعض ما يعارضها : ومعارض معارضة ضمنية لازمة 
هن مذهب من يرى منهم مشروعية أذ الجزية من غير من ذكرعهم آية الجزية من الكفار . إذ يلزم 
من هذا إثبات. معارض لآية السيف غير منسوخ بها . ومع هدا فإن المناقشة تتوجه إلى متشأ دعوى 
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نسخ آية السيف لآيات الكف والعفو وعدم الإكراه في الدين » وهو افتراض وجود تعاض بين اية 
السيف وهذه الآيات , فهذا الافتراض إنما .ينبض على اعتبار أن اية السيف. عامة في قتال ججميع 
الكفار - عدا من تقبل منهم الجزية - سواء أكانوا معتدين أم غير معندين . في حين أن الذي يبدو أن 
سياق الآية مع ماقبلها ومابغدها يفتضيه أنها في قنال المشركين المعتدين الناكثين لعهودهم مع 
المسلمين77*) ٠‏ فقد جاء في الآية السابقة لآية السيف الأمر بالوفاء بالعهد مع.غير الناكثين استضناء من 
عموم المشركين الذدين جاء الأمر فيما سبقها بالبراءة من عهدهم وبإمهاهم أربعة أشهر » ويظهر من 
هذا أن آية السيف إنما جاءت لبين مال يتبين بعد ؛ وهو خكم أؤلئك الذين جاء الأمر بإمهاهم أربعة 
أشهر بغد اثقضائها .. ثم جاء بعد الآية: التالية لآية السيف سوال إنكار عن أن يكون للمشركين 
عهد ‏ ثم استنناء المستقيمين على عهودهم من هذا الأنكار » ثم الأمر بالاستقامة للمستقيدين على 
عهودهم طالما استقاموا عليها » فما جاء في هذا السياق للايات من استباق آية السيف وإلحاقها 
باستثناء غير الناكثين من غيرهم » مع الأمر الضريع بالوفاء بالغهد معهم إلى تبأية مدة عهدهم في 
آي » ومطلقا هااستقاموا للمسلمين في آية أخرئى . مع النعي على المشركين عدم احتزامهم 
لعهودهم : وحث المسلمين على قنالهم بسبب ذلك ؛ كل هذا يقوى بلا شلك أن آية السيف إنما 
كانت في المشركين المعددين بتكث عهودهم مع المسلمين , وهو مايلام رأي من يرى من سلف 
العلساء أن الأشهر الحرم في الآية هى أشهر السياحة الأريعة7"*) التي جاء إمهال المشركين خلاها في 
اية من الآيات السابقة لآية السيف في مطلع سورة براءة[88) . 


الدليل الخامس 


قال تغالى : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايخرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون50*» , 
هذه هي أية الجزية » وتعتبر عند كثير من القائلين يطلب الكفار بالقتال مبيئة لحكم لأيدحل في نطاق 
اية السيف المتقدمة ومايطابقها من النصوص ؛ وهذا الحكم - ؟ تقدم ذكره - هو توسيع نطاق 
الاختيار أمام أهل الكتاب ومن في حكمهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال ؛ خلافا لعسوم الكفار 
الأخخرين الذين لاخيار أمائهم بمقتضّى آية السيف ونحوهأ وى الإسلام أو القتال » فيقول الشافعي 
في بيآن مايراه في مجموع الآيتين من ذلالة : «ففرق الله - عز وجل ؛ لامعقب لحكمه - بين قنال 
أهل الأوثان , قفرض أن يقاتلوا حتى يسلموا . وقتال أهل الكتاب . ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا 
الجرية أو أن يسلموا7)» . 

ولكن هذا الاستدلال يتعارض مع مايراه نعض القائلين بمذهب الطلب في هذه الآية من عموم 
الدلالة على مشروعية أخذ الجزية من غير أغل الكتاب وعلى ماتقدم ذكره في مناقشة دعوى نسخ اية 
السيف لا يعارضها . إذ يرى هذا الفريق أن دلالة آية الجزية على أخذ الجزية من أهل الأوثئان - 
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الذين يوصفون عادة بأمهم لاذين لهم - أولى من دلالتها على أخد الجزية من أهل الكتاب المنتضصوض 
علهم فيا » وذلك وفقا لصريح كلام أحدهم , فيبين الباجي وجه هذه الدلالة بقوله : «لأن أهل 
الأوئان أحق بالإذلال والصغار من أهل الكتاب ؛ فإِذا وجب أخذها من أهل الكتاب للذلة والضغار 
هم فبأن يجب أخحذها من أهل الأوثان أولى وأحرى(31» . 

والاشكال الظاهر الذي يثيره فهم هذا الفريق لدلالة اية الجزية إشكال يتعلق بتطبيق مدلوها 
عندهم مع تطبيق مدلول اية السيف , إذ بمننع في التصور تطبيق مدلول أي متهما دون تعطيل مدلول 
الاخرى ؛ وذلك لوجود تعارض بينهما في عدد مايشرع للمسلمين قبوله من غير أهل الكتاب لكف 
القتال عنهم على ماتقدم بيانه , فيلزم هؤلاء بناء مذهبهم في مشروعية قنال الكفار على أحد الوجوه 
المتصؤرة في علاقة الآيتين المذكورتين ببغضهما ؛ وهى ثلاثة وجوه خصرا ء فإما أن يقال بأن إحدى 
الآيتين اسخة للأخرى ء وهو مالايغلم قائل به .بين النلف والخلف ؛ وإما جاء القول بأن آية 
السيف منسوخة باية المن والفداء , وهو قول لادليل عليه ومعارض بنقيضه كا تقدم ذكره . وإما أن 
يقال بأن اية السيف مخضصة باية الجزية » قنكون آية السيف عامة في قتال جميع الكفار مالم 
يسلموا . ويستثنى من ذلك أهل الكتاب فيقائلوت مالم يسلموا وفقاً لا نقتضيه اية السيف ف كل 
كافر ؛ أو مالم يدقعوا الجزية وفقا للحكم الذي عنصتهم به آية الجزية » وهذا الوجه يتعارض مع قول 
هؤلاء الذين يرون أن اية الجزية غير خاصة بأهل الكتاب ٠.‏ وإما أن يقال أن كلا من الأمر بالقتال في 
الآيتين - وما في حكم كل منبما من النصوص - ليس على إطلاقه : بل مقيد بأكثر من مجرد الكفر 
أو عدم دفع الجزية » وباستقراء النصوص الواردة في قتال الكفار يتبين أنه إذا لم يكن قنالهم مشروعا 
مجرد كفرهم أو جرد عدم خضوعهم لحكم الجزية ؛ فإنه لايوجد مايكون مشروغا بسبيه سوى 
عدوانهم على المسلمين , وهذا الوجه يتعارض مع مدهب الطلب والابتذاء في قتال الكفار الذي يقول 
به هذا الفريق كغيرهم من سلف العلماء . وبما تقدم يظهر أن القول بمشروعية طلب الكفار بالقتال 
لابتبض عند الفريق المذكور على أساس وإضح من الاستدلال بمجموع أذلتهم عليه . 
الدليل السادس 

قال تعالى : «أّن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير(""» . فيرى 
بعض العلماء أن هذه الآية كانت في قتال من قاتل ومن لح يقاتل من الكفار ؛ وذلك بعد أن كان 
القتال قبل نزوها مأذونأ به مع من يقاتل فقظ 757 : ولم يذكر من تمسلك بالآية على هذا الوجه مايدل 
عليه من ظاهرها أو من النقل . 

والذي يظهر أن هذه الآية لانتج مذهب القائلين بقتال الكفار طلبأ وايتداءً » وإنما تفيد 
مشروعية المدافعة فقط . وذلك لاقتران الإذن فيا للمقاتلين بذكر الظلم الواقع عليهم » وهو مابينته 
الاية اللاحقة لهذه الاية في الثلاوة بائه إخراجهم من ديارهم بسبب قوم ربنا الله ء ويتايد هذا بالتقل 
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الوارد بأن الآية المذكورة هى أول مانزل في الاذن بالقثال وفقاً لما جاء عن أبي بكر وابن عباس741) ع 
ومما لابيدو أنه محل لاف أن القتال قد شرع بادىء الآمر للمداقعة فقظ . 


الدليل السابع 

جاء عن النبي عله أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله : وأن 
محمدا رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة : ويؤتوا الزكاة , فإذا فعلوا ذلك عضْموا مني ذماءهم وأموالهم 
إلا بق الإسلام ؛ وحسابهم على الله7*0» . فوفقا لعبارة أحد القائلين بمبادأة الكفار وطلبهم بالقتال , 
فإن هذا الحديث يوجب .ذلك بأدنى تأمل550) ؛ ويذكر ققيه آخر أن كل مسئلم خليفة للسي عله 
فيما كلف به من القتال على الوجه المذكور في الحديث2777 . وواضح أن هذا الخبر عند من يستدل 
به على مشروغية قتال الطلب والابتداء في حكم اية السيق التي تقدم. الكلام ني الاستدلال بها 
ومتعلقاته . 


الدليل الثامن 

الإجماع , فامسك به في تأبيد أصل الحرب في العلاقة مع غير المسلمين هو ماقد يفهم من 
كلام يعض القائلين بهذا المدذهب ؛ ومن ذلك ماقرره الشوكاني من أن قتال الكفار على الوجه المدّكور 
ضرورة -دينية » ثم قال : «وماورد قي موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقائلة متسوخ باتفاق 
المسلمين71)» . ومع أن ذعوى الإتفاق هذه تتعارض مع ماتقدم وما سيأني ذكره من اعتراض بعض 
أصحاب هذا المذهب أنفسهم على أني دعوى نسخ تصدر عن بعضهم بشأن نص من النصوص 
المتعلقة بالموضوع . فإنه من المسلم به عدم الإطلاع على خلاف مخالف بين سلف العلماء في أن 
طلب الكفار بالقتال أمرٌ مشروع . على ماجاء في صدر عرض هذا المذهب ؛ فإذا كان الشوكاني 
يقصد هذا المعنى بالإتفاق الوارد في كلامه فهو غير منازع فيه , أما إذا كان يقصد تحقتى الإجماع 
الاصطلاحي . الذي يعد حجة في الأحكام الشرعية عند ماهير أهل القبلة » فهذا أمر يخا من 
يدعيه إثبات وقوعه على وجه يلزم معه قيوله » وذلك من حيث نوعه وعصره وطريق نقله ونحو 
ذلك ٠‏ والتصرجع بنقل الاجماع وفقاً لهذا المعنى على مشروعية طلب الكفار بالقتال لم يرد في شىء هما 
تسر الإطلاع عليه من كلام سلف العلماء. وإما جاء إدعاء الإجماع في كلام لأحد 
المعاضريرد(ة") + ويبدو أنة قد فهم هذا مما نقله من كلام لبعض العلماء ذكر فيه الاجماع على أن 
الجهاد فرض كفانة مالم يتعين يدخول الكفار بلاد المسلبين1:") . ولكن هذا ليس مما يلزم التسليم 
به ٠‏ فمجرذ دعوى الاجماع في أي مسألة من مسائل الشرع لاتكفي لاثيات وقوعه ٠‏ لأن الدعوى 
لاثئبت بنفسها وإنها تثبت بالدليل الذي ينتجها ..والدليل الذي يتبت يه الإجماع عند كثير من 


الأضل فى علاقة الدولة الأسلامية بغيرها / ١‏ 


العلماء هو نقله بطريق التواترا؟") , وهذا مالايدو أن أجدا يدعى تحتقه على الوجه الملزم لكل من 
يرق حجية الإجماع , 


أسباب قتال المسلمين لغيرهم عند أصحاب هذا المذهب 


بين من كلام القائلين بأن القتال هو الأصل في العلاقة بين المسلمين ومن لايخضع لسلطة 
الدولة الإسلامية من الكفار , أنهم متفقون عبلى سيبين للقتال المشروع ومختلفون في سبب ثالث » 
فأخد السببين المنفق عليبما عندهم هو استقلال غير المسلمِين بالسلطة في أي جهة من الأرض'ء 
فيشرع القتال عندئذ حتى يزول السبب المذكور بتحقق الغاية من هذا القتال . وهى إعلاء الدين في 
الأرض بإضاع جميع البشر لسطاته ؛ فهذا هو مايقتضيه إطباق عباراتهم . سواء في تقرير المذهب 
أم في الاستدلال عليه ؛ على أن قتال المسلمين لغيرهم مشروع مطلقاً مالم يخضعوا للإسلام باعتناقه أو 
يدقع الجزية مع الصغار لدولته .. والسبب الآخر الخفق عليه عند أصحاب هذا المذهب هو عدوان 
الكفار على المسلمين » فيشرع القتال عندئذ حتى يزول العدوان ؛ وبزوال العدوان تتحقق الغاية من 
هذا القتال » ولكن قتال الكقار بعد ذلك يبقى مشروعا بالسبب المتقدم حتى ينتفي بتحقق الغاية 
منه. . وأما السبب الذي يندو أنه محل خلاف بين أضحاب هذا المذهب فهو الكفر ٠»‏ فهو سبب 
للقتال على رأي من يرى منهم أن بعض الكفار لاتقبل منهم الجزية لكف القنال غنهم ؛ لأن مشروعية 
قنال الذين لاتقبل منهم الجزية عند هؤلاء تكون ملازمة لكفرهم وجوداً وعدماً . أما عن رأي من 
برى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار . فإِن الكفر لايكون سيبا للقتال , لأنه يضح على هذا الرأي 
المنع من قتال أي من الكفار مع بقاء كفرهم . فلا تكون علاقة الكفر بألقغال علاقة السبب بسنيبه , 

وإذا كان من الجلي أن بحرد تقرير أصحاب هذا المذهب للشروعية ظَلب الكفار بالقنال مطلقاً 
مالم يسملوا أو يدفعوا الجزية يعني عدم قصر القتال المشروع عندهم على مايكون سببه عدوان 
الكفار ..فإئه من العجب أن يأتي لبعضهم عبارات لاتذكر سوى عدوان الكفار وحرابتهم للمسلمين 
سيا لإقامة الحرب عَلِيهم . ومن ذلك قول أحد فقهاء الحنفية » في عبارة تقريرية يبين فيبا سبب 
الجهاد : «وسببه كون. الكفار .حربا عليناا؟'")» . كا استدل فقيه آخر - من فقهاء الحدفية أيضاً - 
على مذهب الطلب والابتداء في قتال الكفار بايات متها اية : «وقاتلوا المشر كين كافة كا يقاتلونكم 
كافة1”"» ؛ ثم ذكر هايراه من مراد الشارع يبذه الآية » فقال : «فأفاد أن قتالنا المأمور به جزاء 
لقتالهم. ومسبب عنها؟47» . هذا مع أن كلا من هذين الفقيبين قد صرح في كلام ار له بشرعية 
طلب الكقار بالقتال وإن كقوا عنه » فالأول قد جزم بأن كل مايعارض ابتداء الكفار وطلبهم بالقتال 
من النصوص فهو منسوخ”*" ‏ والثاني له كلام يؤيد فيه ماتقدم نقله عن بعض أصحابه في المذهب 
من وجوب قنال الكفار وإن لم يبدءوا المسلمين بالقتال(”؟2 . فسواء صرح أصحاب هذا المذهب بأن 


م1١‏ على بن قهبد. الدعيمان السربالي 


العدوان سبب للقتال المشروع ضد الكفار أم لم يصرحوا + فإنه مما يعقل بداهة أن عدوان الكفار 
ينتبض سببا لوجوب قتالهم من باب الاولى عند من يرى وجوب قناهم أو مشروعيته وإن لم يعتدوا ؛ 
ولكن عن غير المفهوم أن يقرر أحد مشروعية طلب الكفار بالقتال مظلقا . وليس في حالة دفغ 
العدوان فقط ؛ ثم عندما يخدد سبب القتال قِ عبارة خاصة لايذكر سوى العدوان الذي يعلم بداهة 
من مذّهيه + ولكنه لايكفي لإنتاج هذا المذهب . 


المذهب الثاني 
الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها هو السلم 


يقتضبي الفايز بين هذا المذهب وسابقه : أن يكون مضمؤنه خصر الجهاد المسلح أو القغال في 
سبيل الله في مدافغة الكفار ورد. عدواتهم عن المسلمين:+ واعتبار أن طلبهم بالقتال عند التزامهم 
الكف والجنوح إلى المسالمة عدوان يخالف ماأمرت به الشريعة من مسالمة المسالمين » ومانبت عنه من 
غدم العدوان إلا على الظالمين ؛ وهذا المعتى مما لم برذ القول يه :صتراحة في تبىء من كلام سلف 
العلماء ؛ ولكن جاء عن بعضهم ماقد يففهم منه الأتحذ ببذا المعنى في فهم الجهاذ : ومن ذلك ماجاء 
عن ابن عمر والتورى . 

فاين غمر قد أجاب - فيما ثقل عنه -- من سأله عن عدم مشا ركته في الغزو بجواب اكنفى 
فيه بذكر مايتى عليه الإسلام من أمور ليس الجهاد من بينها ٠‏ فقال ؛ «إفي سمعت رسول الله عله 
يقول : إن الاسلام بنى على خمس . شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة . وإيتاء الرّكاة ؛ وصيام 
رمضان » وحج البيت7"7) . م روى عنه التصريع بتقديم جهاد المدافعة على سواه ؛ وذلك فيما نقل 
من قوله : «فرض الجهاد لسقك دماء المشركين . .والرباط لحقن دماء المسلمين . فحقن دماء 
المسلمين أخب إلى من سفك دماء المشركين0780» . ولاشك أنه ليس في شىء من هذين الخبرين 
لمنقولين عن ابن عمر مايرق إلى أن يكون حجة في أنه من القائلين بوجوب الكف عن المسالمين من 
الكفار . فأقصى مايدل عليه ظاهر جوابه لمن سأله عن عدم مشاركته في الغزو أنه يرى أن الجهاذ على 
سبيل الطلب والابتداء غير متعين كتعين الصلاة ونحوها مما جاء في الخبر . وهذا هو ماخلص إليه 
التووي هن معنى جوابه المذكور(؟” . ؟ أن أقصى ماق الكلام المروى عنه .قي المفاضلة بين الرباط 
والجهاد - باعتبار أنه يغنى بالجهاد الابتداء بالقتال تقديمه للمدافعة على الطلب ف الأفضلية وواضح 
أن أيا من إنكار التعين أو تقديم المدافعة على الطلب في الأفضلية لايقتضي اعتبار الطلب والابتداء في 
القتال غير مشروع , إدَ يبقى احتهال أن ابن عمر يرى أن الجهاد على سبيل الطلب مشروع إباحة أو 
استحباباً أو - ؟! يراه كثير من سلف العلماء - فرض كفاية . ولكن هذا أيضا لاينفي - على وجه 
الحسم - احتهال أنه كان .يرى عدم جواز مبادأة المسلمين للمسالمين من الكفار بالقتال . فدفع هذا 
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الاجتهال أو ترجيحه يتؤقف على ماهو أكثر وضوحا في الدلالة على مذهب ابن عمر في هذا الموضوع 
مما تقدم نقله » وهو هالم يتيسر الإطلاع عليه . 

وأما التورى فقد أشبر إليه في كلام بعض العلماء بأن له رأيا يخال فيه غيره في قنال الظلب 
والابتداء مع الكفار » ومن ذلك ماذكر عنه من أنه يرى : «أن القتال مع المشركين ليس بفرض إلا 
أن تكون البداية منهم ؛ فحيتكذ يجب قتالهم دقعاا“*)» . رمن البين أن هذا التغبير في نقل رأى الثوري 
لايكفي لاعتباره على القول بعدم جواز مقاتلة الطلب والابتداء ء لأنه لايقيد أكتر من أن قنال الكفار 
المسالمين ليس فرضاً » فيحتمل أنه يرى قنالهم عندكد عباحأً أو مستحباً . وحمل هذه العبارة على مغنى 
أن الثورى يرى الندب إلى البادأة مع الكفار هو مايقتضيه الجمع بين ماجاء فيبا من أنه يرى وجوب 
الدفع وهاكثر نقله عنه من أنه يرى أن الجهاد تطوع(1*) , إِذ لاييقى محلا لجهاد التطوع بغد وجوب 
المدافعة. وى قتال الابتداء والطلب . ولكن هذا أيضا لايلام مائقل عنه من تمسكه . في أن 'شرط 
فرضية الجهاد كون البداية منبي(!) , باية : «فإن قاتلوك فاقتلوهم»27) , لأن الاستدلال ببذه 
الآية على أن قتال البادئين من الكقار بالقتال هو القرض يقتضي القول يعدم جواز قتال غير البادئين ؛ 
فهي تأمر بقثال المقاتلين في المسجد الحرام استكناء من حظر متقدم قيبا للقخال فيه . فيكو الرأي وفقا 
لهذا الاستدلال أنه إذا. كانت البداية من الكفاز بالقتال فرض قتالهم . وإذا لم تكن البداية منهم جع 
حكم قنالهم إلى الحظر المتقدم ني الآية . وحاصل القول هو أن ماجاء عن الثوري في قتال الطلب 
والابتداء لايوفر الدليل الكاني للجرم مذهبه في ذلك : 

وإذا كا التصريم بالأخذ ببذا المذهب لايُعرف عن أحد من سلف علماء الأمة ما تقدم 
ذكره ؛ فإن الامر مختلف بالنسية للباحثين المعاصرين الذين جاءت عبارات كثير منهم صريحة في 
تقريره » ومن ذلك قول محمود شلتوت : «السلم هو الحالة الأصلية التي عهنء للتعاون والتعارف بين 
الباس عامة(؛4)» . ويقرر هذا الشيخ في مقام ار أن الاسلام يأبى اتخاذ الاكراة ظريقاً للدعوة إليه , 
ثم يقول : «وإذا احتفظ غير المسلمين بخالة السلم فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في 
الانسائية . يتعاونون على خيرها العام , ولكل دينه يدعوا إليه بالحكمة والموعظة الحسمة(80)» . وعلى 
هذا النحو تأني عيارات أخرى له » وكلها تبين رأيه في أن أصل العلاقة في الاسلام بين المسلمين 
وغيرهم هو السلم : وأنه لايجوز الخروج على .هذا الأضل إلا دفعا لعدوانٍ أو اتتصارا لمظلوم031) , 
وتخو ذلك مما يمد المطلع على مباحث المعاصرنين انتشار التسليم به بين كثير نم4491 وقد حاول 
بعضهم الإنكاء في هذا المذهب على ماوصفه يأنه رأي جمهور فقهاء الأمة » فبعد كلام طويل لأبي 
زهرة في تقرير أصل السلم في العلاقة بين المسلمين وغيرهم يقول : «ونتبى من هذا إلى أن الأصل 
في العلاقات بين المسلمين وغيرهم هو السلم . وأن ذلك هو رأي الجمهرة العظمى من الققهاء : 
والقلة التي نخالفت ماكان نظرها إلى الأصل ؛ بل نظرها إلى الواقع ؛ وكل ماقررته حكما زمنيا وليس 
أصلا دينيا(ة*) . وهذه الدعوى من أبي زهرة عريضة لايتيسر إثباتها » فهو لم يستند فيما تسبه إلى من 
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وصفهم بالجمهرة العظسى من الفقهاء إلا إلى اجتباده تي فهم ماقالوه في علاقة الحرب والقنال مع 
الكقار على وجه يناسب مايزاه هو في ذلك ؛ وهو اجتهاد لايؤيده ماأمكن الإطلاع عليه ثما جاء عن 
سلف العلماء من آراء وعبارات تقرر بوضوح أن علافة المسلمين بكل من يأبى الخضوع للإسلام 
باعتناقه أو بدفع الجزية ؛ إثما هى علاقة حرب. وقتال ققط . وذلك على ماتقدم بسط الكلام فيه في 
المذهب الاول . 


أدلة القائلين بهذا المذهب 


يتمسك القائلون بعدم جواز طلب الكفار بالقنال في الاستدلال على مذهبهم بما جاء من 
نصوص تخص المعتدين بالقعال ؛ أو تنبى عن الاعتداء أو الأكراه في الدين : أو توجب العفو والصفح 
والكف يعن المسالمين . وف مقام الاستدلال هذه الصوص يخلص هؤلاء - عادة - إلى مايرونه في 
محموعها أو في كل مجموعة منها من دلالة إجمالية تنتج مذهبهم1؟*) : وهو مالايتيسر معه الوقوف على 
ماقد يخخص به أني دليل متها من الدلالة أو المناقشة ‏ وهذا فسنتناول فيمايلي كل دليل من الأدلة المشار 
إليبا متقردا .. غلى نخو ماتقدم في عرض أدلة المذهب الأول . وتبين عند تناول كل دليل ماييدو من 
الدليل نفسه أنه هو وجه اتمسك به في هذا المقام » وذلك وإن لم يتبسر الاطلاع على عبارة خاصة 
بالدليل من كلام القائلين بهذا المذهب . 


الدليل الأول 

قال تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايجب المعتدين4:1» . 
فهذه الآية نص في أن قتال الذين يقآتلون المسلمين مأمور به . وأن العدوان منبى عنه + وظاهر هذا 
يدل على أن القعال المشروع فيبا هو قال المدافعة فحسب , لأن قنال المداقعة هو الذي تجتمع فيه 
الاستجابة لما جاء في الآية من أمر مطلق بقتال كل مقائل ونبي مطلق عن كل عدوان(!*) . 

وعلى الرغم من أن فهم الآية على هذا الوجه له أصل في كلام عدد من سلف الغلماء الذين 
جاء عنهم القول بائبا توجب قتال من قاتل والكف عمن كف من الكفار('؟) فإن جميع النقصرين 
للمذهب الأول يرون أن الاعتراض يبا على مذهبهم مدفوع . ولكتهم يختلقون في دفع هذا الاعتراض 
على وجهين : 

الأول : أن هذه الآية منسوحة . وهو قول عدد من العلماء على خلاف بيهم في الناسخ » 
فهر عند("؟) بعضهم اية : «وقاتلوا المشركين كافة كم يقاتلوتكم كافة(؟9» . وهو عند آخخرين اية 
اليف التقذمة ف أدبم على المذهب الأول(**) , وهو عند فريق ثالث الأمر يقتال الكقار دون ذكز 
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نص بعينه[57) ؛ وهو عنل فريق رابع اية97) : «وقائلوهم ختى لاتكون فسة»(58) . وهو عند فريق 
خامس!01) إية النبى عن القتال قي المسجد الحرام0 23١‏ , 2 

الثاني : أن هذه الآية لاتعارض مشروعية طلب الكفار بالقتال أضلا ء لأنها إنما تأمر بمقاتلة كل 
من وجدت تيه القدرة على القتال سواء وجدت منه حقيقة المقاتلة أم لم توجد » قلا يخرج من عموم 
من تأمر الآية بمقاتلتهم من الكفار إلا أهل الكناب إذا دقعوا الجزية أو التساء والأطفال وتحوهم ممن 
دلت نصوص أخرى على خصوصتبم بحكم خاص في ذلك » وعلى هذا فإن الاية محكمةل'؟1 , 

ويدو أن كلا من هذين الوجهين فيه نظر + فدعوى النسخ لاتستند عند القائلين بها إلى حجة 
سوى وجود التعارض بين دلالة هذه الآية على منع مقاتلة المسألمين من الكفار ودلالة هاذكروه من 
نصوص استدلوا با على مشروعية قتال الكفار على سبيل الطلب والابتداء » ووجود التعارض 
المذكور إنما يصح ترتيياً على مذهبهم في وجوب الطلب في القتال ؛ فهو دعوى غرتبة على دعوى ؛ 
فلا يسلم بدعوى التعارض أضلا وققًا لمذهب المدافعة , لأن الجمع بين جميع النصوص المدعى وجود 
التعارض بينها ممكن وفقاً لهذا المذهب ٠‏ وذلك بطريق تقييد النصوص الأمرة بالقتال مطلقاً ببذه الآية 
ونحوها مما يقصر القتال على دفع العدوان . هذا مع أن دعوى النسخ غير مسلم بها عند كثير من 
أصحاب مذهب الطلب أنفسهم ؛ وهم الذين اتمسوا الوجه الثاني للجمع بين التصوص تمتبا لدعرى 
التسخ التي لايجوز أن تدعى إلا ببرهان » وإلا فإنه يصح لكل أحد - ا يومىء الطبرى . أن يدعى 
هذه الدعوى2'١٠)‏ لتأيبد رأيه » بما في ذلك أهل المذهب الثاني . 

أما الوجه الثاني فلاشبك أنه حلاف الظاهر من آلاية : وهذا واضح هن الدبجين السابقين في 
معالجة القائلين بمذهب الطلب لظاهر الآية » فمتهم من رأى نسنخها لعدم اتمكن من الجمع بينها وبين 
النصوص الذالة عندهم على الطلب بالقتال مطلقاً ٠.‏ ومنهم من تأوها على معنى أخص من دلالتها 
للتوفيق بينبا وبين أدلتهم : باعتبار أن دعوى التسخ مع وجود التأويل ضعيفة لايصار إليبا؟١23 ٠‏ فإذا 
كان الوجه المذكور خلاف الظاهر بتسليمهم جميعا . امتنع القول به مع إمكان الظاهر » وهو ممكن 
وفقا لرأى من يرى مذهب المدافعة عَلِى ماتقدم في مناقشة الوجه الأول . 


الدليل الثاني 

قال تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليككوا؛ »)٠١‏ . فقد حصرت 
هذه الاية الرد المشروع على عدوان المعتدى بما يمائل عدواته بلاتماوز ء فإذا كان تجاوز مابمائل 
العدوان غير مشروع في المحازاة عليه ؛ فإن الاعتداء على من لم يوجد مته العدوان أصلا يكون غير 
مشروع من باب أولى » وبمقتضى هذا فإن المشروع من قتال الكفار هو مايكون يحازأة ودفعاً 
لعدوائيم فحسب . 
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َم يرد هايعارض هذا الاستدلال بالآية قيما أمكن الاطلاع عليه من كلام سلف الغلماء 
بشأعها سوى ماجاء من أن هذه الآية قد نزلت قبل أن يقوى أمر المسلمين » تم نسخت باية : 
«وقاتلوا المشركين كافة» .أو  -‏ في قول آخر - ججعل أمور القصاص إلى السلطان(١٠)‏ . ويجاب 
على دغوتى النسخ هذه بما أجيب به على مشيها الواردة على الدليل السابق . 


الدليل الثالث 

قال تعالى : «لا إكراة ف الدينة؟"١٠1ي‏ ووجه ولالة هذه الآية هنا هو أن النفي فيبا عن 
الإكراه ني الدين ليس على ظاهره ؛ لانتقاء هذا الظاهر بما يعلم من احتتال وقوع الإكراه في الدين ؛ 
قيكون النفي في الآية إذا معنى النبي » والنبي عن الإكراه في الدين يعارض القول بابتداء الكفار 
بالقتال لالجائهم إلى ترك ديتهم واعتناق الإسلام + فلا ييقى إلا القرل بأن قتالهم غير مشروع إلا.لرد 
عدواهم فقط . 

وقد اختلف القائلون بالمذهب الأول قيما ينبم في معالجة هذه الاية لدفع معارضتها لما دَهبوا 
إليه .. وهم في ذلك أقوال نوجزها فيما يلي : 

الأول : أنها منسوخة بآيات القتال في سورة براءة ؛ وبما هو في حكم هذه الآياث من السنة 
القولية . وبما هو ثابت من إكزاه النبي - عَم للعرب على الإسلام . 'فالحكم المستقر في معاملة 
الكفار بكل ذلك هو قتالهم حتى يسلموا أو يبدل الجزية مع الصغار من يقبل منه ذلك متبمة7١1)‏ . 

الثاني : أن الآية محكمة قيمن جاء الأمر باقرارهم على ذيهم إذا ذفعوا الجزية كأغل الكناب 
وامجوس : فهي مما ظاهره العموم وباطنه الخضوص وققا لعبارة الطبرى الذي نرى أنه لأمعنى لأدعاء 
تسخ آلاية مع إمكان الجمع بيتها وبين نصوص قتال الطلب على هذا الوجه[ة١©)‏ , 

الثالك : أنبا خاصة في يعض الأنصار الذين أرادوا استبقاء أبنائهم معهم وإلزامهم بالإسلام 
بعد أن كانوا قد تركوهم مع بئى النضير على اليبودية50 23١‏ . أو أنها خاصة فيمن أراد من الأنضار 
إرجاع أبنائه إلى الاسلام بعد أن تنضروا وخحرجوا إلى الشام مع بعض النصارى من أهلها(١2)‏ . 

الرابع : أنبا في ابي عن وصف من أسلم تحت السيف بأنه قد أسلم مكرهاذ'"1) , 

الخامس : أنها خبر محض تدل عل أن الله قد نفى في حقه الاكراه على الدين » قأجرى أمر 
الإبمان به على اختيار العبد . فهى بمعنى إنة : «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا(١١4)00‏ . أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل : بل ترك هذا لاختيارهم الذي 
سيجاضيهم غليه!19 03 . 

وكل من هذه الأقوال لايبو عن أن يكون محلاً للنظر والناقشة ؛ فدعوى التسخ يشملها 
ماتقدم بيائه في مثيلتها الواردة على الدليل الأول ؛ وذلك من حيث أنه لادليل عليها سوى التعارض 
الذي لايلزم إلا على مذهب الطلب في القتال : ومن حيث أن كثيرا من أصحاب مذهب الطلب 


الأأها فى علاقة الدولة الاسلامية يغيرها , . ! 


أنفسهم لايسلم بها . وأما حمل الآية على معنى آية الجزية في عدم [كراه الكافر على الإسلام إذا دفع 
الجزية وهو ممن يقبل منه ذلك » فهو معارض بما تطيق عليه غبارات القائلين بالمذهب الأول في فهم 
الصغار المصاحب للجزية . فمن الصغار عندهم منع الذمي من وظائف هامة في الدولة » ووجوب 
معاملته يجفاء وغلظة - على اختلاف بينهم في تقدير ذلك - عند محادثته أو أخذ الجرية منه » وعدم 
ابتدائه بالسلام » ووجوب إلحائه إلى جانب الطريق » والنظر إليه بريبة وشك فيما تخص مهام القتال 
والدفاح المسلح عن الدولة . ومنعه بمن اقتناء السلاح!؟؟'؟ ٠‏ قهذا وتحوه إن لم يكن [كراها بالسيف 
فهو ضرب من الاكراه في الدين قد يلجىء كيرا من الذمبين إلى اعتناق الاسلام("١١)‏ . فإذا كان 
الاكراه غير المشروع في الدين عند أصحاب هذا القول منحصرا فيما يتعارض مع مايرونة من دلالة 
اية الجرية والصغار على الوجه المذكور ٠‏ فإنه. لايكون لقوهم ف اية نفي الأكراه في الدين حقيقة 
تختلف عن حقيقة القول بنسخها , وذلك لاجماع القولين في أنه لأيعتير فن مدلويها سوى مايدخل في 
مدلول آية الجرية » فنتوجه إلى أصحاب هذين القولين معا المطالبة بآلدليل الناقي لا نفوه من .دلالة 
الآية وأما القول التالث فهر تخصيص للآبة بما قيل أنه سببب نزوها 6 وهذا يتعارتى نمع ايمر في 
سائر النصوص من أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وأما القول الرابع فهو عدول عن 
الظاهر إلى معنى خفي بلا دليل ؛ فلا يلتفت إليه . وأما القول الخامس فهو مما يتعدّر هينه مع مايرا 
القائلون به من مشروعية الإكراه في الدين بالقتال والسيف » فلا يظهر نهم وجه توفيق بين نفي الله 
عن نفسه إكراه التاس في الدين ومايرونه من أمره لعياده الذين يختارون الاهتداء إلى الدين إكراه غير 
امخحخارين علية » هذا فضلا عن أن هذا القول إنما يعبر عن .فهم تخاص في اختيار العبد أو المكلف 
لأفعاله لابوافق قائله ‏ فيه كثيرٌ من القائلين بمذهب الظلب والابتداء في القغال . 


الدليل الرابع 

قال تعالى : «فإن اعتزلوم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم قما جعل الله لكم علييم 
سبيلا(3١١»‏ ؛ ثم قال في الآية النالية : «فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 
فخذوهم واقلوهم حيث تقفتموهم وأولتكم جعلنا لكم علييم سلطانا مبيناا١١)»‏ . فقد: بين 
الشارع فٍ كل هن هاتين الايتين من يِب قناله من الكفار ومن يِب آلكق عنه منهم . قفي منطوق 
الآية الأولى تبين أنه لاسبيل للمسلمين على من كف عن قنالهم واختار السلم معهم . ومُفهوم هذا أن 
للمسلمين السبيل على من لم يفعل ذلك + وهذا المفهوم جاء مقرزا في منطوق الأية الثائية التي نصت 
على أ للمسلمين سلطاناً مبيناً في أحذ وقتل غير المسالمين حيث وجدوا ء فدل مفهوم هذا على ماجاء 
في منطوق الأولى من نفي السبيل للمسلمين على المسالمين والكافين عن القتال ؛ ويتحصل من كلى 
هدا أن القنال المشروع ضد الكفار في الإسلام هو مايكون جرَاء لقتالهم وعدم مسالحهم للمسلمين 
اليتسنيا . 


1 على بن فهيد الدعيمات. السر بالي 


ولدفع ما في هاتين الآيتين من معارضة لمذهب الطلب والابتداء في قتال المسلمين للكفار , 
يتمسك أصحابه بما قالوه من أن اية السيف ونحوها من نصوص المقائلة قد نسخت كل مايعارضها 
من آيات الكف والصفح وعدم الأكراه » وييدوا أنه لاخلاق .بيهم في دعوى نسخ هاتين الآيتين 
بالآية المذكورة وماق حكمها(114 : إِذ لم ينقل قيما أمكن الإطلاع عليه قول لأخد منهم يخالف ني 
ذلك » ومن صرح بلدعوى النسخ ني هذا المقام الطبري ؛ وهو ممن ينبج منبجا حذرا في مسألة التسخ 
وإدعائه ..فقد قال بأن جميع ماني هاتين الايتين من حكم قد نسخ باية السيف » هذا مع أنه قد فسر 
إلفاء السلم في الايتين بالامتسلام وإلقاء القياد إلى المسلمين57١21‏ , ما يدل على أنه لم يمد حتى في 
هذا المعتى مايوقق بين الآينين وآيات المقاتلة وفقا لمذهب الظلب الذي يأخذ هو به كغيره من سلف 
العلماء » والذي يقضي عند كثير من القائتين به بقتال الكفار لا لالجائهم إلى الاستسلام للمسلمين 
فحسب ؛ يل لالجائهم إلى الاسلام سوى من يستشى متهم في جوازٌ أخخد الجزية منه . وتناقش دعوى 
النسخ هنا بأنبا لاتستئد على دليل عدا التعارض الذي لايلزم إلا وفقا للمذهب. الأول : وذلك على 
ماتعدم إيضاحه . 


الدليل الخامس 

قال تعالى + «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين0١١١)4»‏ . فقد بينت هذه الآية 
أن المعاملة المشروعة في الإسلام لجميع الناس ء إتما تقوم على الاكثفاء بالعفو المقدور عليه متهم » 
وأمرهم بالعرف أو المعروف » والإعراض عن جاهلهم ؛ وهذا لايلاثم القول بطلب الكقار بالقتال 
حتى يسلموا أو ييذلوا الجزية على وجه الصغار : وإئما يلام القول بعدم قتالهم مالم ييدأوا بالعدوان 
على المسلمين فيلزم دفعاً لغدوانهم . 

وقد احتلف أهل المذهب الأول في دفع ما في ظاهر هذه الآية من معارضة لمذهيهم , وخلافهم 
في ذلك. على قولين : 

الأول : أن الآية منسوخة . ثم اخعلف القائلون بنسخها في الناسخ ؛ قهو عتد بعضهم آية 
الزكاة ؛ باعتبار أن العفو المأمور به هو فضل المال الذي تطيب بدفعه نفس ضاحبه قبل فرض 
الزكاةذ١07)‏ ء ويراه ارون آيات الغلظة على الكقارة؟6) : كاية : «ياأيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم 457 . وأكثر القائلين بالنسخ هنا يطلقون دعواهم على الآية كلها » ويرى 
بعضهم أن النسوخ منها هو الأمر يأخذ العفو قي أوها والاعراض عن الجاهلين في إخرها ؛ أما الأمر 
بالعرف في وسطها فهر محكم؟") . 

الثاني : أن الآية محكمة في المعاملة بين جميع الناس , ولككن يستثنى من حكمها من يشرع قتاله 
يآيات القتال التي خصتهم بمعاملة خاصة هى قناهم حتى يسلموا أو ييذل أهل الكتاب ومن في 
حكمهم الجزية مع الصغار* 23١‏ , 


الأصل ق علاقة الدولة الاسلامية بعيرها + الاباك 


الدليل السادس 

قال تعالى : «فإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله(3؟1)» . فالآمر بالجنوج إلى 
السلم في هذه الآية غير مقيد بغير جنوح الكفار إليه ؛ وعلى هذا فإِن المسلمين ملزهون بمسالمة الكفار 
والكف عن قتالهم إذا الترم لهم الكفار يثل ذلك . 

ولاهل المذهب الاول في دفع مايعارض مذهبيم من دلالة هذه الاية قولان : 

الأول : أن الآية منسوخة » وللقائلين يبذا القول آراء شتى في الناسخ هنا » فهو ماجاء في 
سوزة براءة من ايات القغال في أحد الآراء("١١2‏ : وهو اية السيف نخاضة قي رأي اخرة8") . وهو 
آية الجزية خاصة في رأني ثالك10؟١‏ » وفي .ري رابعا:؟1) هو آية ::«ولاتهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون17"» . مع أن هناك من يرى - من أهل المذهب الأول - أن هذه الاية الأخيرة هى 
المنسوحة باية الجبوح 0 السلم المستدل با هنا(؟؟3):, 

الغافي : أنبا محكمة في اماس الكفار للصلح الموافق لمصلحة المسلمين وغاياتهم من بدأ القدال » 
فإذا قبل الكفار الاسلام أو الجزية وجب الكفق عن قتاهم ٠‏ وعلى هذا فإنه لاتعارض بين هذه الاية 
وآيات القتال » فكل هنبا نحكمة فيما أترلت فبه كا يقول الطبرى279 , 


الدليل السابع 

قال تعالى : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى 
أحسن!؟١١)»‏ . ووجه دلالة هذه الآية على خصر القنال المشروع ف قتال المدافعة هو أنبا نص في أن 
طريق الدعوة إلى الدين إنما يكون بما ذكرته من الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن » 
فيتفي بذلك طلب الكفاز بالقتال من أن يكون. طريقاً للدعوة . 

ويختلف أهل المذهب الأول قي معالجة هذه الآية لدفع معارضتبا لما ذهبوا إليه » فيرى بعضهم 
أنبا منسوخة في حق الكقار بايات القعال » وأتها محكمة في حق عضاة المسلمين(5؟') . ويعوجه 
بعضهم إلى أنبا محكمة باعتبارها مشعة لضرب من ضري الدعوة ؛ وهو امجادلة وقرع الحجة بالحجة ؛ 
والضرب الآخر هو ماقررته إيات القتال من دقع شبه المعاندين بالسيف ٠‏ فكل من هذه الاية وآيات 
القتال محكم فيما جاء فيه(١1)‏ . وقد رأى بعضهم ف هذه الآية دليلاً على مشروعية الدعوة قبل بدء 
القتال ع فإذا امتنع الكفار من قيول الدعوة . أصبحوا أهلاً للمقاتلة والقتل بعد قطع مغذرتهم 
بالكلية91؟0 , 


الدليل القامن 


قال تعالى : «ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منبه(1١»‏ , 
فأهل الكتاب لايجادلون وفقا لحكم هذه الآية إلا بالتي هى أحسن حصرا ؛ وذلك باستثناء الظالمين 


اننا على بئ قهيد الدعينات البرياق 


عنهم : فإنهم يعاملون بما يقتضيه ظلمهم . وهذا إنما يؤيد القول بعدم قتاهم إلا على سبيل المداقعة ؛ 
ففي قتالحم على هذا الوجه تطبيق ا ألرمت به الآية من التفريق بين الظالمين وغير الظالمين منهم في 
المعاملة ٠‏ وهو مالآيتجقق غل القول طلم بالقتال مطلقاً سوام كانوا مسالمين أم محاربين . 

ويقهم ثما جاء. عن بعض سلف العلماء توجههم إلى أن هذه الآية كانت في عدم مقاتلة 
المسالمين :من أهل الكتاب ..ولكن هذا على اعتبار أنها قد نسخت يايات القتاللة١2‏ ؛ وهو مااعترض 
عليه كثير ‏ من سلف 'العلماء الذين مسوأ النوفيق بين هذه الآية وايات القعال في تأويل المعنى بدلاً من 
دعوى النسخ . فمتيم من ذهب إلى أن معناها أنه لايتجادل أهل الككتاب الذين يلتزمون بدفع الجرية إلا 
بالمي هى أحسن . وذلك بخلاف الظالمين الممتنعين من أداء الجريةه' )١*‏ . ومنهم من ذهب إلى أن 
المعنى أنه لايمادل من قن بالاسلام من أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن ؛ فتسسيتهم بأل الكتاب 
إنما هى باعتبار ماكان سابقا فقط من أمرهم . وعلى هذا فإن الذين ظلموا هنهم هم الذين لم يرجعوا 
عن :د21 1):. 

وفٍ كل من التأويلين السابقين نظر ء قأوهما يقنضبي أن الكتابي لايكون ظالاً يبقائه على كفره 
إذا هو قد التزم بدقع الجزية ٠‏ وهذًا مالاييدو أنه مقبول عند أحد من القائلين بمذهب الطلب والمادأة 
في قال الكفار ؛ فالذي يتجد كلامهم ف فهم الصغار وحقرق أهل الذمة ومعاملهم في الدولة 
الاسلامية أنهم يزونهم ظالمين ,مطلقا وإن دقغوا الجرية » وقد صرح بعضهم يبذاء فقد نقل القرطبي 
عن مجاهد أنه يجوز ببذه الاآية عدم مخاشنة أهل الكتاب رجاء إيعاتهم ؛ ثم قال : (وقوله على هذا : 
«إلا الذين ظلموا» معناه ظلمو ك , وإلا فكلهم ظلمة على الأطلاق!؟؟١))‏ . فإِذا انتقى عند هؤلاء 
وضف أهل الكتاب بأنبخ غير ظالمين حتى مع دقع الجزية لزمهم حضر الظلم . الذي خص به يعض 
أهل الككتاب في الآية ؛ في معنى خاص يتمله اللفظ . وهذا المعنى لايكون - بعد إيغاد كفرهم 
وإتكارهم للحق الواجب عليِبم في أنفسهم - غير تجاوزهم وعدواتهم على المسلمين ٠‏ وأما التأويل 
الآخخر فهو أبعد من سابقه عن القبول ٠‏ لأن التسلم به يعني جواز تسمية المسلم بأنه بوذي أو 
نصراني أو وثني باعضار ملنه السابقة.. وهو مالاييدو أن أحدا من سلف الأمة أو خلفها يقول 
بجوازه » فإذا كان هذا غير جائز بلا خلاف + امتنع صبرف معنى الآية إليه . وبعد هذه المناقشة لكل 
عن التأويلين المذكورين » فإنه لايقى مما أورده أهل المذهب الأول على دلالة الآية المستدل يبا هنا 
غير دعوى النسسخ ء وهو مالم يتبض دليل معتبر على وقوعه في هذه الآية أو في أني نص من النصوص 
الني تناوها هذا البحث . 


الدليل التاسع 


قال تعالى : «لاينبام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم يخرجوم من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إليم إن الله يحب المقسطين!؟4١)»‏ . قالذي نقضي به هذه الآية هو بر غير المعندى أيا 


الأصل ف علاقة الدولة الإسلامية يغيرها ٠ ١‏ . /ا١‏ 


كانت ملته » ولاشك قٍ أنه ليس من بره طليه بالقعال يسبب ملته أو عدم دفعه للجزية . 

وهنا أيضاً يختلف القائلون بالمذهب الأول في معالجة مايعارض مذهبهم من دلالة هذه الآية » 
فيرى بعضهم أن حكمها قد نسخ يالأمر بالقثال ونبذ جميع العهود مع المشركين2'4*2 ؛ ويرى 
اخرون التوفيق بين حكمها وماذهيوا إليه عن تخصيص دلالتها » ثم اختلف هؤلاء فيما هى خاصة 
به + فمنهم من يراها خاصة بالأقارب من الكفار ». فيشرع برهم والإحسان إلبيم ولو كانوا من أهل 
الحرب إذا لم يفض ذلك إلى نقوية أهل الحرب أو كشف عورة المسلمين!* 2١‏ . ومال بعضهم إلى أنها 
خاصة بلفاء النبي َيه الذين م ينقضوا عهدهم معها”؟' . ومقتضى هذا القول أن حكمها خصور 
أضلاً في وقت خاض وفئة خاضةء فاتبى العمل بها بزواهاآ .. ويراها بعضهم خاصة في ير النساء 
والضسيان وخوهم ثمن لايصح قتاهم إذا لم يقائلوا("؟'1 , 


سبب قتال المسلمين لغيرهم عند أصحاب هذا المذهب 


لاخلاف بين القائلين بأصل السلم في العلاقة .بين المسلمين وغيرهم في أن سبب الحراب 
المشروعة ضد الكفار متحصر في عدوانهم على المسسلمين أو ماهو في حكم عدوانهم من الاعداد له 
أو الشروع مقدماته + وتطبق عباراتهم - على اختلاف بينها قي الصياغة - على إخراج كل ماسوى 
عدوا الكفار 5 كوتهم من جاتببم ابتذاء حربا غلى المسلمين عن أن يكون, سببا لأقامة جرب 
مطروعة ضدم هن ماقت المشلنتون43 03 : ومن البيين أن ترد احتهال وجود خرب مشروعة ضد 
الكفار لأي سبب غير السبب المذكور لايستقيم مع القول بمذهب المدافعة ني الجهاد . وذلك لما 
لاعخفى من التلازم - وجودا وعدما - بين العدوان سبي والمداقعة مسببا . 

ولكن القول أن العدوان - حقيقة أو خكماً - هو سبب القتال المشروع مع الكفار لاتخلو 
من إجمال قد يفضي إلى لبس في المراد به ف هذا المقام » وهذا اللبس ملحوظ في عبارات بعض 
القائلين بأن السلم هو الأصل في العلاقة مع غير المسلمين وأن القتال مشروع للمدافعة فقط » ومن 
ذلك - على سبيل المثال - قول أحدهم : «ولايقاتل إلا الباغي المعتدي الذي يريد أن يفرض إرادنه 
غلى الأمة بالقهر والسلظان ء وَأن يسنا عن نذين الله بقوة الحديد والنارء ويفتن المؤمن بوسائل الفدنة 
والاغرايلة؛ )3 ؛ . فعلى الرغم مما في هذه العبارة من التأكيد 3 الذي يقاتل هو المعتدي فقط . فإ 
المحجدئ وفقها يمكن أن يكون كل كفر لاتفضع لسلطة الدولة الاسلامية : وذلك لأنه من الغدوان 
فيا فشة المؤمن بوسائل الفتنة والإغراء » وهذا التعبير ذو مدلول واسع يشيل - فيما يشمل - كل 
عل كنع رع يعاج دار إلى بشيرن عونك وخا وا 2021 نين 

من [لولفتة وابغتى الطلب والابتداء في قتال الكفار ٠‏ فمن غاية الطلب والابتداء في الجهاد بالسلاح 
عند القائلين بذلك إخضاع غير المسلمين لدولة الإسلام وإزالة استقلالهم في الإراذة والسلطة . وهذا 


1١4‏ على بن قييد الدغيمان. السريالي 


هو ذاته مايتحصل من القول بمشروعية مقائلة غير المسلمين إذا هم هارسوا إرادتهم المستقلة في الدعوة 
إلى عقائدهم وعاداتهم ونحوها مما قد يستجيب له بعض الثاس بتأثير وسائل الجذب والاغراء دون 
إكراه وإلجاء ؛ قمن يرى أن هذه الممارسة عدوان من الكفار يقاتلون بسببه شرعا » فهو في حقيقة 
الأمر ممن يقول بأصل الخرب مغ غير المسلمين الذين لاتفضعون لسلطة وإرادة الدولة الإسلامية , 

وبهذا يتبين أن عحرد خضر الحرب المشروعة مع الكفار في الخرب التي يسبيها عدوانهم على 
المسلمين لايكقي #مفييز مذهب المدافعة عن مذهب الطلب والابتداء في قتال الكفار + مالم يكن هذا 
قائما على التسلمم بشرعية المساواة بين الدولة الإسلامية وغيرها في الحقوق والواجبات التي تحكم 
العلاقة بينبما ؛ فبذا فقط يكون الخلاف بين من يقول بالطلب والانتداء ومن يقول بالمذافعة قي قتال 
المسلمين لغيرهم خلافا حقيقيا وليس لفظيا فحسب , لأن كل ترجيخ لمصلحة المسلهين ف علاقهم 
مع الذين لايشاركونهم المواطتة في الدولة الإسلامية من الكفار على وجه يقتضبي إلجاء الكفار بفوة 
السلاح إلى فعل هايريده منهم المسلمون : دون التزام من المسلمين لهم بمثله يعد - في الجملة 5 مر - 
أعذاً بمذهب القتال مع الكفار على وجه الطلب والابتداء باعتبار أن القتال هو .الأضل في العلاقة 
معهم . 

وعلى الرغم ما يوجذ .في كلام كثير من القائلين بمذهب المذافعة والمسالمة من غموض بخصوص 
المساواة المذكورة التي تتوقف. حقيقة. مذهيهم على التسلم ها.؛ قإن متهم من يعترف صراحة بشرعية 
هذه المساوأة ٠‏ فيقرر أبنو زهرة أن خبداً المعاملة بالمثل بين الناس على اختلاف مللهم لاينفك عن قانون 
العدالة - يا هو تعبيره - المعتبر شرعاًة:*21. ويشير في مقام آخر إلى الإسلام يقوله : «فهو يحترم 
حق كل دولة في الوجود , وحقها أن تكون سيدة نفسها ؛ وحقها ني الدفاع عن أرراضيها وسيادتها » 
ولافرق في ذلك بين دولة راقية متحضرة وأخرى متبدية أو غير راقية3'٠)»‏ , فإذا تم التسليم - على 
هذا النحو الذي جاء في كلام أبي زهرة - بشرعية مبدأ المعاملة بالكل في الحقوق والواجبات بين 
الدول على اختلاف ملل رعاياها وأنظمتبا ومستوياتها في التخضر وثحوه » كان في الامكان ضبط 
معنى العدوان بأنه تجاوز أي طرف في معاملة الطرف الآخر مايرضي من هذا الطرف أن يعامله بمثله » 
قيكون عدوان الكفار المسبب لإقامة حرب مشروعة ضدهم من جانب المسلمين هو تجاوزهم في 
معاملة المسلمين مايرضون من المسلمين مثله في معاملتهم ؛ ويكون عتدئذ دفع العدوان محكوم بالقدر 
الضروري فقط لإنباء التجاوز المذكور . وهو هايقرره أبو زهرة أيضا في عبارة أخرى لو(2095 , 


عدم تصور القتال المشروع بين المسلمين وغيرهم على خلاف أحد المذهبين السابقين 

تقدمت الإشارة في مقدمة هذا البحث إلى أنه لايخرج شىء مما جاء عن العلماء والباحثين في 
الفقه السياسبي الإسلامي من أقوال واراء ف أصل العلاقة بين الدولة الاسلامية وغيرها عن القول ين 
الأصل في ذلك هو القتال الذي ينبغي طلب غير المسلمين به مالم يسلموا أو يدفعوا الجرية مع 


الأصاى علافة الدولة الإسلامية بعيرعا . أحودلا 


الصغار : وهو قول أهل المذهب الأول ؛ أو القول بأن الأصل في ذلك هو السلم الذي لايجوز 
للمسلمين الخروج عليه في علاقتهم مع الكفار إلا دفعا لعدواتهم » وهو قول أهل المذهب الثاني . 
ولكن بعض الباحثين قد اعترض على هذين المذهبين معاً . باعتبار أن الصواب يوافق مدهيا ثالثاً في 
الموضوع يستقل بمعناه عن كل من القول المدافعة ني قتال غير المسلمين والمول بالطلب والابتداء في 
ذلك2 215 ؛ وهو مالم تتمكن من الوقوف على حقيقة بيتة له : ولا يبدو أنه من المتصور وجوده 
أصلاً : ولك وفقا لأسباب الجهاد بالسلاح أو قتال المسلمين لقيرهم التي جاء القول بها مطلقاً : 
فباستقراء كل ماقيل به من أسياب الجهاد أو قتال الكفار ني الاسلام . يتبيّن أن هذه الأسياب 
لاتخرج عن ثلاثة حصراً » وهى : العدوان , والكفر : وعدم الحضوع للدولة الإسلامية بدقع الجزية 
على وجه الصغار ؛ ويترتب على كل سبب من هذه الأسباب ضرب من القتال المُعْيّا ما ينتفي السبب 
بتحصيله ؛ فالغدوان سبب لقتال مُعْيّا يدقع العدوان . والكفر سيب لقتال مُعْيًا بالإسلام : وعدم 
الخحضوع لحكم الجزية مع الصغار سبب لقتال مغيا تحصول هذا الحضوع . وعلى هذا . فإن كل قثال 
مشروع ضد الكفار في الإسلام , على أي قول أو رأي لأحد من علماء الأمة سلفاً وخلفاً . لايخرج 
عن القتال الذي تزول مشروعيته بزوال الأسباب الثلاثة المذكورة ؛ لأنه لم يرد عن أحد من المسلميئ 
وجود سبب لقتال مشروع ضد الكفار غير هده الأسباب ؛ ولأنه لإيصيح في. التصو ناعقي أصلاً 
وجود سبب آخر يستقل في وجوده عن أحد الأسباب المذكورة سوى إرادة القتال أو القتل أو 
السلب وتحو ذلك لذاته ٠‏ وهو متنع قطعاً في الشرع . 
وإذا ثبت أن قتال المسلمين لغيرهم لايكون مشروعاً عند أحد من المسلمين إذا حرج عن 
كونه مسبباً ببعض الأسباب الثلاثة المذكورة أو بها مجتمعة .ثبت أن كل قتال مشروع بين المسلمين 
وغيرهم لايخرج عن كونه طلباً وابتداء؛ مطلقاً وعن كونه دفعاً فقط . وذلك لا هو بين من أن الغاية 
من قتال الكفار بسبب كفرهم أو بسبب عدم دفع الجزية مع الصغار لاتتحقق إلا بأن يكونوا رعية 
للدولة الإسلامية . وذلك إما تمجرد إسلامهم أو بمقتضى عقد الذمة » مع من يجوز أن يقر على ملثه 
هنهم : ومالم تتحقق هذه الغاية فإن العلاقة المشروعة معهم هى ظلبهم بالقتال أبها وجدوا , لأن سيب 
القغال المشروع قائم فييم وإن كفوا أو جنحوا إلى سلم لايزول معه استقلالهم بالسلطة على أنفسهم 
وبلادهم ٠‏ فيكون كل من يذهب إلى قنال الكفار بأي من السببين المذكورين يذهب - ضرورة - 
إلى أن الأصل في معاملتهم والعلاقة معهم هو طلبهم وتتبعهم بالقتال مطلقاً ما بقى هم استقلال عن 
سلطان الدولة الاسلامية » فلا ييقى بعد هذين السببين من الأسباب الثلاثة المتقدم ذكرها إلا 
الغدوان . .وهو مالايوجخد خلاف بين المسلمين في أن القتال المسبب به قتال مشروع . ولكنه يختص 
غن السببين الآخرين أن القعال المسيب. به لايمكن أن يكون طلياً وابتداء . لآن يحرد وقوع الطلب 
والابتداء من المسلمين للكفار بالقتال دليل يقيني على انتفاء ضده ؛ وهو عدوان الكفار وطلبهم 
للمسلمين الذي يجب أن يكون - حقيقة أو حكما - سايقاً لأي قئال مسيب به من جهة 


14 غل بن فييد الدعبيك الريان 


المسلمين ٠‏ وذلك لما هو معلوم من وجوب تقدم السبب على مسببه وليس العكس , يهلا يتبون أن 
كل من يقصر سبب الجهاد أو القتال المشروع ضد الكفار على عدوانهم يذهب - ضرورة - إلى أن 
الجهاد بالسلاح مشروع للدفع عن النفس فقط : وأن السلم هو الذي تقوم عليه علاقة المسلمين مع 
جميع الدين يعاملوئهم بمثل ذلك أيا كانت مللهم أو دوهم أو سبلهم في تدبير أمورهم . ويتبين أن كل 
من لايقصر سبب قتال المسلمين لغيرهم على العدوان , فإنه يرى - ضرورة أيضا © تقدم - أن 
علاقة المسلمين بكل من لايخضع لسلطان الإسلام علاقة' حرب وقتال . ويتبين أنه لايتصور وجود 
غير هذين المذاهبين في الموضوع . 


خاقة 


ينتبى هذا البحث إلى مايل : 

١‏ - أن الأصل الذي تقوم عليه علاقة الدولة الاسلامية بغيرها » مختلف فيه بين العلماء 
والباحثين في الفقه السياسي الاسلامي على مذهبين متضادين . أجدها : أن الأصل هو الخرب 
والقغال . وهو الذي تندو أن سلف غلماء المسلمين مطيقون على الأخذ به وفقأ لصرخ عبارات كثير 
منهم وعدم نقل خلاف صرج بيتبم في ذلك . والآخر : أن الأصل هو السلم . وهو الذي يأخذ به 
أو يميل إليه كثير من الباحثين المغاصرين : على اختلاف ملحوظ بين عياراتهم المفيدة بذلك من حيث 
التسرخ ووتترج المي + 

؟ - أن الخلاف في أصل علاقة الدولة الاسلامية بقيرها ناشثىء - في حقيقته - عن الخلاف 
في المقصود من تشريع الجهاد بالسلاح وسببه » قمن يرى أن الأصل هو الحرب يني مذهيه على أنه 
لانخرج أحد من الناس عن أن يكون مسلماً أو غير مسلم . والمسلمون أتباع شرعيون للدولة 
الإسلامية ؛ وغير المسلمين ملاحقون بالقتال شرعاً بسبب كفرهم أو بسيب عدم خضوعهم لحكم 
الجزية والصغار ‏ ولايزول أي من هذين السببين إلا يزوال استقلالهم عن سلطة الدولة الإسلامية : 
وعلى هذا فإنه لايتصور شرعاً وجود علاقة سوى الحرب مع كل من يخرج عن سلطان هذه الدولة . 
أما من يرى أن الأصل هو السلم ؛ فإنه يينى مذهبه عل أن الجهاد بالسلاح إنما شرع لحماية المسلمين 
من عدوان غيرهم ؛ وعلى هذا فإن السلم هو الذي تقوم عليه علاقة المسلمين بجميع الذين لاييادثونهم 
العدوان - حقيقة أو حكما - أيا كانت مللهم أو دوهم . 

* - ينمسك القائلون بأصل الحرب بأدلة تعود دلالتها - إجمالاً - عتدهم إلى مايرونه في 
آيني السيف والجزية من دلالة على مشروعية طلب الكفار بالقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية 
صاغرين ؛ وذلك على خلاف بين من نرى منهم إطلاق حكم اية السيف يقتال وكل كافر سوى أهل 
الكتاب الذين صرحت اية الجزية بقبول الحزية متهم » والمجوس عند أكثر الذين يرون هذا الرأي 


الأصل فى علاقة الدولة الاسلامية بعيرها , ١4١‏ 


كأعل الكتاب في هذا الحكم ؛ ومن يرى أن آية الجزية تشمل في حكمها فئات أخرى من الكفار 
تستغرق عتد بعضهم جميع الكفار غير المرندين . 

غ - يتمساك القائلوئ بأصل السلم بما جاء من النصوص التي تخص بالقتال المعندين على 
المسلمين + والني تنبى عن الاعتداء أو الاكراه في الدين ؛ والتي تأمر بالكف عن المالمين والصفح 
والعفو والإعراض عن الجاهلين ؛ وهي نصوص يختلف القائلون بأصل الحرب في دقع معارضتها 
لذهبهم : وهم في ذلك - إجمالا - قولان . وهما : القول بالنسخ ء والقول بالتخصيص أو تأويل 
المعنى : وفضلا عن أن كلا من هذين القولين لايسلم القول به - غالبا - من اعتراض بعض القائلين 
بأضل الحرب أنفسهم فإن أيا منهما لايستند غند القائلين به -. حيعًا جاء القول به - إلى ذليل 
مسكت للمخالف أو مانع له من أن يعكس القول به على أصحابه لتأبيد القول بأصل السلم , 

ه - مع إدراك خطورة الترجيخ في موضوع هذا البحث الذي تتجاذب الحكم في أدلة لايخلو 
ظاهر بعضها من التعارض مع ظاهر بعضها الآخر . فإن الذي يبدو أنه الراجح ني ذلك هو القول 
بآن الأصل في علاقة الدولة الاسلامية بغيرها هو السلم . فهذا هو مايقضي به النظر فيما تقدم عرضه 
بالنفصيل من أدلة المذهبين الواردين في الموضوغ , إذ بين أن استدلال القائلين بأصل الحرب على 
مذهبيم مُوَاجَةُ بكثير من المناقشات القوية التي لم يظهر مايدفعها . في حين أن كثيرا من الأدلة التي 
تنبت أصل السلم لم تغارض دلالتها على ذلك إلا بما ظهر عدم نبوض الاعتراض به عليها ؛ وتعنى 
بذلك كلا من دعوى النسخ وحمل المعنى على .مالا دليل عليه من الوجود . والله سيحانه أعلم . 
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محمد بن إدريس الشافعي ؛ الأم 1 دار المغرفة . /191م) جدج 151/1 - ؤلا١‏ 

المرجع السابق ‏ حج 4 + ١510‏ ؛ وتخوه في : ١1/7‏ : 

يحى بن شرف النووي . منباج الطالبين . (بيروت : ذار المعرفة) 18 .. زكريا الأنصاري . ميج 
الطلاب : مطبوع امش : متباج الطالبين ١‏ ات وال 

محمد بن أمد بن حمزة الرملي . عاية أمححاج إلى شرح الحباج (بيروت : دار إحياء الثراث العرني) ج 8 ) 
4 

غل بن.لى الغبتؤامامي ‏ خائية على حابم اجاج , مطيوخ ”مع الرجع لماي لفتى المكاللة. 
المرجع السابق في نفس المكان . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : اللغتي (الرياض : مكدة الرياض الحديئة) ج 8 :748 : منصور بن 
يونس الببوتٍ ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (ييروت : عالم الكتب 6 13417م) ج "9 77 . محمد بن 
مفلح . كتاب القروع (بيروت : عالم الكتباء 485ةام) جا" , .١4.‏ محيذ عرفة الذنوقٍ, 
الحاشية . دار الفكر . جح # . 17 . يوصف بن عبد البرء كتاب الكاتي » تحفيق : محمد الموريتآت 
(الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ؛ 6لا ام) ج ١‏ ؛ +45 . مرعي بن يوسف + غاية النتبي (الرياض + 
المؤسسة السعيدية) ط ؟ ع ج ( . 1514. 

الدسوقي . المرجع السابق ؛ نفس المكان . ابن عبد البر . المرجع السابق , ح 2١‏ 415 . فرعي بن 
يوسف , المرجع السابى : جح ١ 457 > ١‏ 413 , ابن قدامة + المرجع الابق ؛: ج 8 + 5148 ١‏ 
كيدا 

على بن أحند بن سعيد بن حزم الأندلسي . انحل تحقيق : عبد الغقار البنداري (بيروت : دار الكتب 
العلمية ؛ 988ام) ج 8 , 54١‏ . 

المرجع السابق ؛ ج ه . 5517 

المرجع السابق » جح 8 ؛ 4١8‏ . 

أبو الأغلى الموذودي + الجهاد قي سبيل الله وييروت : مؤسسة الرمالة ؛ *98ام) ١١‏ ميد قطب . في 
ظلال القران (بيروت ؛ دار إحياء التراث العربي . 19171م) ج ١١839٠‏ ومأيعدها . تجيد خدوري ٠‏ 
الحرب واللم في شرعة الإسلام (بيزوث ؛ الذار الححدة للنشر . +181م) 5 0م . خليل أبو عي ؛ 
العلاقات الخارجية في .دولة الخلافة (الكويت : دار الأرقم ؛ +نرخام) .م5 - عم , 

السرخسني , شرح السير الكبير : ج ٠ ١‏ 188 .والمسوط .جح ٠ؤء‏ ؟ . الشافعي » الأم, ج 4 : 
6 لوال وأحكام القرانْ + جع : أحد بن الحسين البيبقي (تيروت + .دار الكتب العلمية : 
6م) ج 5 : 1 - ١5‏ , محمد أمين الشهير بابن عابدين . رد انختار على الدر انختار (المعرؤف 
يعاشية ابن غابدين) (بيروت. : ذار إحياء التراث العربي . 9410١م)‏ ج * 6 318 . محمد بن أي بكر 
الزرعي (المعروف بابن قم الجوزية) , زاد المعاد في هدى عبر العباد . تحقبق : شعيب الأرنؤوط , وعبد 
القادر الارنؤوط ربيروت : مؤمة الرسالة . 19488م) ج "#. اللا > الا 

سؤرة البقرة » آية 1841 . 

أحمد بن على الرازي الجصاص ؛ أحكام القران (بيروت : دار الكتاب العربي) طبعة مصورة عن الطبعة 
الآولى » ح ١‏ ؛ مه" . 
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الأعل فى علاثة الدولة الأسلامية بغبرعا 


مخمد بن يوسف الأندلسي الشهير بأبي حيان : البحر الخيط (الرياض : مكتة التصر الحدينةع) ج 8 ١‏ 
3 

محمد بن أحمد القرطبى , الجامع لأحكام القران زدار الكناب العرتي , 351اع) جا 0 281 , 
محمد بن الخحسين بن القاسم , متبى المرام في. شرح آيات الأحكام.,. الذار الجنية للشر والتوريع ؛ 
كلمقام عه 

القرطبي » الجامع لأحكام القرآن + جح 7 + زه , أبو حيات : البحر المحيط . ج 7 : 531, 
الجصاص ؛ أحكام الفران . ح ١‏ : 725 . محمد بن جرير الطبري . جامع البيان عن تأويل أي القرآن 
(بيروت ؛ ذار الفكر . 194اع) ج 3 : 195 . ونبه إلى أن الذي :تناقشه ف هذا المقام هو إدعاء نسخ 
موضع الاستدلال من الآية + وهو صدرها ؛ أما دعوى نسخ آخر الآية الذي ينبى عن مقائلة الكفار ف 
المسجد الحرام مالم بقاتلوا فيد فهو مما يخرج عن موضوع هذا البحث . 

أبو حيان ؛ المرجع السابق ١‏ في نفس المكان . 

سورة القرة ؛ آية 19# . 

قال اللمضصاص مشيرا إلى الأمر بالقنال في الآية المذكورة : نايوجب فرض قتال الكفار حنى يتركرا الكفر» » 
أحكام القران . جد ١‏ 50.0 . وانظر ؛ القرظبي . الجامع لأحكام القرآن » ج ه . مع - 4ه 
الطبري . جامع البيان + ج ”ع 144 . الجضاض ؛ المرجع السابق : ج ١ ١‏ 411 , عماد الدين بن 
محمد الطبري (الكيا المراس) . أحكام القران , تحقيق : موسى محمد على وعزت على عطية . (القاهرة : 
دار الكتب الحديثة) جد 21 175 . أبو حيان . البحر امخيط : ج 7ع 717 القرطبي . المرجع السابق ؛ 
ج؟ وه" , 

الجصاص . المرحع السابق . نفس المكان . محمد بن الحسين , منتبى المرام ف شرح آيات الأحكام : 4ه : 
64 , 

أبو حيان : المرجع السابق . ج 1 381 . 

الخضاص . أحكام القران . جح ٠. ١‏ 551 . 

القرطبي . الجامع لأحكام القرآن ‏ ج ” . +هح . أبو حياك ؛ البحر الحيط , ج 9 ؛ د 

انظر المرجعين الابقين + تفن المكان المذكور في كل غتبما . 

قال به الطبري ونقله غن قنادة والرييع وعكرمة . جامع البيان ) ج ؟ . م١‏ 

القرطبي , الجامع لأحكام القرآن . ج 7 . 4دع 

نقله الطبري عن مجاهد والسدي . جامع اليان , ج 5 ) ١88‏ - 0 

سورة الأثفال ء» آية 68 

الطبري . جامع البيات : ج 8 0 518 - .5 . محمود بن عفر الزنخشري ؛ الكشاف , (بيروت + ذار 
المعرفة) ج ؟ . 1553 , 

الطبري . المرجع السابق » ج 8 ٠‏ .8؟ ٠‏ 

الكيا الراس . أحكام القران ؛ ج ” : 596 . 


سورة العوبة ؛ آية © . 
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على اند كهيد الدعبمان السرياقي 


محمد بن عبد الله الإشبيلي (المعروف بأني بكر ابن العربي) : أحكام القران . ط © ١‏ تمقيق : على محمد 
البجاوي . مطبعة عيى الالي الحبي .قم ؟ : اقم , 

الجصاص ؛ أحكام القران . جح 1 1ل . 

الخصاص ؛ المرجع السايق ؛ جح ”" , م - ..6١‏ واتنظر الخبر المنقول عن ابن عبان ق. الستئ الكبرى 
للبيقي (بيروت ! ذار الفكر) ج ؟ » 54 . 

جلال الدين السيوطي ؛ الاتقان ي علوم القران + دار الفكر . ج 7 + 58 . 

محمد بن على الشوكاني , قتح القدير (مصر : مصطفى الإني الخلبي 19545 م). 889:52 
القرطبي . الجامع لأحكام القران . ج ثم . 7 . 

محمد على الحسن : العلاقات الدولية قي القران والنة ؛ (عمان ؛ مكتبة التبطة الاسلامية + 184 م)؛ 
41 ىن 

الشافغي . أحكام القران. ج 7 . .ه -8ه. محمد بن الحسين . منتبى المرام في شرج آيات 
الأحكام : موعدذهة )ا +غ*., 

محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) » بداية الخد (القاغرة : دار الكتب الإاسلامية , 3885 ام) جا اع 
1 . أبن حزم ؛ امحل . ج 8 :١5‏ . النجفي . جواهر الكلام ع جح 581١: 15١‏ ., محمد بن أحمد 
بن جزي ؛ القوانين الفقهبة + (بيزروت * دار القلم ؛ 1911 م) ٠١4‏ ؛ وفد نقل ابن جري هنا عن ابن 
الماحشوت قوله : «لاذمة إلا للكتابيين» 

قالحتقبة يرون أخذها من جميع المشركين عدا المرتدين ومشركي العرب ؛ هراجع في دلك - مئلا - كلام 
المرعيتاني في الحداية (مع شرح فتخ القدير) . ج ف . 555 , وعند المالكية لاثقبل الجزية من المرتدين 
ففقط . انظر ! ابن عيد البر. كناب الكاني » ح ١‏ . 474 . الدسوقي ., الخاشية » ج 7 :701 , لا 
تقل القرطبي عن ابن الجهم غو مدهب الالكية في ذلك ؛ الجامع لأحكام القرآن . ج 8 : 11١‏ . 
سورة محمد ىا اية + , 

القرطبي . الجامع لأحكام الفرآن . ج 8 , +7 . أحد بن على بن حجر العسقلاني . قتح الباري يشرح 
صحيح البخاري (الرياض : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والأرشاه) ج 5 ,. ؟13 , 
انظر المرجعين السابقين , نفس المكان المذكور في كل مهما . 

الطبري ؛ جامع البيان , جح ١ . ٠١‏ . وغو هذا لقله القرطبي عن ابن زيد ؛ الجامع لأحكام القرآن ؛ 
جك : *ا, 

وهو الذي أعند يه يعض التاحتسش المعاصرين ٠‏ فانظر - محمد على الحسن . الغلاقات الدولية في القراك 
والتةءع ٠١١١‏ 

الزمحشري : الكشاف . ج ؟ : ١58‏ . الشوكافي . فح القدير . ح 7 . لالم 

وهى الآية الثاتية من سورة التوبة أو براءة , 

جررة 'النرية + ايه 8 

الشافعي . الأم. ج غ . ؟107.. وتحوه قي أحكام القرآن . ج 5 . +5 وتو عدا جاء في كلام 
القرطبي » الجاع لأحكام القران : ج 4 + ١١4‏ 
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كتاب المباج قي ترنيب الخجاج . تحقيق : عبد الجيد التركي (بيروت : ذار الغرب الإسلامي) 5١8‏ , 
سورة الع ؛ اية 795 , 

الجصاص ؛ أحكام القرآن . ج ١ ١‏ 517 ؟ . الكيا افراس , أحكام القرآن . ج 1 17١ ٠‏ + القرطبي . 
الجامع لأحكام الفرآن » ج 7 ؛ 5419 . 

البييقي : السئن الكيرى , ج 5 . 1١‏ . الطبري ؛ جامع اليان , جح ١17/‏ + 177 . القرطبي » المرجع 
السابق + نفس المكان . 

متفق عليه من حديث ابن عمز , رواه البخاري في صحيحه .. مع ؛ فنح الباري شرح صحيح البخاري 
للعسقلاني . ج ١‏ ؛ 75 . وروا مسلم قي صحيحه ؛ انظر شرح التووي ؛ دار الفكر : 1941م ؛ 
عط 

ابن الهمام . شرح فتح القدير . ج 8 , 155 , 

السرخستي . شرع السير الكبير. ج 3+ .15٠‏ 

السبل الحرار ؛ تحقيق ؛ محمود إبراهم زايد (بيروت : دار الكتب. العلمية ٠‏ 1548 م) ج 1 ؛ 
14-و1. 

على بن نفيع العلياني . أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه (وسالة 
دكترراه) (الرياض : ذار طيبة : 948١ام)‏ ه؟١ا.:‏ 

. ١١5 ٠ المرجع السايق‎ 

محمد بن على الشوكاني ؛ إزشاد القحول إلى تحفيق علم الأصول ربيروت :فار المعرفة 6 ؤ/ا) م) ؤلى.. 
محمد بن محمود البابرتي . شرح العناية على الحداية . مطبوع مع ؛ شرح قنح الفدير : ج ه ؛ 8ر١1‏ . 
سورة التوبة . ابه 4 . 

ابن الهمام . شرح فنح القدير ؛ ج 8 4 1895 . 

البابرقي ؛ شرح العناية : مع : شرح فنح القدير » ح © . ١358‏ , 

ابن الهمام ؛ شرج فنح القدير , ج ه , ١5+‏ . 

صحيح مسلم : مع + شرح النزوي ؛ ج ١‏ , /1لا١‏ . 

أبو الوليد ابن رشد القرطبي (الجد) . البيان والتخصيل ؛ تحقيق : سعيد أعراب (بيروث : دار الغرب 
الاسلامي » 84ؤ9اع) جد 3 57ق, 

شرح ضحيح «ج أ ةا . 

السرسي . شرح الير الكبير : جم ١‏ ؛ 181 - 

أبو خيان . البخر المحيط . ج 7 : 1545 . الجصاص . أحكام القرآن . جح : 118 . وقد ذكر 
المصاص عنه أيضا في نفس هذا المكان مايقيد أنه يرى أن جهاد الطلب والأبتداء فرض كفاية ‏ 
ابن الهمام . شرح قتح القدير . ج 8ه ؛ ١58‏ . 

سورة البقرة » آية 141 ؛ وقد تقدمت قي أذلة. أهل المذهب الأول , 

الاسلام عفيدة وشريعة (القاهرة : دار الشروق ٠‏ ١198ام)‏ 18 

المرجع الابق ؛ نقس المكات . 
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على بن هيد الدعبعات السرياي 


المرجع السابى » 4ه14. وعن توجيبات الإسلام (القاهرة: دار الشروق ‏ .158م) 
رذح اتير ء؟ أشضا ا نيذه 2247 #2 

محمد أبو زهرة . الغلاقات الدولية في الإسلام , دار الفكر العرني ع 8 :54 مع و نم لاع ؛ 
8 : 30 . صبحي محمضاني : القانوت والعلاقات الدولية قي الاسلام (بيروت : دار العلم للملايين » 
الاؤاع) ١07875‏ - محمد عبد الله دراز » دراسات إسلامية في العلافات الاجماعية والدولية , 
(الكويث : دار القلم .. 154ع) 147 . وؤستور الأخلاق في القزان , تحفيق وتعريب ؛ عبد الصبور 
شاهين : (نيروت : مؤسسة الرسالة + 1387م 70711 , وهية الزحيلي ؛ اثار الحرب قي الفقه الأسلامي + 
(دار الفكر . ١58١م).‏ .8 - 3١‏ . مجاهد هريدي . العلآفات الائسائية في القراك والسمة ؛ (دار 
الرشيد » 581 اع) . 553-5184 . عبد الخالق النواري . العلاقات الدولية والنظم القضائية (بيروت + 
دار الكتاب العري ٠‏ 7#لوام) 114 , 

الغلاقات الدولية في الإسلام . ؟ه 

انظر هذا - مئلا - عد وهبة الزحيلي : اثان الحرب 1 4-1 

سورة البقرة ؛ آية: ١+‏ 

رعا يكرن هذا هو المقصود فن كلام للدكتور عيد الخالق النواوي . فقد استدل ببذه الآية على مدهب 
المدافعة , ومما قاله قي بيان ذلالتها : «إن أول حملة في هده الآية كافية وحدها في مقصودها , لأا - بطريق 
الممفهوم - ف قوة :. قاتلوا المقاتلب لا المالمين» . العلاقات الدولية والظم القضائية . 88 . 

الطبري ؛ جامع البيان ؛ ج 7 , ١84‏ . الخصاض . أحكام القرآن . ج 1 , /ادى . الكيا الحراس . 
أحكام القران » ج ١‏ . 151 . +11 , الزمخشري ؛ الكشاف . ج 1185-3 . القرطبي . الجافع 
لأحكام القرات اج ١‏ 544 

القرطبي , المرجغ السابق . تفس المكان . الزمخشري , المرجع السابق ».نفس المكان . أبو حيان » البحر 
الحيظ ع جح 9و 

حورة' آلتوبة ع أاية 54 . 

القرطبي ؛ الجامع لأحكام القران : ج ؟” .لم74 . ويه قال الجصاض . أحكام الفران . ج ١ ١‏ 
/؟ ., 

وبه قال القرطبي ؛ المرجع السابق . ج 7 , لسع 

أبو حيان ء اليخر الغيظ , سج ؟ , 58 . 

سورة البقرة : آية ١58‏ : وسوزة الأنقال.. اية و6 _ وقد تقدما في أدلة أهل المذهف الأول , 

أبو عيان + البخر:اغيط ؛ جب * 35 :., 

وغى آية ١801‏ من سورة البقزة » وقد تقدمت ف أدلة أهل الملاهب الأول , 

الظبري . جامع البيان : ج 7 ؛ ٠١5١‏ , الزمخشري ؛ الكشاف ؛ ج 1181 . الجضاص . أحكام 
القران ٠‏ ج ١‏ 0نى . الكيا الهراس . أحكام القران , ج ١١4-151 . ١‏ . القرطبي ‏ الجامع 
لأحكام القرآن . ج 017 44* . 

الطبري ؛ جامع البيان . ج ؟! + 195 . 
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الأمل فى علافة الدولة الأنلامية بغيرها /7 15 


محمد بن الحسين : مشيى المرام في خرح آيات الأحكام » 5ه - *ه , 

سورة البقرة » آية' ١954‏ , 

القرطبي ‏ الجامغ لأحكام القران ؛ ج 5 .735 . 

سورة البقرة» اية 555 , 

القرظبي ؛ الجامع لأحكام القرآن . ج " . :74 . أبو حيان . البحر الغحيط . ج 3 , 381 . 
الزمخشرى , الكشاف , ج ١68: ١‏ 

الطبري. : جامع البيات ؛ ج 7 . 5197 . وانظر تو هذا في كلام ابن حزم الظاهري , الى . ج © ٠‏ 
414 , 

القرطبي , الجامغ لأحكام القرآن . جح 8# ٠‏ 581 . 

الزمخشري ؛. الكشاف , ج 1 . ١55‏ . أبو حيان ؛ البحر اتحيط . + 5 1581, 

أبو خيان ؛ المرجع السابق ؛ في نفس المكان , القرطبي . الجامع لأحكام القران . ج 6 581 . 
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يقول محب الدين الخطيب قيما برى أنه الدافع إلى فرض الجرية مع الصغار على الدذميين : «إنما هو إثارة 
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سورة النساء ء اية' 81 . 
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أن نقلها عن بعض العلماء » ثم عاد في 7 فبتى على الآية الأولى من الآعين المدكورتين حكما مستقرا ٠‏ 
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الطبري ؛ المرجع السابق . ج 8 ؛ ١158-1584‏ , 
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سورة التوبةء آية 51 . 
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القدوري ؛ أحمد بن محمد : الكتاب : مطبوع مع شرحه المسمى : اللباب في شرح الكتاب (راجع : الغنيمي) . 
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الحديئة » د. ث . 
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على بن فهيد الدغينان لسرياي 


5 1 1112111310231 01 ذزقه8 ع1" 
110157 10031 ناكم 00 عتدصح 151 م1 


لاجم تررك اخ ايخلؤ 161 تاماك ملاخباناظ 180 لالم 
ب65 47 ندال ع[نجها|ذ] ره غترع دا هبرع ,مكدع إمعط امواكاكدفكر 
أطمعكث ألنه3 ,لمر ,اومعنتولا 4انه3 و1 


+ تمموعناحقة علومةلمة .ذتفإوطعد ستاكناص لزامةء ع١‏ مأاعملكومععم عمفعمركةم 
عأومدالكا عط وعء سعط ممتتماعء أ كأاكقط عط كوءه؟ عممعععع زلاعط معط رمقعوع: نمة 
ع1 ما عممقتععالن نوعط أمم مك تاعلط كعنانناتمصام اوتاكنا1؟-ممم عط لمة عأم اق 
زقلا عظ) 11 برمناطع؟ غطاعءه عقطأًل زه أمرععممق عطا أعممعاما بزعط] عافاك عادصرواكا 
ما كمع انرمع برعل كقع لمنا أطبرظ نا معطاه م كستاعب1)1 برط لعلموممعل عا 16 نه 0 ]0ن 
تغط أه أعقامم نز عنها5 عتسهاذا عطا اه براومطكند عط 6 المرطبسىو عه مرقله1 
العم العم عه كسالكتاتمعممم عط ععطتعطبس ععمعمع] أل مم وععاقم أز لمخ .طهر 
ممعذاع0 فعع ناعم معوعء بمعمم ءامب زمدم ملمقط تعطته عا و0 ,عوزبومعطاه ,ه 
عوالا ععدعم ؤا كططالكنهم رمق تلاس ممتلمك؟ عتماك عنصداكآ عط اه كتفحط غطا أقطا 
-أاغى أت واكوعععن عذاا ,0 لع زسنابعع! كد بتزععو رعلا كه كومأأكبم-مه3 اكمأمقعج 
غاعط) ,كنوع أ؟ برموممحه عوعطا جعمتصديك عاعمعة علنط) ,عرملعيع8؟ ,بؤامه عفمعقعل 
«ناأعممع وهو كتلط كدععريت أو عع قر عط ,للع عالأغة رقمة ,ك]افممم ,كتلعم ناويد 

ولة 


محلة جامعة املك عيد انفرع - الآذاب والهلوم الإنسالية. م" ) ع ص 8هد > 182 زذاع سل قكلم) 


مصطلحات أبي بكر بن الأنباري الكوفية 
بحث في مجال الدرس النحوي الكوني 


صالح بن سليمان العمير 
الأستاذ المشارك - قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


يعد هذا البحث عاولة لحصر المصطلحات التي استخدمها إنام من أئمة الكوفة 
لق تراثا ضحما دُوَنْ فيه كثير مما ضاع من تراث الكوفيين . ويتضح لنا من هدا 
وأثاله أن الخلاف بين الفريقين لم يغتصضر على المسائل النحوية ‏ بل تعداه إلى 
الاختلاف في المصطلحات وضروب القول الأخرى . وقد أظهرث هده الدوامة أن 
الخلاق وقع بين الفريقين في ألقاب الاعراب والبناء . وفيما تعنيه كلمة الخرف 
والأذاة.» إلى جاتب أمور أأحرى تعد قي حكم المصطلحات ما لاتألفه في كب 
التحو + لككن استخدامه بعضها قليل . ويستخدم بغضها الآخر لأكثر من غرض » 
وفد لايثبت غلى استخدامه ؛. فاستخدامه ها عير مطرد ؛ فلعلها كانت تمري على 
ألسنة التقدمين قبل امتقرار الملصطلحات . 

ويتضح لنا أن أبا بكر استخدم المصطلح الكوقي ؛ لايعدل عنه إلا إذا رأى أن 
غيره أليق منه وأصلح . كاستخدام مصطلح الخال . إلى جائب استتخدذامه مصطلح 

كا أظهر البحث أنه قد يستخدم للشىء الواحد أكثر من .مضطلح واحد 
ويتخدم المصطلح الواحد لأكثر من شىءع كالصلة والخراع والتفسير 5 

وفي استخذامه هده المصطلحات دليل قوي على اتتاله لمدرسة أشياخه وقوة 
ولائه هم إلى جاب دلائل الولاء الأخرى كاتصال سنذه بم ١‏ وقوله عنم 
والاشادة بارائهم . 

وقد عرضت. المضطلح عند البصريين والكوفين لبياك موقع ألي. بكر بدن 
تلك المدرستين , فاتضح لي خرر أني نكر من قيود التعصب شد اليصرييك أو التقيد 


1١6» 


غ4١‏ جبالح بن مثيماك الغبير 


عمصطلح عَلم من أعلام الككوقيين وإهمال ماعداه . وهده إحدئى السمات البارزة 
الدالة على غير شخضيته . 


الحسد لَه غلى الائه » والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد . 

قفد رأيت أن استخدام أبي بكر بن الأثباري لمصطلحات تويَيْ الكوفة مفة بأززة قيما اطلعت 
علية من اثاره كلها ٠‏ فأحبيت أن أبرز هذه الظاهرة يبيان المصطلحات الكوفية التي استخدمها أبو 
بكر لعلي أسهم بما ينتفع - إن شاء الله - في خدمة التحو الكوفي من جهة . وأؤكد انتساب أي بكر 
ها » وولاءه لعلمائها الأجلاء الذين أذ عتهم دراسة كأبي العباس ثعلب .8ه - 1ه أو 
بواسطة دراسة اثارهم كأني زكريا القراء زت 017 1ه) من جهة ثانية . 

أما أبو بكر قهو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن 
قطن بن دعامة المكني بأبي بكر ابن الأثباري , ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 578+ هاء وقيل ؛ 
ملة /151 ه031 , 

وم يعدّ هذا البحث لدراسة حياته وغصره ومؤلفاتة وشيوخه وتلاميذه ؛ لذا فسوف أضرب 
صفحا عن التفصيل في ذلك ؛ وفي ماأشرت إليه من مصادر ترجمته وأمثالها بالإضافة إلى جهود الدين 
حقّقوا كنبه التي. بين يدينا غَنَاءٌ عن الخوض في ذللكه . 

والذي أحب أن أشير إليه هو أني أعتقد أن هذا الرجل مفخرة من مفاخر الاسلام في سلوكة 
وعلمه واهتاماته . وما أثر من محفوظاته ومؤلفاته » حاضة ماأثر عنه من حفظه لشواهد شعرية غلى 
مسائل قي القزآن لم تتوفر لغيره") . وإنْ إشارة إلى تماذج من مؤلفاته لتكفي دليلا على ماأقول » 
فكتابه «إيضاح الوقف والابتداء» في كتاب الله عز وجل» لم يصلنا أثمل منه مع تقدمه » وتي علم 
غزير في مادة الكتاب ومقدماته : وكتابه «المذكر والمؤنث» لم يستوعب كتاب قبله مااستوعبه , ولم 
يؤلق ح على .حد معرفتي - بعذه أثمل منه(") . وكتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس ١‏ كريد ف 
بابه : وقيه من جمال العرض وحسن الانتقاع والقدرة على الاستشهاد مايشهذ بسعة علمه . وكابه 
«شرح القصائد السبع الطوال» مدرسة كاملة في اللغة والتحو والصرف ؛ ولغات العرب , والتخليل 
الجيد + أكثر فيه من الشنواهد من القران والحديث والآراء المنسوبة لأصحابا . هذه الكتب وأمتالها 
تشهد بعلو منزلته » وتعبر لمن اطلع عليبا عن الرجل أحسن وأجدى هما قيل عنه في كتب التراجم » 
إلى جائب دلالتها القطعية باتهائه لمدرسة الكوفة ؛ واعتاده في نقوله وارائه على أثمتها فيما براه 
صحيحا . 

وقد اعتمدت في دراستى هذه على كتبه هذه وخاصة شرح القضائد السبع الطوال » وإيضاح 
الوقف والابتداء . ورجعت إلى غيرها من مؤلفاته ومؤلفات الكوفيين كالقراء وتعلب وغيرهما . وقد 


معطلحات أ يكر الأمازي الكلوقية , - . ١‏ 


غرضت لاستخدام المصطلح عند غيره من أئمة النحو الكوفي كالكسائي والفراء وثعلب + وأئمة 
البصرة كسيبويه والمبرد » ومن أخذ عنه هؤلاء وأولئك وهو الخليل بن أحمد . 

وأحب أن أنوه بأن جهود السابقين لدراسة التحو الكوفي والمصطلحات النحوية كانت خير 
عون لي على بلوغ الخدف النشود . وأخص بالذكر من اطلعت على عمله ؛ وهم د. مهدي 
امخرومي فٍ : مدرسة الكوفة . ود . أحمد مكي الأنصاري في : أبو ركريا الفراء » ود . عوض بن 
حمد القوزي في : المصطلح النحوي , 

أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه ؛ فهو حسينا ونعم الوكيل . 


ألقاب الإعراب والبناء 


ألقاب الاعراب والبناء قديمة ؛ لكن المصادر لم 'تنسبها لضاحبما الأول 2 وأول من ينسي له 
شيىء فن ذلك هو الخليل ؛ ققد أثر عته الوقع والنصب والخفض للمنون . والضم والفتح والكسر 
لغير المنون . والجزع في الأفعال. والجر :.ماوقع في أعجاز الأفعال المحرومة عند استقبال ألف 
الوصل + والتوقيف بناء على السكون . أما التسكين عنده فخاص بالحرف الساكن وسظ 
الكلمةل؟! . 

هذا جعل البصريون للإعراب ألقابا . هي : الرفع والنصب والجر - أو الخفض - والجرم . 
وللبناء ألقابا أخرى ٠‏ هى : الضم .والفتح والكسر والوقف ؛ وقد قصّلها سيبويه بدققلة) , 

ولم يفرق الكوقيون بين ألفاب البناء والإعراب فهي عندهم ؛ الرفع والنصب والخفض 
والجرم0"» , وقد تابع أبو بكر أصحابه الكوفيين في عدم التفريق بين ألقاب الإعراب. والبناء » فالمينى 
على الضم مرفوع”"! والمببى على الفتح منصوب!!) ؛ ومن اجرور غير المْجْرَي ؛ لآن علامة جره 
الفعجة(") » والمببى على الكسر مخفوض!''): وفتهة جمع الؤنث الالم؛ لأن غلامة نصبه 
الكسرة(١1)‏ . والمينى على السكون والمخزوم كله مجروء !0 أو موقوف77" . ويستخدم الضم والجرم 
والسكوت والفتح والكسنر من غير قصدذ إلى تمبير ألقاب الاعراب م ألفاب البناء؟ 2 , 

ومما يتصل بهذا كلمة المعرب والبي ؛ فالبصريون يستخدهوتها للا يعرف بالاعراب 
والبباء(© 23 , آم الكوفيون فلايستخدمون مصصيح المينى » وإما يستخدمون + الذي 0 
إعرايه0” ١‏ ؛ وتابعهم في ذلك أبو بكر فاستخدم مصطلحهم هذا للمبنى!"! : وللمقصور وغيره ثما 
يتعدّر!19) ظهور الحركة عليه , وعندما نقل أبو بكر مذهب البصريين نقل مصطلحهم وهو 
البناء(5 )١‏ 1 

ولايقف أبو بكر عند هذا الخد فقد يستتخدم المكسور للمبتى على الكسر غير مستخدم كلمة 
بناء ويقابل ذلك المعرّب ؛ كقوله(* "2 : «وسبيل أمس أن يكون مكسورا إذا كان معرفة لا ألف ولا 


١65‏ جاح بي: سليناق العيير 
حّ ٍ 2 


لام فيه . ... فإذا دخلت عليه الألف ؤاللام عُرّبٍِ بوجوه الاغراب . . . : والأضل ف غد غدو 
فخدفت الواو . وغُرّبت الدال » يقصد - والله أعلم < أنبا أضبحت حرف الاعراب وتعاورتها 
الحركات الغلات ‏ وقال١!')‏ عن بعض الضمائر : <«والاغلب عليين التعرب بالتضب» يغ أنها تقع 
موقع المنصوب ؛ ولاتكون في فوضع رفع . والاغراب والتعريب معناهما واحد + وهو التوضيح 
والتبيين وخو ذلك51 25 , 


الكناية والمكني والمكاني 


مصسصاح استخدمه الكوفيون!"') 5 عرف عتد البصريين بالضميرة؟ ') 4 وقد تابع أبو بكر 
أصحابه الكوفيين في استخدام هذا المصظلح : كني أي أضمر والكناية للضمير والمكني للمضمر , 
والجمع المكانيا*' . كقولها' "2 : «قفي نسجت ذكر الرج . . . فكنى عتبا لدلالة المعنى 
علبا ... . فكنى عن الظلمة» وقوله"'» + «لآن الظاهر في التقدير مؤحر يعد المكني . فالمكتي 
الذي ف يفولون للصحب» . 

واستخدم لفظ المضمر للمحدوف كغيره ؛ كفوله : «مخفوضة بإضسار رب550» وقال : 
#وفاغل اسبكرت مضمر فيه من ذكر المرأة»* أني الفاغل مستثر يعود إلى المرأة . فلعله يريد أنه 
مخدوف . .فم أعثر .له على استعمال «ضمير» للظاهر . 


امجهول 

مصطلح ,يستخدمه الكوفيون لا عرف عند البصريين بضمير الشأن .والأمر .والحديث 
والقصة( . 

استخدم أبو بكر مصطلح الكوفيين('2) لكنه قليل الدوران في مؤلفاته . من ذلك قولك1") : 
«اسم ليس مضمر فيبا مجهول ؛ كأنه قال : لينن الأمر .وليس. الشأن : والجملة التي ,بعد ليس 
خبرها» , 

واستخدم لفظ الأغر والشأن والقضة في تقل رأي للكساني والبضريين؟" . م استخدمه من 
غير إشارة لأحذ(؛"1: فلعله نراؤح بين المدرستين قي استخدام هذا المصطلح . 


العياد 


يستخدم الكوقيون العماد(*'! لما عرف عند اليصريين بضمير الفصل30) : قال أبو بكر : 
«والوجه الثاني أن ترفع (أولتك) ب «المفلحين» و «المفلحين» ب (أولنك) وخعل (عم) عمادا للألف 


مسطلحات أى بكر الأبازي الكوقية + , : 1 


واللام»("") : وضمير الفصل هو مايقع بين البتدأ والخبر أو ما أضلهما المندأ والخبر ء إذا كان 
عابعده خبرا لما قبله » وعده يعضهم اسما وبعضهم حرفا . 


الوتلسنة 


يطلق الكوفيون على النفي جحدا , لككن النفي إذا كان بلا النافية للجنس أطلقوا عليه مصطلح 
التبرئة[8؟ . قال أبو بكر(ة") : «والأب ميضوي ب *لا» على الكبرئة » ولك خببر العبرثة» . 
سويه لم يطلق على «لا» هذه تاقية للجسى(:!) . وعبارة المبرد توحي ببذه النسمية . 
قآل(17) «وإئما نفيت عن الذار صغير هذا الجنس وكبيره» . 
ومصطلح التبرئة لايقل استخدامه عن مصطلح الناقية للجتس إلا في. العصور المتأخرة ؛ 
فالسائد ماتسب للبصريين من تسميتها بلا الافية للجسى م يشاهد في كتب النحو. كالالفية 
وشروحها . 


مالم يسِمٌ فاعله , واسم مالم يسم فاعله 

هذاك مصطلحان استخدمهما الكوفيون فالأول استخدمه الفراء للقعل البنى للمجهول!'؟! أو 
المتى للمقعول . والثاني أظلقوه على نائب الفاعل : 

ولعل هذين المصطلحين من صنْع الكوفيين!”؟) ء» فسيبويه يسميه ؛ المقعول الذي لم يتعد إليه 
فعل فاعلة؟؟) . وقريب من هذا ما أطلقه المبرذ عليه . قال : «الممعول الذي لم يذكر .فاعله»(5؛) 
وهذا قريب من عبارة الكوفيين 

وقد استخدم أبو بكر هذين المصطلحين ولم أعثر له على استخدام لغيزهما هذا المعتى . 

فمن استخدام «امالم يسم قاعلة» للفعل المبنى للمجهول قوله!”؟) : «وأما ألف احبر عن نفسه 
فيما لم يسم فاعله فلا(”؟) يكون إلا مضموما : . . وألف مالم يسم فاعله يكون على أربعة أمئلة» . 

ومن امطخدام اسم مالم يسيع قعل 'لنانيت الفاعل قوله :457) والوقف على (المغضوب) قبيح 
لأن (على) في موضع زفع ب (المقضوب) وهى اسم مالم يسم قاعله» عه 33 *ارروالحباء اسم مالم 
يسم قاعله» وعبر عن ذكر الفاعل بقوله : «لأئك تسمي الفاعل» .(** 

وعرف هذا آلباب يباب المفغول الذي لم يسم فاعله . فسماة ابن مالك النائب غن القاعل . 
كا نقل الأزغري عن أني حيان12*) . 


الفعل الواقع 


يستخدم هذا المصطلخ كغيره من الكوفيين1*1 لما يعرف عند البضريين بالفعل النعدي252 : 


١54‏ فاخ نس سليماك العميم 


من ذلك قوله : «وسلافا : منصوب بوقوع صبحن عليه!؟”/» وقال : «والملء ينتصب بوقوع الفعا 


عليدي .(*5) 
ونقل عن الكسائي قوله : «قال الكسالي حدقت الواو قرقا بين الواقع وغير الواقع.. فالواقع 
قزلك : يزيد الأموال . ويلد الأولاد » وغير الواقع : وجل يوجل .ووجل يوحر"'*) . فلغل 


المصطلح من وضع الكمالي 8 


المصدر أو النصب على المصدر 
يستخدم أبو بكر هذا المسطلح لا يعرف عند النحاة بالمقعول المطلق : قال في تعليقه على قول 
00 


ما الثّريا في السّماءِ تعرغتث2 عرض أثناء الوتتاجح المُفَضصل/ت) 


؛ «تعرض أثناء : منضوي على المضدر» إلغة) 
؟ا يستخدمة لاسم المصدر المنصوب على المقعولية المطلقة في نخو : يعل تعليلالة* 2‏ وقوله تعالى 


«والله البتَكُم من الأرض نبائا4١"")‏ فتانا عنده منصوب على المصدرلا'ة) 
ويستخدمه كذلك لا ينوب عن المصدر ف الانتضاب على المفعولية المطلقة . فقي قول أمرىع 
تيح الصبا جَاعْتَ يريا القرنم5511) 


- وقدره أبو جعفر النحاس .ب < تضوعا مثل سم 


القيس + 
إذا قافتا تضوّع الملك منيمًا 
قال : «والتسم متصوب على المصدرا"» 
الصياا؟1) .. وأئي منصوبة عنده على المضدر2*:) , وكذلك الكاف!57) , وغير67 
ويطلقه أيضا على المفعول لاجله : قفي قول أمرىء. |! 
إلى يلها ترنُو الحَليمٌ حبابَةُ إذَا ما استبكرَّتْ بِنَ درع ومخول!ة5) 
قال : والصباية تتعتضب على المصدر ء م يرتو الحلم “حساية إلى مثلها(5ة) 
وأعريها التحاس مفعولا لأجله أو حالاا 10 ف قول طرفة : 
ولنت يحلا الخلاع نخاقة ‏ وَلكِنْ مَتَى تََرقِد القرم أرفية'") 


وقول الحاريث بن حلزة : 
وروا حلق ذي الْمْجَازِ وغ 3 قدا ي«حدث 02-0 
عدر الخحوف واتُعَدّي . وهل بب20 قط خا في المهاريف الألهواك'”) 
1 منصوب عل المصدر» .99") «والحذر تصب على المصدر» .2249 وقد أعريهما النحاة 


0 . ويفال مفعولا له ومن يله ")و كذلك قال عن #اتحافضة» في نكت عمرو ابن كلفوم : 
سينا مثل رههوة ذآت حد ماقضة رغ الشايقيت "7 


ممسطلحات آلى بكر الأباري الكوقة . .. , ١55‏ 


إنها منضوبة على المصدر .7") فابن كيسان يفسره ب : محافضة عان أحساينا وغضبا أن تُسيق إلى 
التقدم (4) 

وقد يكون إظلاقه على ماتقدم مصطلح المصدر من باب التساغ فقد صرح بأن «باطلا» في 
قول امرىء الفيس : 

الله. لآ يذهب تَيجى ناطِلاً تاعير شيخ خنبآ ولآبلاة" 
قال :260 «منصوب لآنه خلف من مصدر ؛ كانه قال : لايذهب شيخي ذهايا باطلا» . فهو نائب 
عن المصدر بعد حذقه . 

وقد يطلق الكوفيون على المقعول المطلق والمقعول لأجله شبه مفعول : لأن مصطلح المفعول 
عندهم نخاص بالمفعول يه( )81‏ فأبو يكر خالف أصحابه في هذا . لكن قوله : منضوب على المصدر 
م تقدم من أسماء فيه إبهام وعدم تحديد » وبعض ماتقدم ليس بمصدر كأي والكاف وغير . 

وقد يطلق النصب من غير تخديد كقوله : والكاف في 5 منصوبة :448 , والكاف في 
موضع تضب'45) .و 
مثل غناي 21) 0 

أما القراء فيطلق على المضدر نفسه فعلا3*) إلى جاتب استخدامه مصطلح المصدرة!؟) . 


الغذاء منصوب بعادي( ليف . وموضع غداني له : التقدير فيه + ولايغتي 


الجراء أو النمب على الجزاء 

هذا مصطلح ح يطلقه على المفعول لأجله أحيانا . فقد علق على كلمة «خافة» في قول طرفة : 

تنك ل تقل وإن تبثت أَرَقلَثْ ١‏ مكاقة ملوي مِنّ القد محصتدلهه) 

بقوله : نيخدت غتضوب على الجزاء , والمعتر*4) من غافة ملوي ؛ قلما أسقطت الخاقض:ة) 
نصبت مابعده على الجزاء » وهو كقولك : قد أعطيتك خوفا وفرقا('*2 , أي من أجل الخوف 
والفرق» .577) ققدره ب : من أجل . 

وتقدم أنه عُدَّهِ من قبيل المنصوب غلى المصدر . ومع أنه قدره ب : «من أجل» فلم يستخدم 
له مصطاح المفعول لأجله أو من أجله أو المفغول له . 

وممن أطلق عليه الجزاء ابن جرير الطبري7”*) . وسماه تفسيرا للفعلا؟*) . وقدره ب : «من 
أجل» 4 

أما القراء قسماه تفسيرا*؟1 ؛ والمعروف أن التفسير مصطلح للكوفيين يسجتخدمونه للعمييز كا 
سيآقي . 

وأما سيبويه فأطلق عليه العدر » قال : «هذا باب ماينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع 
الأمر(57)» ثم توصل إلى تلقيبه بالمفعول لأجله وله , قال : «وفعلت ذاك أجل كذا وكذا ؛ فهذا كله 
يتتصب لأنه مفعول . كأنه قيل له : لم قعلت كذا وكذا ؟ » فقال لكذا وكدذا» .7 


-- 
-ّ 
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ومضظلح الطبري وأني بكر «الجزاء» لايفي بالغرض ؛ فلعن كان بمعنى الجراء في 
ضربت ابني تأدييا » ونال محمد جزاء مافعل فإن هذا لايتأني في محو + (حَدَرٌ الْمَوْتِ)91؟) وأمثاله , 
إلى جاتب أن الجراء يستخدم في غير هذا . 

ويستخدم الحراء مكان الشرط » كقوله : «وييدم : جواب الجراء» وقوله : «(ويضرس : 
حواب الحزاء» .1577 وقال : «لمًا وقت فيه طرف من الجراء("١١»‏ وقال : «إذا.وقت فيه طرف من 
الجراء» :11١'):وسياقي‏ الحدايث عن الشرط والجزاء . 

وأطلق على النائب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة التفسير والجرام قال(20 : 
«والتزول منصوب على التفسير والجزاء » والتقدير مثل نزول الماني . . . ويروى كصوع العاني أي 
كطرحه» , 


الورقت والصفة وال 

مضطلحات استخدمها أبو بكر للظرف.: الأول والثاني للزمان , والثالث للمكات » كقوله : 
«غدوة سصوب عل الوقت»2#١')‏ و «إذا وقت فيه طرف من الجزاء»(*'') وقال : (وفويق 
الأأرض ؛ مبصوب. على المحرلة )١ ١‏ , وقال : «قبل منصوب عل الصفة»73١٠)‏ ول أَرٌ أبا يكر استخدم 
الصفة إلا هذه المرة ‏ واستخدمها الفراء9١١2»‏ وقبله الكسائي(١)..‏ وتسب للكوفيين اضطلائحات 
الصفة وانخراة ' 2١‏ , واستخدم الظرف والظروف حيتا نقل عن البصريين!' 20١‏ . 

واستخدامٌُ الوقت لظرف الزمان موفق جدا ؛ لأن ظروف الزمان أوقات » ومايقع فيبا يقع في 
الأوقات. , 5 أن استخدام امحل لظرف المكان مناسب حدا . وإن كنت أميل إلى الظرف أو المفعول 
فيه ؛الأنه أيسر ويكمل الاثنين » والجل والوقت ظرفان وقع الحدث فيهما . وامتقرت هذه اأتسمية 
بعد مرورها بمراحل قسيبويه يسمى ظرف الزمان حينا ودهرا وزمانا وغاية!!''؛ إلى جاتب 
الظطرق:2005 , وامتخدم الأماكن 23 والوقت!118 , 


القففع 
2 
يستخدم مصطالج البصر ب «الحال» 'كثيرا , فمتلاقال عن «دارسا» في قول آمريء القيس:: 
تاقان لتى رثا تهتنا ' للخل <لتجين نوكل 
: «متصوب على الخال من الدارع هلم وكرر هذا المصطلح كتيرا(' 2١١‏ . وقال عن واو الحال في 
عمو امع بع كثيرة : 1 لواو ' واو الحال١١)‏ هه 
وقد يستعمل مصطلح الكوفيينَ ٠‏ وهو القطع . قال عن كلمة «امثل» في قول امرتىء 


القي, 


2 


ميعطلحات أى يكر الأياري ال قِه ... . 1 
جتنا يها شَيْنِاء تلشرمة يقل يشام الفلة الجَافِلاة'") 


:و «مثل : منصوية على القطع من الماع»0* 2١١‏ , مع أنه ذكر أن شهباء منصوبة على الخال من الهاء , 

وقال "0١:‏ في الاعتلال لتصب «وقوفا» أريعة أقوال : 

١‏ - قال أبو العياس!'!) : كان أصحابنا يقولوت نصب. وقوفا على القطع من الدخول 
فحومل ؛ وتوضح فالمقراة . 

+ - وقال بعض التحونين : ونصب. وقوفا على القطع من اهاء التي في تسجتبا ؛» 5 تقول : 
مررت بها جالسا أبوها . تخنئصب جالسا على القطع من اهاء . 

* -وقالى آأخرون ؛ تصب وقوفا على الحال ثما في نبك » والتقدير عددهم : قفا تبك في حال 
وقوف: صحبي على مطييم . , 

4 - وقال بعض النحويين : تضب عل الخال مما في يقولون ؛: وغلط هذا الوجه ؛ وذكر 
بعده وجها خامسا. وهو أنه ميضوب على الوقت(١١١)‏ عند بغضهم : 

ويلاحظ أنه لاخلاف ببين الأقوال الأربعة إلا في صاحب. الحال . 

وليس غزيبا أن يستعمل مصطلح اليصريين ويكثر من ذلك ٠‏ فغيره من الكوفيين استخدم هذا 

فالغراء استتخدم المصطلحين في معاني القران ؛ فمن استخدامه مصطلح القطع تعليقه على قوله 
تعالى : «ذَلِك الكِتَابٌ لارَيْبَ فيه هذى للمُتقين»1١١)‏ قال!* 3٠"‏ ؛ روإن شت نصبت (هدى) على 
القطع هن الحاء التي في «فيه» , كانك قلت : لاشك فيه هاديا) , 

وجاء في تعليقه على قراءة آبق :1720 رإنّها لإختى الكبْر دير للبشر)20531 بغير ألف ب افما 
أناك من مغل هذا الكلام 'تصبعه ورقعته . وتصبه على القطع وعلى اللدال ؛ وإِذًا حنسن فيه الماح أو 
ا شهر وجه ثألث» .9؟٠)‏ 

لكن استخدامه لمصطلح القطع قليل جدا . وأبو بكر عام منصفى لايجد إليه التعصب سيل ؛ 
فلعله اثر استخدام الحال . لأنه الأصلح في نظره ؛. وقد ثبت. هذا المصطلح وساد لدئ التحاة 
والمعربين . واختفى مصطلح القطع فيما عدا وروده في تصوص متقولة عن الككوفيين وأتباعهم . 

وربما يكون آثر مصطلح القطع في كتابه إيضاح الوقف والابنداءاة'' , لانه اعتمد في ذلك 
على مصادر الكوفيين . 


استخدم القراء هذا المصطلح لما عرف عن البضريين بالعيير(55٠)‏ 5 وكذلك امعمده ]1 
عرف عتدهم بالمفعول لأجله أو لد "3 


بلدا صالم ين سلينان العبير 


وأطلق أبو بكر التفسير على القبيز فقط كقوله :2017 «والقتيل منصوب على التفسير , 
والتقدير : عن القتيل قتيلا» وقوله('؟1) : «ثم ألى يمن مفسره» أي بيانه . وقوله :21550 ززومن 
داخلة على المفسر» . 

واستخدم أبو بكر التفسير بمرادفة الخزاء لما ناب عن المصدر في الانتصاب على الفغولية المطلقة 
هرة وأحدة ؛ قأل 2١547:‏ (زوالتزول : متصوب على التفسبير والحزاء» . مع أنه مفعول مطلى ,(5؟0) 

وهذا المضطلح فن مصطلحات الخليل بن أحمدة' ١١‏ , والتزم به الكوفيون كا تقدم!077 . أما 
البصريون فقد شاع بيهم استخدام القيير 2050 , 

أما شبه التفسير : فيظهر أنه اتمييز المحول عن القاعل قي تحو قوله تغالى + #إإن طِبْنَ لكم غن 
شَيْء منْهُ لفسا فَكُلُوهُ هنيد مَرِيئًاك1؟١2‏ وقوله : #إوصتاق بهم ذَرْغا4014١)‏ وقوله : #إفكُلي 
شيء + نيكا مر وقوله : #ووضاق بهم ذر وكوله : 7 
وَاشْرْبي وَقَرَي عَينَاُ1!؟١)‏ . نمى ذلك ابن الجوزيا!!!) إلى الغراء ؛ ولم أظفر به قي معاني القرآن ؛ 
ووجلاتنه يسميه تفسيرا!؟١)‏ . وهو مما استخدمه أبو بكر قال41١2‏ : «الوقف على (سفة) قبيح + 
لأن «النفس» تتصب على التشيه بالتفسير . والوقف على قوله : «إقَإِن طَبْنَ لَكمْ غن شيء مه 
فسا الوقق على (تبيء منه) قبيح . لأن النفس تنتصب على التفسير» .. ومن هذا ينضح أنه 
مضطلح حاض بالقييز إذا كان معرفة . والكوفيوك يقرون محىء اتمييز معرفة . 
المفة 

يستخدم الكوفيون هذا اللمصطلح للا عرف عرف الجرء وكذلك يطلقوئه على الظرف ؛ 
يسبيب للكساقده116) 2 واستخدمه القراء وغيزشي|(”14١)‏ : 

وقد استخدم أَبرٌ يكر هذا المصطلح قليلا ؛ والكثير استخدام الوقت للشلرف والخافض احرف 
الجر . فمن ذلك قوله : «والفراق منصوب بأرمعت ؛ والمعنى :زهت على الغراق قلما أسقط 
الصفة » تصب الفراق يالفعل» وقال )١57:‏ ««أراد نغالي باللحم » فأسقط الصفة ونصب» : 
د السرى : منصوب على مذعب الصفة» وقال(3؟١)‏ : «زوقبله له ا نه 
إذا اجتمعت صفتان فاحداهما صلة الرّافعة» يغني بالضفتين : قبل . ومن . وقال : «قبل منصوية 
على الصفة» .2500 

وقد يستخدم بعض علماء البصرة المصطلحين : خروف الصفات وحروف الجر (131) 


الدائم 


يستخدم أيو بكر .هذا المصطلح الكوفي لا يعرف عند البصريين .باسم الفاعل(1391. 
قال(5*٠)‏ : «تلوح في موضع نصب على الخال . . .. لو صرقته إلى الداكم لكان تصبا .. فقلت : 


معطنحات أن بكر الأثاري الكوقية قلاتن 
لائحة» ؛ وقال1!* : «ولايقولون أغسبي في المستقبل . ولا عاس في دائم» ويستخدم أحيانا كلمة 
«فاعل» غير مسبوقة بشىء كقولها*؟') : «وتروح وتغتدي موضعهما نصب على الحال » لو 
حركبنا إلى فاعل لقلت : رائحة غادذية» . 

ويكتفي بكلمة الدائم 5 ولايطلق عليه الفعل ولا الفعل الذاثم 15 قعل القراع ١17‏ إلا عتما 
نقل عنه قوله97٠)‏ : «زقال الفراء : إِذا قلت : كأن القام أخنوك كان الوجه رفع الأخ ونصب القائم + , 
لان القائم ييعفل إذ كان فعلا محدثا يتقطع . والاحوة لاتنقطع» . 


لعفت 

ألتعت مصطلح كوف لا يغرف. عند البضريين بالصفة1ة*11» وكلاهما من منصطلحات 
سيبويه لشتيء واجد 2'*4(6 وثقل عن الخليل الصفة والوضل ,0 ') 

ويرى بعضهم أن النعت يكون بال حلية نحو طويل وقصير . وألصفة تكون بالأفعال. تحو 
ارب وداخل وخارج + وهذا يقال لله موصوف , ولايقال ل. منعوت17 07 , وعن ثعلب أن 
التعت ماكان خاصا كالأعور والأعرج » والصفة للعموم كالعظم والكرع2753 , 

وقد اقتصر أبو بكر على مصطلح الكوفيين النعت 17576 ولم يستخدم الصفة إلا فيما ثقله عن 
البصريين . قال7*١١)‏ : «اوقال البصريوق : الليل ضفة لأي. لازمة* وفي معرض جدينه عن أوجه 
الاعراب في قول طرقة ؛ 


لخزتة أطلال يرق “همد تلوح كناتي الزئئم في ظاهر اليدد:3!' 


قال ©61١9:‏ «وتلوح.: في ضقة الأطلال» بعد أن استخدم «رضلة الأطلال» أي نعتها » ول بقل : 
صفة ء بل قال : في ضقة غ,ولعله مجرد تفسير واستخدام لغوي لم يُرذ به الاستخدامٌ الاضطلاحىٌ إلا 
أن كات نقله عن البصريين كسابقه . يؤيد ذلك قول الفراء : «وهذا من صفته كذا وكذا» ,1337) 

ولئن نقل عن ثعلب استخدام الصفة فلعل الفراء لم يستخدم هذا المصطلح , والذني شاع في 
معاني :القران هو مضطلح النعت(34 , واستخدم الصفة والنغت للبدل!5373 . 

ويا استخدم أبو بكر مصطلح النعت لما يعرف بالصقة والوصف عند البصريين استخدم 
لذلك مصطلحا اخر هو : الصلة على ماساوضحه إن شاء الله قي مصطلح الصلة . 

ومصطلح النعت من المصطلحات التي كتب لما اليقاء والخلود » وشاع في كتب الحو 
كشيوع الوصف والضقفة . بل إن استخدامه عنواثا للباب أكثر مِن استخدام الصفة فيما بين يدي 
المتعلمين من كتب النحو . 


154 صالح بن مليمان العم 


الساق والرد 
مصطاح استخدمه أبو بكر كأضحايه الكوفيين لما يعرف عند البعرييت بالعطف(*"') م من 
ذلك تعليقه على قول الحارث بن حلزة اليشكري : 


إن حدم يق ملحة” قلعت اقب فين الأموث ‏ والأجاهء 
5 0 / ده 2 1 +2 23 1 
او عشم فالنهش ربب النا س) وفيه الضلاخ والابر م6 


يقوله١١"١)‏ : «وملحة : حقض ببين إلا أنه لاثبري ؛ والضاقب : تسق عليبا» . . . «وإصلاح رفع 
يفي والابراء نسق عليه» 5 

ويستخدم الرد للعطف. أيضا .2071 ومع تكرر السق مئات, المرات. في شرح القصائد 
السبع0١)‏ فإنه لم يستخدم العطف إلا مرتين )١"4(6‏ وقد تكرر مصطلح العطف لدى القزاء )١75(‏ 
لكنه قليل إذا ماقيس باستخدامه لمصطلحي النَّسْق والرد . 

ومع أن النسسى مما أثر عن الخليل!7١2‏ واستخدمه الكوقيون والبصريون فإن الكوفيين اقتصروا 
عل النسق :دوت. العطف أو كادوا .(""'. واستخدموا الرذ كدلك1*"') هذا الغرض . وأكثرٌ 
البصريوك بعد الخليل من استخدام الغطف ٠‏ واستخدم سيبويه أيضا الشركة لذلك 13750) وذكر 
الأخمر الثلائة معا : النسق والعطف والرد ,(:14) 

والاستخدام السائد هو العطف + وحروف الغطض ؛ وأكثرٌ استخذام النسق مع كلمة 
الغظف كقوهم عظف السق ٠‏ للقرق بين الست والبيان » م نلحظه في الألقية وشروحها وفي كثير 
هن كتب الحو . 


الترجمة والرد والتابع 

كا أن أبا بكر استخدم الرد في العطف قليلا استخدمه كدذلك في البدل قليلا أيضال'18 , 
ويستعمل كذلك مصطلح التابع لليدل وعطف البيان أيضا 5'7'؟ ومصطاح الإتباع عنده غير 
مخدد » فأخيانا يطلق على مايغرف بالبذل مما حلي بأل بعد اسم الإشارة فمثلا أعرب «التدلل» من 
قول أمرىء القيس : 


ع م 4 يوهت 1 7 6 يده 42 ؟وعه 1 07 

فَاظِم مهلا تَعضَ هَذَا التدلل وإند كنت قد أزْمعت صرمي فاججيلي 01477 
تابغا(؟*٠)‏ .وهو مايغرب بدلا .. وأحيانا يطلقه على مايعرب صقة : أو عظف يان على ضعف » 
كقول امرىء القيس : 


مصطلحات أنى بكر الأتباري الكرقية . + 2156 


ألا أيهَا الل الطُريل آلا الجَبي ‏ بعليج وَمَا الإمتباح منك بأنقر**1) 
فاللبل تابع ؛ وتقل عن البصريين أنهم يعربون الليل صفة لازمة(4!) . 

5 أعرب (اللإائمي من قول طرفة بن العبد) : 

آلآ أيْهَدَا اللائمي أشهد. الوَعَى 2 وَأنْ أَخْضرٌ اللذاتٍ .هل الت كلدي 149 
رفعا على الاتباع هذا . والأخيران يعربان تعتالة8) + ويعربهما بعضهم عطف بيان(185) . كذلك 
جملة (تباري) ني محل جر صفة أعزبها تابعاا'*'9 . وتكررت كلمة التابع في كتبه » والغالب إطلاقها 
على البدل أو عطف البيان )١532‏ 


والمصطلح الواضح عنده للبدل هو الترجمة 
فحجز - مثلا - عخفوض عل الترجمة عن الرب1؟29 . وذلك في قول امرىء القييس : 


عايل هي ايند . يتققل .ينوع عجر ني أ قطام عر يلوم 


التكرير 
مصطلح نسب للكؤفينن استخدامه لما عرف عند 'البصريين بالبدل 2١١907,‏ واستخدمه 
القراء(2؟' إلى جانب الترجمة والمردود . 
أما أبو بكر ققد ورد عنده قليلا : :قفي تعليقه على قول طرفة ؛ 
ا الخل اللجيك الذي اتترفركة جعاء عران الخثة لوي 
قال(؟5١)‏ ؛: «وحشاش : يرتفع على التكرير ٠‏ كأنة قال : أن خحشاش» . ولعله يريد 0 
حشاشا بذل من الرجل .. وقال عن الفلاة قٍ قول الحارث بن حلزة : 


مثْلهًا ثخر جَ التصيحة لِلعَوْ ع فلاة من ث نها فال 


: «والفلاة مرفوعة على التكرير » كأنه قال : مكلها فلا111 . فقلاة يدل من خبر «مثلها» : 
وقال1550) : «زقال القراء : يوز أن تخفضه على أن تكرر «الصراط» عليه . كأنك قلت : «اهدنا 
الصراط المستقم صراط . . . . غير المغضوب عليهم» , 


1-5 جات ىن ميال العبم 


وما تقدم تلحظ كثرة استخدام الفراء للتكرير في البدلأ* :"2 » خاصة في بدل الاشتال ؛ وقلة 
استعمال ألي بكر له ؛ وأنه يستخدمه على تقدير مدوف ؛ ويعرب ماعداه تكريرا في البيتين المتقدمين 
خيرا نحذوف: 7“ ') ولعله يفرق بين هايسميه الترحمة والتكرير بآن التكرير أشبه مايكون بالإعادة 
والتوكيد , وليس بدلا اصظلاحيا , وإما هو تفسير معنوي . أو أن له مفهوما خاصا عنده عاق دون 
تطويره وتناول العلماء له إغفال التحاة بعض مصطلحات الكوفيين مند القرق الرايع . كا أن أكثر 
المصطلحات الكوفية غير محددة وزبما يفوت الفائدة منها تعددُ مصطلحات الشيء الواحد ثما أذهب 
قير جييا. 

وكأني بابن الأتبارئ يريد أن هم بالناحبة المعنوية » .ويوسع على الناس عتدما خاول أن 
بستخدم أكبر قدر ممكن من ماوضع للزياذة والفوابع من مصطلحات . 

فمتلا استخدم الرد في جائب إعادة الضمير فقال!”' 2 : «فمن جمع رد اخاء على الأعداد ومن 
وحد ردها على واحد الأعداد» . وأعرب كلمة كررت مرتين عرد ودة على ماسيقهاا؟*'2 . مغ أن 
الاولى إعزابها توكيدا لفظيا . 


يُجْرَى ولا يُجْرَى 

مصطلح استخدمه الكوفيون0*' 27 للمصروف والممتوع من الصرف ؛ وسيبويه يستخدم : 
ننضرفة ولأبسزف1ب).. وامتخدم المبرة المظلحين1ة: “لبها : 

وأبو بكر في كتبه يستخدم مصطلحات أصحابه الكوفيين . كقوله ؛ «إلا أن (تُوضيخ) 
تصت ب الأنه لايُجْرّى للتعريف والناء الزائدة في أوله » وما لا يُجْرَىْ لايدخله تنوين ولا 
خفض)» 2507 ى واستخدم مصطلح البصريين مرة واحدة في قوله : «وهي مع الغدل مَوْتة : 
والأسماء المؤئئة لاتتضرف»2'**1؟ , ولعله. نقل هذا المصطلح عن البصريين ٠‏ فالتحاس نسي الرأي 
لمدؤاة0) . وقد استخدم الفراء مصطلح البضرييئ أيضاة” "ا , 
الها 


بآ 

هذا هو مضطلح الكوفيين لا سماه. البصريون فعلا مضارعاة''') امتخدمه الفراء إلى جانب 
التعيير عند ب «يفغل» 000 واستخدم أبو بكر مضطلخ الكوفيين + ولم أعثر له على استخدام 
لمصطلح البصريين . قال5١'2‏ : برأضله تتناول + لأنه فعل للمؤنث متتقيل» وا ٍ «شبت 
فعل فاض ل كان المستقل ف فو ضبعة لكان محزروها بإن» وقال5*1*) 5 زرلما فَقَدَ المسثقبل ترآن» 


فطلحات أفى بكر الأتازي الكوفة ,.. + ١3‏ 


واستغمل مصطاح المستقبل لفعل الأمر قال ناقلا عن الفراء , قال5170) : «وقال القراء : قد 
يتكلمون بالأفعال المستقبلة ولا يتكلمون بالماضي منبا . فمن ذلك قولهم : عم صباخا : ولايقولون 
وعم «ومعروف أن الأمر غند الكوفيين كالمضارع فهو محزوم , وهر مقغطع من المضارع1"1") لكن 
أبا بكر يستخدم مصطلح البصريين ج«الأمري 10 ما أن القراء امتخلامه أيضا . 

و يستخدم البرد لصيغة المضارع المستقبل نيفق 


الجحد 


استخدم الكوفيون١١'2‏ هذا المصطلح ا عرف عند اليضريين بالتفي1"""0ع وكلا 
المصظلحين شائع متتشر بين المنقدمين والتأحرين إلى جانب دقة كل منبما في أداء المرآد منه فالجحد : 
لعة الإنكار ؛ والنفي : هو الطرد والابعاد في اللغة . 

لكن مصطلح النقي أكثر سيوع » وأقوى دلالة ؛ .وأكثر ذقة في الدلالة على المطلوب من 
الححد » فالجاحد يخفي شيعا في الغالب . ويكون كاذبا أحيانا ؛ يستر الحقيقة كمن يححد نعم الله » 
وكجاحد الرسالة من أهل الكتاب . والجاحد كاقر ساتر للحقيقة . لكن الناني لايكون كاذبا في 
الغالب ,+ بل بر يخير منفي يقال له : صدقت أو كذيت , 

وقد استخدم أبو بكر مصطلح أصخابه الكوفيين . ولم يستخدم المصطلح البصري فيما 
أعلم :. فبن ذلك قولة 2١1:‏ «وما : حجحذ لا موضع ها . . . . وماجحد لاموضع لا وإن 
جحد أيْضا جمع بيتهم وبين مآ : لأعها تخالفها» وقال ف قوله تعالى : طفَذكَرُ هُمَا أنت بتعمة رَبك 
يكاهن وَل مَجْنُونِيُ!؟''! . «فالباء الثائية دحلت للجحد. والأولى حال0*» ,. .وص في 
الزاهر(” '"! على أت مصطلح النفي للخليل وسيويه , 


الهرف 

مصطلح كوت ليس له عند اليصريين مايقابله2577 ..والصرف © قال الفراء2'*1 : ««أن تأني 
بالواو معطوفة على كلام قي أوله حادثة لاتستقم إعادتما على ماعطف غلبا , فَإِذًا كان كذلك فهو 
الصرفبء كقول الشاعر : 


لاثث عن تحلق وتاتتي بكلة غارٌ عَليِكَ إذا فلت عَظيكرة؟" 


ألا ترى أنه لايجبوز إعادة (لا) في : تأتي مثله , فلذلك سمى صرفا . إذ كان. معطوفا ؛ ولم 
يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قله . . .) وقال("57) 2 «والصرف أن يبتمع الفعلان بالواو أو ثم 
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أو الفاء أو أو » وفي أوله حِحَدٌ أو استقهام . ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام نمسعا أن يكرٌ في 
العطق . فذلك الصرف» : وقسره أبو شامة بقوله )"١(:‏ «معنى الضرف أن المعسى كأن على جهة 
قصرف إلى غتيرها » فتغير الأعراب لأجل الصرف» . وقال : «والعبارة عن هذا بالصرف عو تعبير 
الكوقييت» .557 , 

واستخدم هذا المصطلح أبوبكر في المعى الذي استخدمه القراء فيد ء قال751) : «ولايم 
الوقف على المصروف عنه دوت الصرف» . 


ظرف الاسم وظرف الفعل 

مصطلح استخدمه الكوفيون للواو والفاء المتبوعتين باسم يصح إعرابه ميتدأ أو خيرا لمبتد 
مضمر فهما على هذا ظرفان للاسم أي يعدهما اسم في التقدير : وكذلك الاسم الذي يصح إعرابة 
فاعلا لفغل حذوف أو مفغولا به لقعل محدذوف فإن الحرفين «الواو أو الفاء» يكونان ظرفين للفعل , 
أي .بعدهما فعل . ويتجلى ذلك في قول الفراء!*"2.: «نصبت (الأنعَام) ب (خلقها) لا كانت في 
الأنعام وأو + كذلك كل فعل عاد على اسم بذكره قبل الاسم واو أو فاء أو كلام يحجمل نقله إلى 
ذلك الحرف الذي قبل الاسم فقيه وجهان : الرقع والتصب . أما التصب ؛ فآن تجعل الواو ظرفا 
للفعل . والرقع : أن تجعل الواو ظرفا للاسم الذي هي معه ء ومئله «وَالْقَمَرَ قَدَرَْاهُ منازل11؟') 
لوَالسْمَاة بنيتاها بيد وهو كثير:"" . 

وقال أبو بكر(" : والنارٌ : منضوبة بكحل ؛ والواو ظرف للفعل ؛ والتقدير كحلهم 
بالنار . قلما قدم النار نصبها بما بعدها «دققي حال الرقع تكون الواو متصلة بالاسم : وفي حال 
النصب تكون متصلة بالفعل» /(555) 

ولعل هذا مستفاد من جعل سيبويه الواو في مثل هذا للابتداء لا للعطف وتقديرها باذ 
الظرفية »2780 فكأن الفراء بنى ثخريجه قول الله نعالى : يعني طائفة نكم وطائفة قد أَمْنهمْ 
لفْسْهُحْ 241 على ذلك 00 استفاذ من تعليق سيبويه غليبا :4"1؟) 


الخفض 

هذا المصطاح مما أثر عن الخلير!”؟ "2 واستخدمه البصريون!؟؟' والكوفيون . لكن البصريين 
اثروا التعبير بالجرا*؛') . وهو المصطلح السائد بين التحاة في كتبهم + وعلى ألسنة المغربين . 

أما الكوقيون فتمسكوا مصطلح الخفض(47' . ولم يستخدم أنتهم مصطلح الجر - على حد 
معرفتي - فنسب هذا الصطلح هم ء لأنهم لم يستخدموا مصطلح الحر . ولم يستخدم أبو بكر في 
امجرور سوى هذا المصطلح ,19") 


مضطلحات أق يكز الأباوي الكوفية 55 
العملة 


مصطلح استخدمة أنوبكر كخيرا مكان عدة مصطلحات : 
أوها : التعت أو الصفة . وذلك أن صفة النكرة إذا كانت جملة أو شبه ججملة يطلق عليها 
(إصلة» فجملة : «يغل» في قول امرىء القيش : 


وَأقامْ يثقّى الخثر في عرماتِهمْ ‏ تلك لعل غَرتَهُ تننبلأن؛" 
ضلة ملك(ة؟ . وجملة : «إيدان به» في قول غمرو بن لأني بن انوآلة : 

فلحين نذا توبتا, نان يف , اغامميد 5 الحكم والقسلم 
صلة الددين1**') . وعلق على جملة (جاءت) فٍ قول امرىء القيس : 

إِدَا قامنا تضوّغ اليسئك مِنْهُمًا سيم 'الصْبا جاءت يريا لمَرَئمردا»؟) 
بقوله(؟*"1 : الإوجاءت” :«ضلة الضبا .. . .. ٠‏ وما جاز للصبا أن توضنل. لأن هبوبها يختلفٍ فيضير 
ممتزلة امجهول ؛ فيوضل ا يوضل الذي ء قال الله غز وجل : كْمَفْلٍ الجمّارٌ يَحُمل أسْقَارا21) 
فيحمل حملة الحماز ٠‏ والتقدير كمثل الحماز الذي يحمل أسفارا ولعل مراده .بقوله : «قيوصل م 
يوضل الذي» أن الكرة مفتقرة للصلة أي الصفة كافتقار الموصول لصلته . 

وقوله : «عزلة امجهول» يعني أنه عمثابة الدكرة » ومافية وأل» الجنسية هو من العموم 
والشياع بمثابة النكرة . وتعرب الجملة بعده علد بعض النحويين صفة . كالآية المتقدمة » وكقوله 


تعالى ‏ «إوآنة لهم الل تنخ مه النهاز11*' وكقول الشاعر : 


7 عر 588 . كا أ عم أ ا 0 ع2 
وعد ١‏ مر ل اللبيع يسبني فمضيت : فضت قلت لا يعنيتي 
غضبان ممتّكها عَلي إعَابهة إنّي وَحَقَكُ بشخطة لطي (ققق 


فجملة «نسلخ» و «يسبني» يتخوز إعراب كل منبطا ضَفة 0501 
ولب البيجاترة؟*؟) هذا المذهب للكوقيين 4 


/ا1 فال ني سلليمان العمير 


وممن استخدم هذا المصطلح من أئمة الكوفيين الفراح . قال!7*8 : «ايتخمل : من صلة 
الحمار : لأنه في مذهب نكرة ؛ قلو جعلدا مكان «يممل» حاملا لقلث: + كمثل الخبار حاملاةة؟) 
أسقارا . وفي قراءة عبد الله :2260 «مثل حمار يخمل أسفارا» . 

ولم أر أحداً نسب هذا المضطلح للكوفيين مغ كثرة استخدام أبي بكر له فلما وجدته عند 
الفراء رجعت لكتب إعراب القران ؛. فأكد لي ماوجدته عند أني. جعفر النحاس أن الكوقيين 
استخدموا الضلة بدل الضفة إذا كات المنعوت نكرة . 

وهو لايلتزم بهذا المصطلح في وصف الكنكرة ؛ فهو يسميه نعنا أحيانال'5! . 

ثاتيبا استخدمه صلة كذا ومن صلة كذَا بمعسى متعلق بكذا أو معمول لكذا . من ذلك ماعلق 
به على قول. امرىء القيس : 


كول وماد حيتد لمعه #تزركمة الأنه تايل 
قد اقَرْتٍ الغين بِنْ تاك طرًا وَمْنْ عرو ومن كال 
06 ترَكَاهُمْ لتئ ميرك فم 1 خب الطعائل59) 


قال ؛ «والباء صلة رم . . . وإذ :من صلة قرت 4 :وعن الأولى : صلة قرت , , ؛ لدى + من 
صلة تركنا»ة؟7 وقال : «إذا : وقت من صلة فاحض 45123 » وقال أيضا «وإذا وقت من صلة 
يرنو . . .. .وبين صلة اسبكرت/77» . فالظرف والجار وامجرور صلتان للعامل » أي متعلقان 
"لبيكف ٌ 

ثالثها : استخدامه الصلة للحجرف الزائد . من ذلك قوله :3740') «ويروي : ولاسيما يوم . 
قاليوم مخفوض بإضافة سبي إلية » و .#ما# صلة ..و «ما» من قوله : إذا مابكى . ضلة » كأته قال : 
إذا بككى 0331 , 

وحروف الإشباغ الناتجة عن الضم والفتح والكسر . والتي تزاد في الشعر غالبا يسميها وضلا 
وصلات أيضال''! . ويستخدم للزيادة مصطلحات أخرى ستأق إن شاء الله . 

والصلة مصطلح كوت لا يطلق عليه البصريون زائدا استخدمه الفرء!!”) وغيره من 
البصريين : وتوسع فيه أبو بكر أكثر من مصطلح الحشو . 

واستخدم أبوبكر مصطلح الزيادة قليلا » من ذلك قوله : «وقال ابن الأعراني «تُمِرٌ يسلمي» 
فزاد الباء»3""") وهى برواية لابن الأعراني في قول طرفة : 


ب و2 ا 5 4 4-1 : 0 
لَهَا مِرففانِ أقلان كأثّنا شير بلمَيٌ ذالِج مُتْحدّذة0 


مصطلحات أن .بكر الأناري الكرفية , , , لمنا 


بضم التاء » وأنكر أحمد ين عبيد ضمها1"4 . وقال : ورواه الأحمر وَقدي ء مُمَال » وزعم أنها ياء 

زائدة مثل الجمرّى والقفزى:*"» وصرح بالزيادة الصرفية في قوله :. «ويرتفع المضارع: بعدها 

بالزيادة1"77) . ووِكرِةٍ أن «أدهم» لايجري - أني لابنصرق - للريادة التي ف أوله ٠‏ .وهى 

الألف» 99" فاستخدم الرائد عندما نقل عبارة ابن الأعرابي , وعبارة الأحمر . وفي الزيادة الصرفية » 

أي زيادة حرف من خروف الهجاء على الكلمة . ونقل مصطلح الزيادة عن أي زيد(572) أيضا . 
ويستخدم أبوبكر - كغيره - الصلة لصلة الموصول!*27 . 


الحشو واللغو والإقحام والتوكيد 

وثما يتصل بمصطلح الصلة عند الكوفيين في مقابل الزيادة عند البضريين استخدام ألي بكر 
مضطاح الحشو للزيادة أيضا كأصحابه الكوفيين » قمن ذلك تعليقه على «مأ» في قول أمرىء 
القيسن ': 

تفلك وملقي ان حارج ,وتن المذييم. اتنا 0م 
بقوله : «وتكون (ما) حشوا(١*"»‏ وئقل اضطلاح الحشو ؛ واستعمل هذا المخطلح الكسالي 
والفراء ,0490 , 

أما اللغو : فقد.ورد في قوله («وإنٌ» الثائية لغو(*) في تعليقه على قول عمرو بن كلفوم : 

ون ذا وإذ شوم عزطة. وقه عن ايكاء لا لاير7 
وقول الحطية : 

الث مامه لاتجرزغ كَقت لَهَا إن العرَاه وإِن الصبر فذ. غئااعه» 
وأما الاقحام : فقد ورد في. تعليقه على قول لبي بن ربيعة الغامري رضي الله عبه.: 

خَتَى إذا ين للرّمَاة وأزسلوا عَضْفًا فَرَاحِنَ قافلاً أغصائهال:» 
قال(** : «والواو مقحمة * قال تعالى : (حَتّى ذا جاؤها وَفْيِحَتْ أنوائها)81*" أراد : تحت 
أبوابها فأقحم الواو» . فهى زائدة .(**") ونص الأخفض(*؟') على زيادة الواو ف قوله تعالى رَوَقَالٌ 
لهُم خَرنتُها) من الاية نفسها . 

وأما التوكيذ : فقد استخدمه أبو بكر للزيادة في معرض حديكه عن قول لبيك بن ربيعة ؛ 
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قال!"5') : «والباء. توكيد المكلام » معناه : أو لم تكن تدري توار أنني» , 


زنرظ خال + عليمال. العم 

واستعماله هذه المصطلحات للزيادة قليل جدا ٠‏ والكثير امنخدامه مصطلح الصلة إلا في القراث 
فلا يشحب أن يميبا ضلة » ويسنتخدم الصلة إذا نقل عن الكساني والفراء وغيهما03) . 

والمؤكد أن الزيادة مصطلح خاص بالبصريين!؟55 ء وتجنبه الكوقيون تنزيبا للقران عن القول فيه 
بالزيادة التي يفسرها بعضهم بأن دخولها كخروجها(*؟'2 . وحقيقة الزياذة التأكيد يا أطلق عليبا أبو 
بكر وغيره : وزيادة حروف المعاني كزيادة حروف المياني تقوي المعنى وتؤكده . 

وتشير المراجع إلى أن الصلة. والحشو من مضطلحات الكوفيين ؛ والزيادة واللغو .من عبارة 
البصريين577'! . واستخدم سيبويه التوكيد للزيادة كثيرا(؟؟") .. وكذلك اللغواةة '2:, 

ونسب أبن هشام اضطلاحات الزائد والصلة واللغو والمؤكد للمتقدمين0*؟'2 دون تعيين » وهذا 
هو الظاهر ؛ لدوران ممذه الالقاظ في كتب التحو واللغة: وعلوم القران عند الجميع دوك ترج بعضهم 

ويستخدم الحشو لصلة الموصول علد سيبوية ينون 


الأدوا ات 


يطلق الكوفيون010© الأدوات على مايغرف عند اليعبريين تحروف المعاقي كحروف الجر 
وغيرها(؟ :"2 . أما الحرف فيستخدمه الكوفيون لحروف الهجاء2*؟! التي تبنى هنبا الكلمات . 

وقد تايع أبو بكر الكوقيين فأطلق على حروف المعاني أدوات ؛ وعلى حروف المباني حروقالة 25٠‏ , 
ويستخدم الحرق - كثييو - للكلمة أيا كانت ٠‏ فيطلقه على أقسام الكَلِم الثلاثة » يذكر حروف 
الجزاء وخروف الاستقهام 2٠*06‏ ويعنى بذلك الحروف والأسماءا” 2٠‏ . والجرف أو الاسم مغ مغموله 
منزلة حرف واحد ,(5:9) 

وبعد » فهده أبرز المصطلحات التي وجدت أبا بكر يستخدمها . وهناك ظواهر جلية أخرى 
وسمات بارزة بلحظها من يميل النظر في اثاره تعد مصطلحات أو في حكم المصطلحات ؛ لكن 
استخدامه لبعضها قليل . أما بعضهما الآخر فيستخدمه لأكثر من شبيء . وقد لايثبت على 
استخدامة ؛. فهو غير مطرد . 'فخبر الاسم الموصول قي قوله تعالى : (وَالِّي قال لِوَالديْه أ لَكُمَا 
إلى فوله : (فيقُول قاهذا إِلّا أسَاطِيرٌ الأولين)041') يسميه : مُغْرتٍ الموصولة؟ 50 . ولعل الخبر 
محذوف . أو هو قوله : (أولئلك الّْذِينَ) قي الآية الي تليها . 1 

ويسمى حواب الترجي : جواب الشكوك . وجوات الشك 

ووزن الكلمة : تقطيعهاة١25‏ . والإفراد : توحيدة"'") , والجمحٌ : جميع57"0) , 

والنضبٌ غلى الاختصاص : تصبٌ على المدح141 . ومنه النعت المقطوع , فإن رقع فَرفعه 
عنده على اللدح ايل 


قنمك١(‎ 
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والضرف بمغنى العدل77١")‏ , وتمعتى التخويل!" ١‏ ؛ وقاعل الالسم المشتق : قاعل بمغتى سوا ) 
ومو ذلك2540 , 

والخبر المتانق والفعل المستأنف!5١)‏ : يظهر أنه الجملة الفعلية الواقعة خبرا ثائياً ونحوه » 
فلعلها عنده خبر لمتد] محذؤف ء وليست خبرا للمذكور . فهناك من بمنع تعدد الخبر 25 . 

واسم الترك . وخير الترك ء واسم تحال وخبرها للمفعولين الأول والثاني : وخبر مالم يسم 
فاعله لالففل 

والأشقاط والإلقاء والمضمر للحذف. والمحدوف ء وقلما يستغمل كلمة الحذف » والخُلف 
للنائب ؛ والجزاء للشرط وقلما يستخدم الشرط ؛ والعين للقسم . وقلما يستخدم القسم ‏ والألف لهمرتي 
القطع والوصل . وقلما يستخدم الحمزة إلا إذا كانت في وسط الكلمة ؛ والذكر مرجع الضمير » وقد 
يطلقه على الضمير . ومالم أذكره أكثر ممأ ذكرته مما هو مثبوت في مؤلفاته كشرح القصائد السبع . 
والمذكر والمؤنث » وإيضاح الوقف «الابتداء : والزاهر , ومختصر في ذكر الألقات وغيرها . 

بأعتقد أن هذه الأشياء كانت تجريٍ كيرا على ألسنة المتقدمين قبل استقرار المصطلحات » 
ورسم طريق واضح لا شاع استخدامة بعد حركة التأليف البنية على التدقية والتنقيح والاستفادة من 
جهود السابقين : وليس بمستبعد على مثل مؤّلفات أي بكر أن تنظر للمعاني والاصطلاحات اللغوية 
فتأحذ بها وتستخدمها في تفسير الظواهر ووضف أحوال الكلم , 

ويلاحظ مما تقدم أن أبا بكر يستخدم مصطاح الكوفيين , ولايعدل عنه إلا إذا وجد أن غير 
أصلح مبه » فقد فضّل استخدام الخال على القطع نثلا . 

ومع هذا الانتماء فقد لايستحسن ما استحسنه الكوفيون » فالكوفيون يستحسنون مصطلح الصلة 
للزائد. في القران ٠‏ ولايستحسن أبو بكر هذا : بل يستحسن مصطاح التوكيد ؛ وهو بهذا أكثر توفيقا 
مهم ؛ وأحسن اختيارا , 

وقد يستخدم للشيء الواحد أكثر من مصطلح كمصطلحات الزيادة والظروف . ويستخدم 
المصطلح لأكثر من أمر كالصلة والجزاء والتفسير . 

وإذا نقل مذهبا من المذاهب فإنه يستخدم مصطلح صاحب المذهب وإن لم يذكره بالتص 
كاملا » فهو حينا ينقل عن الكسائي والفراء يستخدم مصطلح الصلة الذي لايستحسده » فهو 
يستخدم في القران مصطلخ التوكيد . ويستخدم الظرف والبناء إذا أشار للبصريين . 

وهناك مصطلحات لم أرها عند غيره , مثبا الوقت للظرف الزّماني » ولايكاذ يستخدم غيره » 
وورد الوقت قٍ كتاب سيبويه ولككن استخدامه عارض غير مقصود به الاستخدام الاصطلاحي ؛ 
و كالصلة للنعت ؛ وظرف الفعل ؛ وشبه المييز » إلى غير ذلك هن الاستعمالات التي جرت مجحرى 
المصطلح . وقد أشرت إلى جانب متا . 


1١‏ فال يمال العمعو 


ولعل هذا العرض يدلنا على تخرر أي بكر من قيود النقليد والغصب ؛ فالمطلع على ثرائه لايشم 
منه رائحة التعصب . فهو يأخد عا يراه متآسبا » وإذا أورد رأيا للبسريين فإنه لابرد عليه إلا إذَا 
اغتقد خظأه , ولايوافق أئمة الكوفة ف كل شىء رغم اعتاده على ترائهم ؛ وإسناده غتهم ؛ واكباره 
للفراء وثعلب وغيرعما من أئمة المدرسة الكوقية ؛ ويظهر من هذا أن له شخصيته المستقلة . 
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قال الفراء في معائي: القرآن 110/١‏ : وليس نصبه على طرح من ؛ وهو نما قد يستدل به البتدىء للتعليم 
العيارة في معاني القرآن للفراء ٠1١/١‏ 

شرح القصائد السبع 0 

تفسير ابن جرير 1١1/١‏ . 

انظر فعاني القرآن ١9/١‏ , 

انظر معاني القران ١//ا١‏ , 

. "0/١ الكتاب‎ 

المصدر السابق 553/١‏ . 

من آلآية 18 البقرة . 

شرح القصائد السيع 585 ء وانظر حص 518 2 498 : /1441 . 

المعدر السابق ص 75 41١‏ . 

المصدر السابق ض كم . ١8‏ 

المضدر السابق 3 - 01١١‏ وانظر شرح القصائد السع المشهورات 7.١/١‏ , وشرح القصائد 

العشر 8 , 

شرح القصانئد السبع 5١‏ وانظر ص 6514 5ش ققاع حك علو ل 4514 ] 

شرح القصائد البع 8 . 
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شرح القصائد السبع .3 ؛ وانظر ص 85 . 

شرح القصائد السبع 59 . 

معاتي القرآن ١//؟‏ ؛: +1١3‏ هع , وانظر عبذيب اللغة 4 وعم . 

الظر شرح التصرعع 70/١‏ وسماد محلا م في عتبذيب اللغة 50/١4‏ . 

انظر مفاتيح العلوم وع. والإنصاف الله وشرح الكافية للرمتي , 

انظر الزاهر +/51 . والمقتضب ١75/+‏ ء ومايتصرف وفالا يتصرف 9م , 

انظر الكتاب أأدةء كى, .وس ان مول عون ر بأو عقى, 

المصدر السابق +/5م؟ - 5814 

المعدر السابق ل" 

المصدر السابق 1.١/١‏ , 8.0 . 

انظر شرح القصائد البع م ؛ والبيت في ديوان امرئء الغيى 8 ان هة5ئ, 

انظر مثلا شرح القصائد السبع من ص 7141١‏ 5/1 ؛ آلا كقء إدلاء كنل إفلن 
لأا اكق ا ا . 

انظر شرح القصائد السبع ص 0 , ١ه‏ هئ عم . الك معراى تكن قهطل +65 , 
البيت ف ديوان امرىء» القيس بات + 

شرح القصائد السبع 4 . وانظر أيضا في استخدامه لهذا المصطلح إيضاح الوقف والابتذاء في كتاب الله 
عر وجل 15/١‏ :91لاو نو كأنرة 

شرح القصائد السبع 4؟ , وتكرر مصطلح القطع في ص +١‏ ثلاث هرات 

يريد شيحه تعلبا 

أي عل الظرقيه . 

الآية ؟ من سورة البقرة . 

معاني القرآن لينل 

نرفع كلمة «نذير» أنظر البحر 1/9/8 

الآينان ه” و 5” من سورة الماثر . 

معاني القرآن +.5/١‏ .. ويسسيه القراء قعلا أخيانا ولعل ذلك إذا كان صاحبه نكرة ء أو كانت الحال 
جملة معلية انظر معالي القران أأقمف #إخبرم , 

انظر 1١1/١‏ + وعمى الخال قطعا : وصاحبا مقطوعا فته . 

انظر معاني القرآن ١/3/اء‏ 7.4/5 . 54١‏ . وانظر أبو زكريا الفراء 445 , والمصظلح النحؤي 
5 - فك 

انظر معاني القران 1/1 . 

انظر شرح القصائد السبع ص ١١‏ ء وانظر عن 3/١‏ 9ل 514 05141 4ك كام فق 4 ا 
1" وسألة في التعجيب لابن الأنباري ق542/أ. 

شرح القضائد السبع 5 ؛ وؤاتظر ص 537 


مشطلحات إلى بكر الأناري الكرية ٠.‏ : عن 


المصدر السابق ١33‏ . وانظر إيضاح الوقف والابعداء ١55 : 151 1159- 115/١‏ 

شرح القصائد السبع - 

اظر شرح القصائد التسع ٠.١/١‏ ؛ وانظر شرج القصائد العشر 85 . 

انظر الكتاب 19//7 - 181 . وأطلق قٍ كاب الجمل النسوب للخليل حر 8غ : 45 التفسير على 
ييز العدد . واتميتر على تير أفغل النفضيا . 

وانظر مجالس تعلب ؟/4582 , 

انظر مفلا المقتضب. +/؟+ - + ومعاني القران وإعرايه للزجاج ١59/١‏ , 

من الاية 4 السناء . 

بن الآية /ا/ا عبود . 

ض الآية 5؟ مريم 

زاد السير ١4/1‏ 

انظر ةلاع مع 55/5 

إيضاح الوقف. والابنداء ١11/1-؟؟1‏ , 

انظر مختصر المذكر والمؤنث للمقضل د «محلة معهد امخطوطات العربية» ج ١‏ 6 181ه/1+9071ام 
ومغاتٍ القرآن 25/١‏ . وإغراب القرآن للنحاس 113/١‏ , 

انظر معاني القران ١ ١/١‏ 81 ؛ 58 ومجالس ثعلب 407/١‏ , وشرح المفصل 7/8 ؛ وشرح النصرع 
5 واشمع 4ه , 

شرح القصائد السبع .+ - 1.* . وانظر ص 358 . 

شرح القصائد السيع انا" 

المصدر السابق 4+؟ 

المضدر السابق 3 

انظر الجمهرة 1914/6 

انظر قف مصطلح البصريين الكتاب 17381١١ - ١١8/١‏ ء والمقتضب ١١7/5‏ ؛ ويطلق عليه اخرد 
أحيانا فاعل انظر 72/١‏ ومابعدها , 

فرح القصائد البع عد وائظر هعمكت؛ 5ه" 4ع؟ 

شرح القصائد السبع +54 , 

المضدر الابق ١151‏ و وائظر فى 07 , 

انظر معاتي القرآن ١١/١‏ . عم , هه .ا خوء دا ب ومجالس تعلب 145/١‏ +11 باعع؛ 
قلعي ع بلاغ , 

شرح الفصائد البع 4١١‏ 

انظر المع 0 

الكتاب ١5 2 - ١5+ 411 6 ١/5‏ , والجمع 11/5 , واستخدمهما البرد , والمقتضصب 37/4 . 
انظر الكناب ؟/8؟؟ -5؟5 , 
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انظر شرح المفصل 47/7 ؛, وشرح اللمحة البدرية لابن هشام 77/١‏ ء وحاشية يس على شرح 
التصرح 1١8/5‏ . 

انظر الأشياة والنظائر 4 

انظر شرح القصائد السبع ض 95101١ 55 + ١‏ ررب دضى أق هه 1431685 31: 
وايضاح الرقف والابتداء في كتاب الله عر وجل 1554351401411١‏ كلاذ بالا4ء 
د لك ب ال لد 10 

انظر شرح القصائد السيع 98 . 

اليت. في ديوائة ض 195 : 

انظر شرج القصائد البع ١١6‏ . 

انظر معاني القرات ١١/١‏ + وانظر 5٠/2‏ وانظر ايضاح الوقف والابعداء ١/16م4‏ - 4م؛ ‏ 
أنظر عفلة ١لا‏ 11 1541.311 دو 55.1455 ىو علدء 558 : وانظر المصطلح 
التحوي 155 . 

انظر معاني القرآن 15/١‏ . 

انظر - في. كون. مصطلح العطف للبصريئ والسق للكوقين - شرح المفضل +/74 , والأشباه 
والنظائر د/؟؟ ؛ والكليات للكفري +/4١؟ ‏ 

شرح القصائد السبع 5197؛ - 455 وانظر ايضاح الوقف والابعداء 115/١‏ 3114. 

أنظر شرح القصائد السبع 4 , 

انظر خلا ص 635-1916 5ل د 1:59 :4 رخع يلات ونع ره نمهب يز لىع 
؟> .35 .55 ١‏ لادء الح وانظر ايضاح الوقف والابتداء ١/دلاغ‏ , 4٠8‏ . والزاهر 55/١‏ . 
غ6١‏ ه١ء١.‏ 

وَذْلِكِ في ص ١1/4‏ 4:21" , 

أنظر معاق القرآن 75/١‏ ء +5 , وى هع ور ىورع (/ىة . 

مقدمة في انحو لخلف الأههر م - ؤم . 

قورود العطف لدى القراء قليل . وعندٍ أن بكر أقل . 

انظر مثلا فعاتي القرآن ١/لذاء‏ ءلاء فلب لال كنات ؟. 

الكتاب «لعق 1ن لالع فلم + رع ع جرع عرخم عم ذله 

مقدهة ف البحر ممق . 

انظر شرح القصائد. السبع ٠١5‏ ؛ ه١7‏ : ه.؛ وشرح القصائد العثر 518 . 

انظر شرح القصائد السبع 55 . 44 . للا - كلا 21.5 555. شاعغ ك_كمع زعم 
وه 35د وايضاح الوقف والابعداء ١/لام؟‏ 

البيت في ديرانة ١١‏ . 

شرح القصائد السيع 01 

ديوانه ثرا 
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مسطلحات أنى بكر الأنياري /١‏ #لشكن. .- ألما 


شرج القصائد السبع لالا - 08 , 

ذيوائه 55 . 

انظر توضيح المقاصد والمالك 5/7 ؟ ؛ وأوضح المسالك 150/2 . 

توضيح المقاضد والمالك +/75 . 

شرح القصائد السبع ١54‏ ؛ وانظر ض 588 . قمع - ,ؤم 

انظر إيضاح الوقف والابتداء ١/كمغ‏ ؛ 41 . 

شرح القصائد السبع ذكء وانظر 53ل ول الكو اكاة 4 424 418+ ك5مء وانظر 
ايضاح الوقف والأذاء لحل وخر ععلن كلمقه , 

اليت في ديوانه ©5٠‏ . وفيه جل قنيلا . 

انظر شرح التصريع على التوضيح ؟/د ه١٠‏ ؛ والشمع 7١١/5‏ : ومنهج المسالك للأشموني +/؟؟١‏ 
معان القران لاع ١ه‏ م كهء 13510 . ىم 51/9 21 558. 

ديوان طرفة 69 . 

شرح القصائد السبع 5١١‏ , 

شرج القصائد السبع 8.١‏ . 

إيضاح الوقف والابتداء 577/١‏ , وانظر في تأبيد كونه أراد البدل تفسير الطبري 01//١‏ + والقط» 
والائساف للبحاس ٠١8‏ ؛ وتفير ابن كثير 55/١‏ . 

انظر مثلا شرح القصائد النسع 710/١‏ . وشرح القصائد العشر 4١١‏ , 

وانظر أبو زكريا القرلء 44 - 4414 . 

شرح القصائد السبع 48ء 

المصدر السابق 08+ . 

انظر معاني القرآن للفراء ١4/١ 71/١‏ : .؟. فلا١‏ 1103 ء والموفي في النحو الكوني ١١‏ . 
انظر الكتاب +/. 57 ومابعدها وسمى الزجاج كناية عاينصرف ومالا ينصرف . 

المقتضب +/ة .+ ومابعدها. والكامل 70/١‏ , 797 , قعم, الرقهى عركق عالعورء 
اق" 

شرح القصائد السبع ٠١‏ وانظر ص 47 55 : 184 : *34 إل . وانظر كتاب مختصر في ذكر 
الألفات .+ - 0*١‏ والذكر والمؤث 54 ومابعدها . والزاهر ؟/851 . 

شرح القصائد السبع اله , 

شرح القصائد التسع  :١4/١‏ وانظر المقتضب 50/5 . 

معاتي القرآن 4١/١‏ 48 ع .84؟ . وانظر أبو زكريا الفراء ؟خ: , والمصطلح النخري 1١19‏ . 
أنظر الكناب اا عد عله قن ولنقتء 

مغاني القرآن ١وع‏ . ده ؛ .5 1< + 5لاء وانظر يجخالس تعلب 81/١‏ ء 27/1 ء وأبو زكريا 
الفراء .44 والمدارس التحوية لشوقٍ ضيف ١5١5‏ . 

شرح القصائد السبع +14 , وانظر ص 018 ١: 51815310 :3784 615144 22٠‏ إل . وانظر 
كتاب مختضر في ذكر الالفات ١15‏ . .5 0515 لاا. 
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المصدر السابق ١7٠١‏ 

المصدر الابق ١5‏ . 

شرج القصائد البع 544 + . 

انظر مغاني القرآن 4 ؛ وايضاح الوققف والابعداء 758/١‏ - 808 ,, وشرخح القصالك السيع 
+ 43ء إلى ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أني طالب ١1/١‏ . والانضاف 84/١‏ . وأشرار 
العربية ١0‏ . والتبيين للعكبري ١07/5‏ . 

الظر مئلا شرح القصائد السبع 21١8.1١2‏ 144 45.إلح. 
معاني القران 5 + 151 . 

انظر مثلا المقتضب 5/ءلا - اا 

انظر مثلا معاتي القران للقراء ١م‏ . +ه . 57 . ؟/لالاج . ومجالن تعلب 1.1/١‏ . ]لاما 
هوه ؛ لأوؤقة 

انظر الكتاب الوع الت وعذب عمإذنخهثئاء خخ 

شرح القصائد السبع عد , وانظر ‏ /150 ا 135ء نلعا مز لالاكا 5/اك كوك 
وكاب مختصر في ذكر الألفات >1 ؛ وايضاح الوقف والأداء 114/1 . ١89‏ 

الآية 75 من. سورة الطور . 

شرح القصائد السيع ١١١‏ 

كد" 

انظر أبو ركريا القراء +43 . «يفقه ذلك من التحر الكوفي ةع - عو , ماع ويل 
والمصطلح التحوي 188 . 

معاني القرآت <4+/١‏ . وانظر دقائق التصريف للمؤدب -١+‏ 4؟ . 

ابيث لأني الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو من النابعين . وسب إليه وضع علم النحو ؤت 19ه) انظر 
البداية. والتهاية 717/8 ونسب لغير أن الأسوه ‏ 

معالي القرآن ,؛ وانظر حروف المعاني والصقات للرجاجي ا والأزهية للهروي 
كرف ”7 

إبراز المغافي 11/8 

المصدر السابق 

ايضاح الوقف والابتداء ١١‏ . وانظر ص ١55 - ١8‏ 

معاني القران </١‏ وانظر +/ا؟ . 58١ - 54./1١‏ ء والقطع والائناف للنحاس 514: . واعراب 
القران له .+1١/١‏ وتفيير الطبري 6/< والبحر 0/+؟: ١١4/8‏ وزاك المسير 
بالمذ عجقل 

الآية ه من سورة البخل : 

الآية ب من جار 


الآية لاغ من سضورد «داريات . 
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مسطنحات ألنى بكر الأناري الكرقة بنك 


شرح القعائد البع ١١‏ , 

انظر معاني القران للقراء البعء؟ 

الكتاب 3./١‏ ؛ وانظر أيضا 9١‏ ومابعدها 

من الاية ١31‏ ال عمران . 

الكتاب. 5./١‏ ؛ ومعاني القران ؟ 

انظر مدرسة الكوقة ا 

أنظر المقتضت لم .5/6 ا أقء ؤأزة*1ة . 

انظر الكناك ١/1ية‏ د قحك قل مقع النكب لكل فعم بعنلف «لقبدر أوا 
0 3 

مغاني القرات للقراء ١14/١‏ 6د 1 25 اع لاا د14 ومجالس تعلب ١151 :154/١‏ 
يذلدطة 

انظر مثلا إيضاح الوقف والابتداء 11/١‏ +11 ؛ د؟كاء .داء وشرح القصائد السبع 6 , 
ىق الول للب وكتاب مخنصر قي الألقات ١غ‏ +6 , +6 , والمذكر والمؤنك 891١‏ , 
5ج + والزراهر ؟إلوء 

ديرانه ”5 . وفيه الزاح يديل : الحمر ؛ وهامات.م بدل : عرماتيه : يكرحبا يبدل : شرايه , 

شرح القصائد السيع ١+‏ . وانظر إيضاح الوقف والابعذاء في كتاب الله عز وجل 185/١‏ 4810 ؛ 
+49 . 

المصدر السابق ص ١‏ . 

ديوانه 18 ء ورواية الأصمعي لصدره : إذا النفت توي تصوع ريخها , 

شرح القصائد السبع .5 , وائظر ص +4 4845 “مع ج12 ا للكت مك الك 
م 

الآية 8 من سورة الجمعة , 

الآية /ا# من سورة يس , 

نسب في الكتاب ١4/5‏ لرحل من بني ملول مولد ؛ وهو ني الخصائص +/:+7 , وأهالي بن الشجري 
.7 وشرح الكاقية للرضى 51/١‏ : 708 والخرانة 107/١‏ . وتسبة الجار في منار الالك 
7 لشمر بن عمرو الحنشي 

انظر اشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ١5+‏ . وشرح الكافية للرضي ٠ +.8/١‏ وتؤضيح المقاصد 
والمسالك ع/4١١‏ وأوضح المسالك /76 

إعراب القران ” 

معاني القرآت ع/56١‏ . 

قال التحاس : ثم تقضوا - يعني الكوقين -. هدا ؛ فقالوا : المعنى + كششل الجماز جاعلا أسقازه 
إبن مسعود . انظر مختصر شواذ القراكت ١55‏ 

انظر شرح القصائد السبع ص + ؟5 , طمء 14ب #ه١؛‏ مؤع. 5454 إامع1 وبع 
ال . 
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انظر شرح القضائد السبع ٠ه‏ . هفص .5 95م ادم 1كء إلخ. 

ديوات امرىء القن 15-4 ووه؟ -مد؟ مع احتلاف في الرؤاية ‏ 

شرح القضالد السبع م - 1 . وأنظر ص 01١‏ 11918 4آ1ء/151ه214 13548 وزهء 
5961 .إلخ. 

المضدر الابق 5١‏ . 

المعدر السايق .1 . 

انظر شرح القصائد العشر للتبريري 4+ 

انظر شرح القصائد السيع 20 

المصدر السابق 5غ - 55 . واتظر ص 45١‏ .7 . هع لان و1 4ا؛ . إل 

انظر المصدر الضابق ص 8/ا 05 مش ‏ لانتل الام 1 شلام 0 1م و ملع 
لولضد” 

انظر مغاني القرآن ١/4/هة‏ ء 45؟ - ه84 ومجالس تعلب ٠١١/١‏ . 9/ه.ه ؛ وأبو زكريا الفراء 
4١‏ - 445 , والمصطلح النحوي للقرزي ١0/5 -1/١‏ . 

انظر شرح القصائد السبع 1514 . 

ذيواته ه»” ء ومنه : كاعا تمر 

شرح القصائذ السبع 1514 , 

المصدر اللسابق 8م6١‏ 

المضدر السابق .5 ؛ وانظر ص ١5؟‏ وكتاب في مختصر الألفات ١.؟‏ , وى كن عىى زع 
5 

المصدر السابق 5١5‏ . 

ايضاح الوقف :والابتذاء 885/5 ؛ وانظر تفسير القرطبي 53/1 , 1٠١١‏ , 

نظر 38 184 5514 51/1 و وأقعا هه تل 1455 الى لالاعغ رزلا نؤاء؛ ؛ 
وايضاح الوقف والابتداء قي كتاب الله عز وجل ٠: 215/١‏ 491 . 

البيت. في ديوأيه +5 . مع اختلاف بير في الرواية . 

انظر شرح القصائد السبع ٠١‏ . وذكر قبل ذلك أنبا صلة ؛. والمعنى : زائدة . 

تظر المصدر السابق +65 . 

نظر المصدر السابق 4107؟ . 

البيت ف معلقة عمرو يشرح اين كيسان ص 8ه , 

الببت في ديوائه ض 14 . 

لنت 3 شرح ديوان ليد 6١١‏ 

شرح القصائد السبع موه . 

الاية 7/ا من سورة الزهر . 

انظر إعراب القران للنحاس 70/7 وشرح القصائد الع 4٠١/١‏ ؛ والانضاف في مسائل الخلاف 
7غ : معاني القران للفراء ؟/١١؟‏ . +/45؟ - .0 : ولم يتخدم لذلك مصطلها 
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نصطلحات أ يكر الأتاري الكوفية . . يل 


معاني القران ؟/0ه . 

البيت في شرح ديوان لبيد . 

شرح القصائد السبع لاه ؛ وانظر في هذا المصطلح الزاهر ١١١/١‏ . واستخدمه علب في محالسه 
فلطية 

إيضاح الرقف والابتداء رخ ”*١‏ ؛ وانظر ض ١١8‏ ؛ األ؟ كك الع لمك 
عم ., وعم , عرهع , دهى ء وائظر معاني القرآن للفراء 43/١‏ , 

انظر مثلا الكتاب 2١/١‏ . والكامل للمبرة ١/.؛:‏ . 441١‏ . والمقتضب ١/اه‏ . 555/5 . 
انظر الاعراب عن قواعد الاإعراب لأبن هشام م١١‏ ؛ وأبو زكريا الفراء 1:4 ؛ والمصطلح التحوي 
الحمذد" 

انظر شرح المقضل ١54/8‏ ؛ والأشباة والنظائر ٠١4/١‏ . ومدرسة الكوفة 5١06‏ , ولغل الكفري 
وهم فسب الزيادة والاغاء للكوفيين والصلة والحشو للبصريين . الكليات للكفري 108/2 . 
الكتاب «دى داع علععى وو والأشباه والنظائر ١/1١؟‏ . 

الكتاب 5/4 25 ونفل ذلك عن انخليل في عروه ‏ 

الاغراب في قواغد الإعراب ٠١5‏ : وانظر الأشباة والتظائر 5١1/1‏ , 

انظر الكعاب 3/5 - 31 . 

انظر معالي القرآن للفراء ١/5ه‏ ,6ه . 

انظر الكتات 1١/١‏ ء 1ع لخ ء و ؛ والمقتضب 54/١‏ 15/161 , 

انظر مثلة معافي القران للفراء ١/ه‏ : ٠١‏ 

انظر كتاب مخنصر في ذكر الألفات ١4‏ . 5؟ . /0؟ , م5ء +ع ؛ +2 ع وايضاح الوقف والابتداء 
١إعفتك‏ 

ايضاح الوقف والابتداء يل 

المصدر السابق ١1/ه31--175‏ 

المعدر السابق 123/١‏ ملعك قع 005 .1١4‏ 

الآية /1ا من سورة الأحقاف . والخير عند : «فيقول ماهذا» مهو زرافم الموصول عثده . 

انظر إيضاح الوقف والابتداء 1110/١‏ ء 154 ء 

المصدر السابق 1110/1 ١١:‏ . 

شرح القصائد السبع 51410 525 . 

المصدر الابق 5.7 . 

المعدر السابق 511 , 

المصدر السابق 615107 9ة,. لانهء وايضاح الوقف والايتداء 49/١‏ 

انظر إيضاج الوقف والاعداء 45/١‏ . فهو خير نحذوف ‏ 

انظر المذكر والمؤنت ؟18 , 

أنظر شرح القضائد السبع +15 ع /ز5١‏ ب ع7 54لا5 5م85 51؟, 


1١65‏ حال ين ستيمان العبر 

53 
(61) انظر المصدر السابق ١؟؟‏ . .+ . 5107 . وايضاح الوقف والأبتداع ١١8759‏ , 
بقاع انظر شرح القصائد السبع 1١+‏ . 19 كان فقى 24.139 51 
(50*) النظر لشمع 22د - ود 
زلىم اظر شرح القصائد السبع *د . 23188 ١97150.‏ إلخ. 


لمر اججبع 


الأاغر : خلف.بن عيان زت ...م1هع عقدية في الخو .ات , عر المين السرعي . دمشي . قدئرقة إحياء اثيرات 
الشدع ع 1م ا هارتدوام ‏ 

الأزهري : خالد .بن عيد الله وت.هء ومع شرح التصريع ؛ الفاهرة ؛ عسى لاني الخلي ..دءات , 

الأزهري . أبو منصور محمد بن أحمد (دلاأه) عبديب اللغة ٠ت‏ : محمد على النجار ورملاتة + القاهرة , الدار 
اتصرية لاتأليف . 1+84اه/ع 1395م 

الأثموني : ل غلى بن محمد رت ددؤس أو 38) مبح السالك . فعم . عيسى الاني اخابي + ءات . 

اين. الأنباري , أبو البركاث عيد؛ إلرءضن بن محمد ١ه‏ - /إلاوهعء. أشرار العربية , بث 7 محمد لنيطار. 
دمشق ع مطيعة الترق ٠‏ /الااع/ هذخام 

ابن الأنباري . أبو البركات عبد الرحمن بن محمد . الإنصاف في مسائل الخلاق ,ات : محمد محبى الدين عاد 
الأفي4: امسر ع لنكبة التجارية الكرىق .6 

الأنصارتي . أحمد مكي . أبو زكريا القراء ؛ القاغرة . اعنى الأعلى ارعاية الفتود .. 4/+1ه/1934م 

ابن الأتباري . أبو بكر محمد بن القاسم (١0؟‏ - 4ه . إيضاح الوقف والابتداء ف كتاب الله غز وجل ت ؛ 
محنى الديى رمضان ٠‏ دمشق . محمع اللعة العربية. 1©3ه/15101م , 

ابن الأنباري ؛ أبو بكر محمد بن القاسم ؛ الزاغر قي مغاقٍ كلمات. الناس ات : جا القامن : بيرؤت . المؤسسة 
الولتية للطباعة. 34١1ه/ة/1اواء‏ 

ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم . شرح القعائذ السيع الظوال الماهلات بات + عيذ الام هارود ؛ 
القاهرة , دار المغارف د 4٠.٠.‏ اهل.48ة1ه . 

ابن الأتباري . أبو بكر محمد بن القاسم, متسر قف ذىر الألفات . ث:: حمسن شادلى قرهزد ء القأهرة ؛ دار 
التراث ٠:‏ كاهغ.مؤاع. 

أبن الأباري . أبو بكر محمد بن القاسم . سألة من التججب «عغطوطة» مصورة عن سخة في كوبريلي . رقمها 
عع 

التبريزي ؛ يحيى بن على الخطيب التبريزي (17؟+ -؟.دهيء شرح القصائد العتر ءات : فخر الدبن قاوة : 
حلب ؛ دار الأصمعي » 13 ه/110ام . 

التوحي المعري . المفضل بن محمد زت 47 ه) تارخ العلماء النحوين :ات ؛ عيد القتاح الحلو الرياض , مطايع 
الملال + 01 114اه/اموام - 


تعطبحات ألى بكر الأباري الكوفية - لام" 


تغلب . أبو العباس أحمد بن يحى (. .+ -81؟اى) عابس تعلب.. اث :عند السلام غهارونء القاهرة ع دار 
المعارف . قى شاي ط «رفحةام .ا ق ركو طلا عد 14 امانهقام ‏ 

ابن الجزري » أبو الخير محمد بن أحمد زت مه) غاية الباية في طيقات القرآاء . نت خ , برجتتراس , 
بروت.ء دار الكت العلمية . 4.٠‏ اغداءارةام 

ابن جني ء أبو الفتح عئان رت ف الخمائف .تت : محمد النجار . ييروت ..دار المدي للطاعة »دارا ت.. 

ابن الجوزي .. أبو القرج عيد الرحمن بن على 9 .ه - داهم رَادَ المسير في غلم التصير . بيزوت . المكقفب 
الاسلامي : 140-14١1هغ/4مةام‏ 

الحموي . ياقوت بن عيد الله (-+>ه) معجم الأدباء 6 بيروبض كاز الأموق ٠‏ .د ١‏ اله . 

أبو حيان . محمد بن يوس (534 - دكلاه) الحر امحيط . بزوت ؛ ذار القكر . 8 اماع مهاه 

اين خالويه + الحسين بن أحمد رت :#««ه) عدمر في شواذ القران .ات + خ., برجكتراسر , القاهرة , مكة 
التي . د ات 

الخطيب اللغدادي . أبو بكر أحمد بن على رت +3+هع تارخ يغداد » بيروت ؛ ار الكاك الغرج 2 1ت | 

الخوارزمي . محمد بن أحمد بن يوسف زت 07م+ه) مقاتيح العلوم . حل ؟ + الفاهرة . مكنة الكليات الأزهرية : 
1 اهاامقاحء, 

الداوودي ؛ مخمد بن على ؛ (ث -54ه) طنفات الملمرين . بيروت : ذار الكتب العنبية . 4:8 اهدع مواء 

ابن دريد + محمد بن اللحن (5؟5 - ١5+ه/)‏ جمهرة للقة . بيردت . دار خادر . قصورة عن اط . حيد 
آياوء أقعااي , 

الذهبي : محمد بن أحمد زت 1 اى) سير أعلدم البلآء بت + شعيب الأرتؤوط ؛ إبراهم الزييق ؛ يروت + مؤبسة 
الرمالة , .+ 1ه/984ام. 

َلرَضِي . محمد بن اسن الأستراباقي رت <748ه) شرح كافية اين الماحب . يروت ب .دار الكتنب العلمية ؛ 
فصورة عند .مطيعة الشركة العثالية ١١*١ه‏ , 

الزبيدي ؛ أبو بكر تحمد بن الحسن رت 3/ا+ه) طقات التحوين واللقويي. ط8.ات؛ محمد أن الفضل إترافم. 
القاعرة ع دان المعارف ظ ؟ - .ينه : 

الرجاج : أبو اسحاق إبراهم بن السري (.77 - ١911ه)‏ مايف ف ودمالا يعرف ات : هدى قراعة ع القاهرة 
لحنة إجياء الثراث: الاسلامي ٠‏ 581 .هوام , 

الزجاج : أبو اسحاق إبراهم بن السري (: ++ -١1+ه)‏ معاي الفران (إعراب) ت : عد الحليل شلبي . 
عروتء المكتبة العضرية » ذادات .: 

الزجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق زت ٠1+ه)‏ خروف العاني والعقات ءات - حك شاذنٍ 
فرغود . الرياض ؛ دار العلوم . ؟ .5 1ه/585ام. 

ميويه , أبو يشر عمرو بن عَلِانَ بن قنبر وت. ١٠2١ه)‏ الكتاب ءات + عد للسلاء هاون » الفاقرة , اكبعة المعرية 
العائة 31 هوام 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أي بكر (5غم - ١11ده‏ الأشباه والظائر »ات ١‏ غله عبد 
الرؤوف سعد , القاهرة : مكضة الكلبات الأزعرية . ةا م/13103ه 


1١4‏ الح بن سليمات العمير 


السيوطي . الممع ؛ ت : عبد العال الم مكرم ؛ الكويت , دار البحوث العلمية . 314 1اه/ه 1919م , 

أبو شامة : عبد الرخمن بن اسماعيل بن إبراهم رت 77ه) إبراز المعاني . ت : إبراهم عطوة ؛ القاهرة , مصطفى 
البآي الحلبي ء 4:7 ١اه/‏ ةاعم , 

أبن الشجري ؛ أبو السعادات هية الله بن على رت 49 ده الأمالي الشجرية + بيروث ؛ دار المعرفة : مصورة عن 
دائرة المعارف العثالية » 143 اها. 

ضيق.. شوتي .. المدارس النحوية : ط * . القاعرة : دار المعارزف . مصر ‏ 3195 ام , 

الصيمري . أبو محمد عبد الله بن على رت قبل ٠‏ 4ه) التبصرة والتذكرة .ات : فتحي على الدين , دمشق ؛ دار 
الفكر . 4.5١ه/؟198ام‏ 

الطبري . محمد بن جرير زت ١٠١؟ع)‏ تفير ابن حرير «خامع البيات» ؛ بيروت. ؛ دار الفكر 14.2 ه/13814ام. 

ابن العيد : طرقة بن العبد ؛ ديوانه » بيرؤت ؛ المكثة الثقافية . د. ات . 

ابن عقيل . بهاد الدين عيد الله بن عيد الرحمن ٠١١٠‏ - 194لاه) المساغد على تسههيل الفوائد وت : محمد كامل 
بركات ؛ دمكى ؛ دار الفكر ع ٠.14ه/328.2ام.‏ 

العكبري . أبو البقاء عبد الله بن الحسين رمه - 513ه) البييئ عن مذاهب التحويين .ات - عبد الرحمن 
العليمين » بيروث ؛ ذار الغرب الاملامي + 145ه/1585م . 

الفارسي . أبو على الحسن بن عبد الغفار (4؟ -1117ه)ع الايضاح العضدي .ات : حسن شاؤلي قرهود ؛ 
القاهرة » مطبغة داز التاليقف.. ؤم اه/5>5ام, 

القراء أبو زكريا يحى .بن زياد (ت هع معاني القران . ت ؛ أحمد يوسف ومحمد النجاز ؛ القاهرة ؛ الميئة 
المصرية : اام . 

الفراهيدي . الخليل بن أحمد ر. ١١‏ - :١ه‏ الجمل في النخو «مسوب اليه» ,اث : فر الدين قباوة , 
بيروت . مؤسسة الرمالة. 14.8 اه/ة46ؤام. 

القوزي . عوض بن جمذ . المصطلح النحوي ؛ الرياض . شركة الطباغة العربية السعودية » ١15.1ه/13581م,‏ 

القيس ؛ أبو محمد مكي بن أي طالب زدهو+ -71وه) مشكل إعراب القران ط ؟ ءات : باشين السواس ١‏ 
دمثق ؛ داز الماموك » ه . ت . 

ابن كنير . عماد الدين إتماعيل دار المأمرن زت 4/اه) البداية والباية » ط 4 ء يروت . دار المعارف ٠‏ 
15] هاكوؤام, 

ابن كثير + غماد الدين إتماعيل ؛ تقسير القران الغظم ؛ ينرؤت ؛ ذار المعغرفة ١844‏ هار 95م . 

الكفري . أيرب بن مؤسى (ت 54١ه)‏ الككلات ,ات : عدنان درويش ١‏ وععمد المضري. .. دمشق ٠١‏ ؤزارة 
الثقاقة والارشاد القوفي » 1507م . 

الكندي , اهرؤ القيس جتدج بن حجر , دبوانه ؛ رواية الأصمعي : وغيره ..ط + 4ت : محمد أبو الفضل إبراهم , 
القاهرة . دار المعارف » د .اث . 

ابن كلثوم ؛ عمرو بن ككشوم , معلقنه يشرح ابن كيسان زت 594ه):؛ ت : محبد البنا ؛ القاهرة ؛ دار 
الاعتسام . 4.٠.‏ اه/.6م19ام . 

الكنغراوي.: عبد القادر بن عبد الله (1545ع) الموفي في التحو الكوتي ع ت : محمد البيطاز ؛ دمشق ب المجمع 


العلمي العربي . ادا.ات . 
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أبن مالك , محمد بن عبد الله (. .7 - 5178ه) تسهيل الفوائد ؛ ت : محمد كامل بركات ٠‏ القاهرة. ‏ دار الككاتب 
العربي ١‏ 18ه//13ام. 

ابن مالك . محمد بن عبد الله . شرح عمدة الحافظ .اث : عذناك الدوري ». بغداف. مكتبة العاني , 
القع اام . 

المؤدب : سعيد بن محمد . دقائق النصريف .ات : محمد سالم المزاع . رسالة ماجتيرء 1401ه/1541امء 
جامعة الرياض . 

المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد (١١؟‏ - 46م؟ه) الكامل ءات : محمد الدالي » يروت + مؤسسة الرسالة ؛ 
5 1هم/حدقام. : 

امبر ٠‏ أبو العباض محمد بن يزيد ؛ المقنضب ؛ات : محمد عضيمةء بيروت ؛ عام الكتب )ءات : 

امخزومي . مهدي . مدرسة الكوقة . القاهرة . مصطفى البالي الحلبي . /ا/181ه/1988م . 

المرادي ؛ الحسن بن قاسم . رت 44/اه) توضيح المقاصد والمالك ء ت : عبد الرحمن سليمان ؛ القاهرة ؛ مكصة 
الكليات الأرهرية ٠‏ 1835 ه//195ؤ1م . 

أبن منظور , أبو الفضل محمد بن مكرم (.+* - 5م لساك العرب . بتروت » داز حادن ؛ د. تّ , 

ابن الناظم . بدر الدين بن مالك رت كم*ىع) شرح ألفية بن مالك , تصحيح محمد اللباييدي ) ظهران.. 
انتشارات باحر تخصرو : ؟1اهد. 

التخاس . أبو جعقر أحمد بن محمد , (ت 8٠ه)‏ إغراب. القران : ت : زهير غازي ٠‏ .يغداد ؛ وزارة الأوقاف ؛ 
نوع هوام . 

النحاس » أبو جعفر أحمد بن محمد شرح القصائد العء ت ؛ أحمد حظاب . يغداد ؛ مطبعة الحكومة », 
ماوع ه91 ام 

النحاس . أبو جعقر أحمد بن محمد القطع والائمناف , ت : أحمدٍ عظاب الغمر , يعداد» مطيعة: العاقي , 
مع زع وام . 

ابن النديم : محمد بن إسحاق (ت 85+ه) القهرست ١‏ بيزوت + دار المعرفة » د دا ت - 

افروي ٠‏ على بن محمذ زت 417ه) الأزهية في علم المروف وات.: عبد المعين الملوحي ء دمشق . الجمغ العلمي 

العربي . .اهام , 

ابن هكام ؛ عبد الله بن يرسف ؛ (:/1- 1ه الاعراب. عن قواعد الاعراب . ت : على فوده . الرياض ٠‏ 
جابعة الرياض : 14١1‏ 1ه/اكرةام. 

ابن هخام : عيد الله بن يوسف ؛ أوضح المسالك ؛ ث : محمد النجار : مصر ؛ مطيعة الفجالة ؛ د .ات . 

ابن هخام . عبد الله بن يوسفاء شرح اللمحة البدرية ٠‏ ت ١‏ صلاح راوي ؛ القاهرة ٠»‏ دار عرجان:, 
101اه]ئخفام. 

ابن يعيش ؛ يعيش بن على زت +354ه) شرح المفقصل + بيروت . عالم الكتب ؛ د.ا ت 
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/إع010 لص 1 5تتقطصفحله مط علد8 اام 
أ نزعه[مصتصصئع 1 عطا مز عا ره تع دمف رط م ) 
(131213131) عأطلدحخ مأ أممدك5 مت ]نآ 


1ن للك 
لاأكتعختصنا لمق وردخ]ا ,كابشرإه جواانممط ,بمكوعإه مإواعوودكق 
انل ألادهك ,القر]1 


علتاز النظ) خلك! أفع ]مير عط عالضعاصبى ماوعما لإلساه علط . اعاح ونام 
انط كف 126011 زه )غطلابام عيوتينا داعا فطل ومممممصمع مداتعا بمألوع|ا رط لعو 
-أقضرلاعة مذلت كا مكلا أت حقهأقامة انف لقم قبع غظا أن احمى امع عمل 

من مقتدكا عل عع ماعط نمم ع]ألل عط بشلا فى كلظ مت أمعلاك عط الاحطا 
1004لانزة الع تاسكم عير ان عرصاك]]ال عتعظا ما لعانمتا امم عع واممكء؟ة فقكيق 
لمكن زعذطا؛ تربره امصاتمت 1١‏ علا مرمكاة انط 

كب] لعذنا فرع ها أفظ! حك أن كعترنكن إلغطا مزلونسه) عط قت ععم ورمع ]لال فمعغطة 
حأة خلا دأعناك كصرمع! نزخ أمنافاحم جنتها إننطات إن لم لرمتكوع اتمعلا-قه3 لمن لمكمعاععل 
عم عا و عنلل) وعطات ين ومإلزللين سن "عإعلعقم” )قلمءلان لمة “لمنو؟” أرنا[ر 
انع الستكتسصدع نا قا لم أومل عن زعتزنها كلمع اوعل)وزمممع كن لعلعمقع 
كلمرة) عخغط آب عورم لامعا ب(اأناومتجوععه أمقطوط دلق مطل" سل لوو علقا وعزامعىم 
اقا؛ كنف تاكاه ديرصلط؛ أمعمع]]ال مع فاع ما برع إن عورنه لمكن فكلة عذا أنظ 
فدما! شط عاعانها اللعاتئص كذ" معط أت ععوكن قلط 16 ندع بكتجوق انو كؤنيد نا 
عنااتصة عطت كان متابجا؟ عط مرماعط عجن مز عمعله لفط ععوه عم عزعنه وورن؟ 
اليرمام ءاطعا منافظ مطيععاعمم معدب إمقطوة'ءلخ وطل* حومع) لمع )فطتقم 
18 آق غذنا خاط خلا تناح ك ننالوتإنا؟محن ككقام رعلا لشط؟ كععظلام عنام عط )ز )معمييرع 
لنل عط ععسعنندة لمن سردم لعنوسن عط ]] “ "موعله أن بعكم "اونا دلب مححدع8 
+أماتتتادث! انعا غط كن عحن 1014 عصعط؛ تسكن موعلا نفلل ث١‏ عط ععصسط نمم 
نانيك خرظ نا جزم ]نك 1 لان برمميى عبط ما ركان جع قاكم) نزوت 

التتحانظ 1[) أخرانايرة باط وبحت نت حت أمقطمةعان مطل" عل مومطحعط للحلا 
اعد عطاز متك دير مادعا بيمتلكاعا عمجو حط تاعدن عرعم أننطا حلصن برماسي عت 
االفمضويعم اق أن خعربضنة] ممتطأياء أعمرم عطأ آم عمه كر عبط ,جيعطلأو أن ومن 


غلة حابمة: اللك عد الغرن : الآدات «العلوم للاساتية , "يوس عن 151 - .5 [1 اهم :1134م 


مقهوم «فحولة الشعراء» 3 ترائنا النقدي 


عبد الله بن سالم المعطاني 
أسناذ مساعد قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الاتسائية - جامعة الملك عيدٍ العزيز 
جدة - المملكة العربية السعودية 


في هدا الحث رؤية شدية إلى محصطلح «قحولة الشعراء» الذي ترذد في ذاكرة النقاد 
هد زمن كدج نمستويات عتلفة في الفهم + وأشكال مساينة في المدلول + نظرا لتذيديه 
ق للعنى وهزوته قِ التشكيل . الأمر الذي. حذا ني إلى خلق افتراضات متغدذة 
وعلائق متشاببة تتصل بالغما الشعرني وتنقافة الشاعر والبيية المحبطة به . والدذي 
أذكئ <اسبي إلى البحث ف هذه الزاوية الشيقة + .ها أحسك يه من غبوق 
وراب اكنا هذا المفسطنح مذ بكأته.. عل الرغم .من .أضبعه النارجعية ع الأمر 


الدني أدى إلى اتشعب الأراء وتضارت الأحكام بين البقاد ودازسيي الشعر العرني 


حاول اللغويون. في فترة متفدمة 'جدا تأسيسن معايير نقدية من خلال تضورات. محدذة ترتبط بالشعر 
والشعراء ؛ فلامسوا كنيرا 8 القضايا والمفاهم ؛ واضصطدموا ببعض المضطلحات وَالمقابيس التي 
كوتت البناء. الأسامبي للهيكل النقدي عتد العرب حتى يومنا هذا . ولاشك أن ارتقاء العقلية 
العربية » ألثي امتزجت بالثقافات الأخرى . أدى إلى تحول واضح في الشخصية العلمية . الآمر الذي 
أفضى إلى اختلاف الأذواق والمفاهم والنظرة إلى الكون من جميع أبعاده . وهذا بدوره أدى إلى إنكار 
القيود التي فرضها النقاد اللغويوت منذ وقت مبكر على الإبداع الشعري ؛ حيت| تعصبوا للقديم تعصبًا 
أدى إلى رقض كل جديد مهما كانت قيمته القنية . الأمر الذي حدا ببعضهم أن يبذي إعجابه يبغعض 
كذ لذ 
, 


دعل 


١5‏ عبد الله ين مالم اممطاقي 


ومن أهم القضايا التقدنة التي تَحدّّث عتبا اللغويون مبذ وقت مبكر + السرقات الشعرية » 
نظرا لظروف اللمرخلة الثي فرضت على الرواة وجمّاع اللغة العربية القيام بمسح شامل لالتقاط أكير 
عدد. ممكن من القضائد الشعرية التي تتردد غلى ألسنة أيناء البادية حشية انقراضها وضياعها . فعاش 
بعضهم سنين عديدة متنقلا بين القبائل ‏ أمفال أني عمرو بن العلاء والأصمعي ؛ وغيرههما ؛ فجمعوا 
كما عائلا من الثراث. الشغري ؛ ولكنهم .وجدوا تداخلا وخلظا بين بعض القصائد ؛ الأمر الذي 
يؤكد وجود الاتتحال والوضع الدي تحدث عنه بتبيء من التفصيل ابن سلام الجمحي في كتابه 
«طبقات فحول الشعراء» . 

ولاتحاوز الحقيقة إذا قلنا إن الشعر العربي في القرتين الثاني والثالث الهجريين تقرييا تأثر تأثرا 
واضحا بأحكام اللغوبين الذين أصبحوا سَدَنْةَ للتقد وأساتذة للشعراء . حتى إن القصيدة التي 
لاترطتبيم لاخالفها انظ لي زؤية يلاط:اخلفاء والأمراء + 'الندين بعين الاعار إغبجاتهم بالغريب من 
الألفاظ ونتبج القصيدة القديمة وطرق الأغ غراض التقليدية » الأأمر الذي أدى ببعض الشعراء إلى إرضاء 
تلك الرعغبات طمعا في صلات الخلفاء وجوائزهم ع فحينا أنشد بشار بن برة قصيدته : 


َكُرًا سبي تل الهجير إن ذلك اجاح في التكتر 


ختى فرغ متها فقال له يلف (الأجمر) : لو كلت يا أبا مُعَاذ مكان «إن ذاك التَجَاحَ» «َبَكْرَا فَالتْجَاحح 
في التبكير» كان أحسبن . فقال بشار : يَنَيُْها أعرابية وحشية . فقَلتُ : «إن ذاك النجاح» ا يقول 
الأعراب البدويون . ولو قلت «بكرا فالنجاح» كان هذا من كلام المولدين ولايشبه ذلك الكلام 
ولايشعل. في معدى. القسيدة القام خلق. فقيل بين عينيه :114 

إلا أن الشاعر المبدع يكره الفيود وينفر من الوقوف أمام الحدود الجغرافية . ولذلك تمرد 
الشغراء المبدعون على أخكام اللغويين الصارمة التي تريد أن ترحل الشعر المعاصر إلى عصور ساحقة 
في القدم ضاربة بثقافة العصر وهمومه وشخصيته عرض الحائط الأمر الذي أذى إلى لق معركة 
نقدية حاسمة تمخضت عن قضية هامة سيت «القديم والجديد» امتذ بها إلى القرون المتأخرة . 

وعلل الرغم من أثر اللغويين السابي على الشعر والشعراء فقد كاتت لهم إيُجابيات دهي 
ميدان النقد الأدبي منذ نشأته » أقلها هذه المماحكات والاحتلافات التي هيأت لظهور طبفة 
تس تميل: ف انض ادي لي كبر الجدل فيبا , ؛ إضافة إلى ما للغوين من دور واشح في 
اهرس بالمصطلحات والقضايا النقدية الهامة لاسيما وأنهم فتقوا بواكير تلك القضايا فكات هم فضل 
السبق في ذلك . 

ومن المقاريس التي تعاورها اللغؤيونفي يمال نقد الشمر.عضطاح «الفخولة» الذي أذى دورا 
هاما .ف النقد الأدني القديم مذ نخأته ا مر .به من مراخل وتصورات ربطت + بين الشاعر وبيئته من 


غقهوم قحولة الشعراء لى تران) النعدي 5 
ناحية وبين الشعر والحكم عليه من ناحية أخرى . وسوف نعالج هذا المصطلح من خلال مفهوم 
النقاد القدماء له + إلا أننا ستركز على الأصمعي بصفة خاصة ‏ نظرا لما أولاه من اهتهام خاض 
بالفحولة إلى الحد الذي دفعه إلى إفراذ مؤْلّف مستقل به أطلق عليه .«كتاب فحولة الشغراء» ؛ 
ونظرا لوجود العلاقة الواضحة بين المدلول اللغوي والمدلول الاصطلاحي للفظة فخل أو 
فحولة فمن الحتم هنا التعرض للمعاتي اللغوية المتعددة والنظر إلى مدى اتصالا أو تفسيرها للمعتى 
الاصطلاحي الذي اتصل بالشعر والشعراء «فالفحل هو الذكر من كل حيوان والمشهور إطلاقه على 
فحل الإابل وهو الكريم التجيب وقد يظلق على الكبش الكبير تشبيها له بفحل الإبل قيقال : كبش 
فحبل أي عظم ونبيل» وف حديث ابن عمر رضى الله عنبما أنه بعث رجلا بشتري له أضحية 
فقال + اشتره فحلا فحيلا أراد بالفحل غير الخصبي وبالفحيل الذي يشيه الفحول في عظم خلقه وتيله 
وفيل هو المنجب في إضرابه . . وقال أبو عبيدة والذي يراد من الحديث أنه اختار الفحل على الخصي 
والنعجة وطلب جماله وتبله «و» استفحل أمر العدو إذا قوى واشتد والعرب تسمى سهيلا الفحل 
تخيها له بفحل الإبل لاعتراله النجوم وذلك أن الفحل إذا قرغ الإبل اعترها قال ذو الرمة : 


وقد لاح للثاري سْهَيْلَ كله قَرِيعُ هججَان كُسنَ منه المَساعرًة) 


وفحَال النخل والجمع الفحاحيل وهو ماكان من ذكوره فحلا لإنائه فال أحيحة بن الجلاح : 


أتبري ياخيرة. الفيبل أذ ١‏ ع أهل الل بالفحول 


وقد يقال فيه قحل وفحول . والفحل : حصير يتخذ هن فحال النخل وفي الحديث أله عليه الصلاة 
والسلام «دخل على رجل من الأنصار وني ناحية البيت فحل من تلك الفحول فأمر بناحية منه 
وامتفحل الأمر أني تفاقم وامرأة فحلة أي سليطة . وقال أبو حنيفة عن أي غمرو «لايقال 
فحل إلا في ذي الروح» .41) 
وأفرد ابن رشيق في كتابه العمدة عتوانا جانبيا أطلق عليه «عدة من فحول الخيل» فذكر عدا 
كبيرأ من أسماء الخيل المشهورة عند العرب ولم يفرق في ذلك بين الذكور والاناث مستشهدا بقول 
درول 


لأذك ِ تلاتت »سحا مُتَاهِبا والتيف والحُروئانه) 


1ل عبدالله بن مام المعطاني 


ويظلق الفخل عل كبير القوم أو رئيسهم وصاحب العزة والأنفة فييم , : 

ويُسمّي بعضُ بدو الحجاز العمودٌ الذي يرتكر غليه بِيتُ الشعر أو الخيمة فحلا . وكذلك 
يظطلقون الفحل على السيل الكبير أو الجارقف: تمييرًا له عن بقية السيوك ٠‏ 

وإذا أتعسنا النظر قي التغريقات السابقة تد أن هناك رابطا يصلها جميعا.وعو أن الفخولة صفة 
مدح وليست صفة ذم بصرف النظر عمن تطلق عليه , وكذلك ها اتصال وثيق بالغظمة أو القوة أو 
أتميز وهذا ما سوف تعالجه من خلال محققها في الشعر والشاعر . 

ويرجع استخدام مصطلح الفحولة في الشعر إلى وقت متقدم جدا خيتّا نخلفت العلاقة بين 
الشاعر وبيعته . بيد أنه لم يعالح باعتباره مفياسا تقديا إلا من خلال النقاد اللغويين وتخاصة الاصمعي 
الذي تشَكل هذا المفهوم بصورة واضحة على بديه . وعلى الرغم من اهنام الأصمغي بمضظلح 
الفحولة قإنه لم يكن رائدا له . فقي بعض الاشارات مايدل على أنه متأثر بأقوال من سيقه من التقاد 
وبخاصة أستاذه أبو عمرو بن العلاء قحيها سئل عن بشر بن أبي حازم قال ؛ «وسمعت أيا عمرو ين 
العلاء يقول : قصينته الني على الراء ألحقئه بالقحول : 
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آلا يَانَ الخليط ولّم يرَارُوا وقلبك في الطغائئن مكار 


وسكل غن أي دؤاد ققآال : «الم 19 إنه قحل»١)‏ وهذا يذل غلى أن ارتباط الفحولة بالشغر كان 
متبلورا في أذهان الناى منذ رمن بكر يصرق النظر عن مدى الاختلاف ف التصور والمفهوم ؛ 
ولكن لايد من الإشارة إلى أن المصطلح لم يأخد حظه من الشيوع إلا عن طريق الأصمعي الذي 
أجهد نفسه في إثبات فحولة بعض الشعراء ونفيبا غن الآخرين وذلك من خلال تمثل معين في 
مواجهة الشعر ,والشعراء , 

ويبدو أن الاحتلاف في تمديد مفهوم الفحؤلة في الشغر نشأ مع نشوٌ المصطلح الذي اكتنفه 
شىع من الغموض , الأمر الذي دعا أبا خاتم السجستاني أن يسأل الأصمعي عن معتى الفحل من 
الشعراء , فقال له الأصمعي : «أن له مزية على غيره كمزية القحل على الحقاق قال : وبيت جرير 
يدل على هذا : 


واب البْونِ إذا ها كر في قَرْنِ لم يَستطم صَؤْلة بزل الفتاعيس!*) 
ولانعلم إذا كان أبو حاتم قد فهم إجابة أستاذه عن سؤاله أم إن الاشكال لايزال قائما في نفسه : 


وهذا ايدو + لأنه لو فهم تماما مايقضده الأضمعي من معتى الفحولة للا كلف تفسه مشقة السؤال 
مرة أخرى فعاد إلى الأصمعي يسأله إن كان هذا الشاعر فحلا أو .غير فحل ؛ ولأصبحت الفحولة 
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عدده مقياسا نقديا حمل خصوصية معينة تستوعب من تكون لديه مات شعرية ثميزة . ولو نظرنا 
إلى تعريف الأصمعي لعنى الفحولة بقوله : «إن له مزية على غيره كمزية الفحل على الحقاق»!؟» 
نرم بأنه كان ينظر إلى وجه الشبه بين فخل الابل وفحل الشعراء من حيث اهيز ., ففحل الإبل 
تحمل همات خاصة تميزه عن بقية القطيع فنظر إليه العرب نظرة إعجاب وإجلال ولذلك استشهد 
الاجتمعي بيت جرفو الذي نين أن ابن اللون وهو ولد الناقة الذي دخل عافة القالكت لايستطيع أن 
يجاري البازل وهو البعير الذي بلغ ثمانية أو نسعة أعوام'١١)‏ لأن' البازل أقوى وأقدر على حمل الأثقال 
وأعظم وأكبر من حيث البنية الجسمية . والشاغر الفحل في نظر الأصمعي يتميز على غيره من 
الشعراء كا يتمير الفحل عبل غيره من الابل ولكن تظل هناك علامة استفهام كبيرة عن صفة هذا امير 
أو الخصوصية لاسيما وأن الشعر نشاط إنساني يتصل بالجماليات الروحية المعقدة الني يصعب 
تحديدها من خلال تشبيبها بامحسوسات. ولذلك ظل تعريف الأصمعي للفحولة عائما ويكتسفه شىء 
من الغموض . 

ويورذ صاحب العمدة رأيا ق تحديد الفحولة ينصل بمكونات العمل الشعرني أو ثقافة الشاعر 
وذلك حينا «سكل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشعراء ققال : هو الراوية يريد أنه إذا روف 
استقحل»0١)‏ ولكن على الرغم من أن هذا التغريف أكثر وضوجا من تحديد الأصبعي السابق 
لفهوم الفحولة فإنه لم يحل الاشكال القائم نظرا لأن هناك عددا كبيرا من الشعراء الذين عُدُوا فحولا 
وم يشتبر عتم بأنهع رواة للشعر مثل الحارث بن جلرّة اليشكري والمسيب بن علس وعلقمة بن 
عبدة وغيرهم . ولا أنصور أن الرواية في حد ذاتها سبب قوي لتقدم الشاعر وإلا كان الأصمعي 
نفسه مثفوقا على كثير من الشعراء ولكنبها قد تُعَذّ رافدا من روافد ثقافة الشاعر التي تلعب دورا كبيرا 
في يخال إبداعه ولغنه الشعرية . 

ويشير ابن منظور إلى أن افحول الشعراء هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جزير 
والفرزدق وأشباههما وكذلك كل من عارض شاعرا فغلب عليه مثل علقمة بن عبدة وكان يسمى 
قحلا لأنه عارض آمرأ القيس في قصيدته التي يقول في أوها : حَلِيلي مُرَا بي على أم جندب » بقوله في 
قصيدة ء دَعَبّت مِنَ الِهجْرَاتٍِ في غَيْرٍ مدهب - وكل واحد منبما يعازض 'صاحيه في نعت فرسه 
قفضل علقمة عليه ولقب بالفحل وقيل عمى علقمة الشاعر الفحل لأنه تروج أم جندب حين طلقها 
امرؤ القيس لا غلبته عليه في الشعر» .157) 

ويلاخظ على هذا النص أن ابن منظور جعل للفحولة ثلاثة مفاهيم ربط الأول والثاني بالغرض 
الشعري وجعل الثالت متصلة بثقافة الشاعر ما وضختا سابقا .. أما كون الفحولة تتجسد في الشاعر 
الهَجَّاءِ الذي يغلب من هاجاه فهو تحديد ضيق يقرج كثيرا من الشعراء المشهورين عن دائرتها 
وبخاصة الدين لم يُهاجُوا شعراء اخبرين . بل إن كيزا منهم لم يكن الحجاء الغرض البارز قي أشعارهم 
مثل زهير بن ألي سلمي والنابغة الذبياني وأني ذؤيب الحذلي وغيرهم . 


١85‏ عبد الله بن مالم المعطاتي 


ويبدو أن الفحولة عند ابن منظور تختلق في مغهومها عن الأصمعي الذي عَدّ النأيغة الجعدي 
من القحول!؟1 على الرغم من أن ليل الأحيليّة وأوْسن بْنّ مَعْرَاءَ القريهىٌ غلباه بالحجاء!! !© , . الأمر 
الذي يجعلنا تجزم بمرونة هذا المصطلح وتذبذبه عبر العصور ولكن ابن منظور يلمح إلى القوة أو 
التقدم التي تؤكد أن العلائق الذهنية مازالت مرتبطة بين الفحل هن الابل والفحل من الشعراء . 

أما ارتباط الفحولة بالمعارضة ففيه كثير من التضييق على هذا المصطلح ؛ لأنه يصبح يحكوما 
نها قي داخل إطارها الثابت الذي يجعلها تتتبج طريقا خاصا يَرْوْرٌ غنه أغلبية الشعراء وكأن في حديث 
ابن منظور فايشير إلى أن المعارضة لاتتحقق إلا من خلال تغلب أحد الشعراء على الآخرة١٠)‏ وأن 
الغالب هو الفحل والمغلوب ليس بفحل وعلى هذا الأساس تنتفي الفحولة عن امرىء القيس وهو مالم 
يفل به أحد من النقاد سواء الأصمعي أو غيره ولذلك عاذ ابن منظور ليقول بأن علقمة سمى الفحل 
لأنه تزوج أمرأة امرىء القيس وهنا تخرج من الحديث عن الفن الشعري إلى شىء آخر ليس له اتصال 
عا نحن فيه , 

وينقل ابن رشيق نضًا عن الأصمغي يشرح قيه معنى الفحولة بكلام أكثر وضوحا من إجابته 
السابقة عن سؤال أبي حاتم السجستاني عن معبى الفجل من الشعراء يقول : «لابصير الشاعر ف 
قريض الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرب . ويسمع الأخبار ويعرف المعاني وتدور في مسامعه 
الألفاظ وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا له على قوله والنحو ليضلح به لسائه وليقيم به 
إغرابه والنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم»319) , 
ونيدو أن الأصمعي يوجه هذا الكلام إلى الشعراء المعاصرين له ولذلك أوصاهم بتعلم العروض 
والنحو وهما علمان خضعا للدرس والتعلم في عصر الأصمعي أما في الجاهلية والقرت الأول تقرينا 
فكان الشاعر يعتمد على أذته الموسيقية المرهفة وسليقته الشعرية السليمة فلم يكن يحاجة إلى هذين 
العلمين , ويلاحظ أن الأصمعي حذد فحولة الشعر من خلال نصه السابق في غرضين هما المدح 
والهجاء وأن جميع مايكتسبه الشاعر ماهو إلا وسيلة إلى اتفكن من هذين الغرضين وهذا الرأي ده 
عدد كثير من الثقاد اللغويين مغل ألي عبيدة الذي قدم الأعشى على غيره من الشعراء لأنه برع في 
المدح والهجاء(؟١)‏ . ويؤكد ابن رشيق ذلك ف حديثه عن ذي الرمة بأئة «لم يكن كير الدج 
واشجاء وإغا كان واصف أطلال ونادب أظعان وهو الذي أخرجه من طبقة الفحول» 4 

ولكنا نصطدم ينص اخخر للأصمعي يشرع فيه الأبواب لكثير من أغراض الشعر العربي التي 
إذا طرقها الشاعر تحققت له من خلالها الفحولة » يقول : «وطريق الشعر هو طريق شعراء الفحول 
من مثل امرىء القيس وزهير والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديخ والتشبيب بالنساء 
وصضفة الخمر والخيل والحروب والافتخار(؟ ١)ي‏ 1 وفيه ذلالة على أن الشاغر الذي يستطيع أن يثقلب 
بين الأغراض الشعرية أقدر وأبرع من الذي يقتصر على طرق غرض واحد أو اثنين وهى الظرة 
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منتشرة بين كثير من النقاد القدماء مثل ابن طباطيا الذي أكد أن إبداع الشاعر يتجسد من خلال 
تضرفه بين هذه الأغراض”' "2 . ولكن لايفهم من ذلك أن بين صّي الأضمعي اختلافا أو تناقضا , 
فهناك مخرج للتوفيق بيذبما وهو أن الشاعر الفحل الذي يبمتلك القذرة على إجادة غرضي المدح 
والحجاء كشرط أساسي يتحتم توافرهما فيه . ثم يتقلب بعد ذلك بين فنون الشغر الأخرى كي يثبت 
براعته وغزارة بحره . ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل الغرض لغرض في حد ذاته كفيل بتحديد 
فحولة الشاعر أو إن هناك اغتبارات فنية وغير فنية تكشف عن مدى قدرة الشاعر ابلوغه هذه 
المرتبة ؟ وسوف تتضح الاجابة عن مثل هذا السؤال حيغا تكتمل الصورة التي ترسم أبعادا محددة 
لطبيعة المصطلح , 

ونلمح عند ابن سلام الذي تل تلمس اليج النقدي في كتابه «طبقات فحول الشعراء» شيئا من 
البوارق الفنية التي تتصل بفحولة الشاعر ؛ قبين أن القطامي «كان شاعرا فحلا رقيق الحواشي حلو 
الشعر»(١"2‏ . فالرقة والحلاوة هبدان يصبان في ذاتية العمل الشعري الذي تبرز من خخلاله القيمة 
الجمالية للصور الفنية . ولكن من الملاحظ أن هناك اختلافا ني مفهوم الفحولة بين ابن سلام وأستاذه 
الأصمعي الذي نفاها عن , بعض الشعراء مثل الأعشى وعمرو بن كلثوم وعدى بن زيد وغيرهم بيد 
أن ابن سلام أثبتها هم بل إنه وضع الأعشى في الطبقة الأولى من كتابه الذي قال في مقدمته : 
«فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاغرا»2"52 . وكذلك الأسود بن يعفر الذي جعله 
الأصمعي شبيها بالفحول27') ولكنه ليس منهم في حين يصرح ابن سلام بأنه «كان شاعرا 
فحلة»(؛') .. فإذا كان الاعشى والاسود بن يعفر وغيرهما من الشعراء ليسوا فحولا في نظر الأصمعي 
وتتوافر فيهم صفة الفحولة عند ابن سلام على الرغم من قرب العهد بينبما » ففي ذلك دلالة واضحة 
عل اتساج معتى هذا المفهوم والنظر إليه من زوايا متعددة . 

وقد تأتي الفخولة بمعنى التفرد أو الخيز واحتلال المرتبة المتقدمة بين الشعراء حتى إن الشاعر 
الذي يصل إلى هذه المكائة لاينافس ويظل بطلا للساحة إل أن يخرج من يلتقطها منه ليُمتح ذلك 
اللقب . يقول أبو عمرو بن العلاء : «وكان أَوْسسٌ فل مُضْرٌ حتى نشأ النابغةٌ وزهيرٌ فأحمّلاه)(*) 
وعلل هذا الأساس تكون الفحولة محارجة عن كونها مقياسا فنيا للحكم على الشاغر إلى دائرة أوسع 
هى الغاية البائية للشعر وإن كان المقياس الفني يؤدي دورا كبيرا في الوصول إلى تلك الدائرة التي 
تصبح رهينة السباق المسعمو والتقويم المتوالي كي ينح هذا اللقب من يستحقه من الشعراء كأ هو 
الحال في الأبطال العالميين للرياضة : وهنا يكون مفهوم القخولة متأرججحا ويفقد الفاسك التأصيلي 
لطبيعة المقياس ه. وهذا الرأي يكاد يتفرذ به أبو عمرو بن العلاء من بين نقاد العرب القدماء , 

أما قوله بأن النابغة وزهيرًا أَمَلا أَوْسسَ بِنَ حَجَرٍ فقيه شىء من التجاوز أو لعله أراد أن 
شهرءهما طغت على شهرة أوس فشغل الناس بهما لأن أوس بن حجر شاعر ذو مكانة مرموقة عند 
كير من النقاد ».بل نه صاحب ملدرسة معروفة في الشعر كان زهير أحذ تلامذنما . 


1١5‏ عبد الله بن مالم الممظالي 


ويشير د . إحسان عباس إلى أن «الفحولة تعني طرازا رفيعا في السبك وطاقة كبيرة في 
الشاعرية وسيطرة واثقة على المعاني»77"؟ وهى نظرة فنية بحتة تتناغم مغ أكثر المقابيس النقدية وكأنة 
يلمح إلى .درجة كال الصورة الأدبية التي تضب فيا كل أدوات التعيير الشعرئ سواء ما اتصل 
بالشكل أو بالمضمرت .. وإن لم يقصح التقاد القدناء.عما أل إليه د . إحسناق غياس + إلا آن قتكرة 
الكمال لم تكن غائبة عن أذهانهم . فالفحل من الابل أو من الغدم غير الحصبي الذي نقص مله شىء 
والفحل من الرجال الذي اكتملت رجولته وخلقه . وقٍ هذا دلالة على أن د . إحسانًا يعطي مفهوم 
فحولة الشعراء قيمة فنية راقية خلافا للدكتور جابر عصفور الذي قرنها بمدة الذاكرة وقوما وبين أنها 
مظهر من مظاهر الحدق. وااميز ,290 

ويبدو أن الفحزلة أن باغ مهنا دكات جع ريقاتها ماقت جفاي مهل خرجبة بوط لاستجز 
إليبا إلا من توافرت فيه هيزات معيئة . أهمها أن يكون الشعر هو الصفة الغالبة على حياته ونشاطه 
اليومي بحيث يعرف بين الئاس ويشتهر ببراعة شعره وجودته لابشىء آحر وأن تبرز فيه ظاهرة العطاء 
المتدفق . فالفحل من الابل يلقحها : وسسْهَيْل يدي السارين ليلا كي لايضلوا الطريق » وعمود 
البيت يحمله : وفحل النخل يوبرها ‏ إلى غير ذلك . ولكن السؤال. الذي يتبادر إلى الذهن هل بخرج 
الشعراء الذين لم تتوافر فيهم الفحولة عن الحقل الشعري إلى مجال آخر ؟ . ويظهر أن الشاعر الفحل 
نفه لم يفرج أصلا عن دائرة بقية إل* لشعراء وإنها تميز عليهم يصفات أو اعشبارات مغيئة جعلت النقاد 
القدماء يمنحونه هذا اللقب وإلا لما قال الأصدغي : «من له مزية على غيره كمزية الفحل على 
الحقاق14*" فالفحل يعد من أنواع الابل وإنما تقدمهم بميزة معينة جعاته فحلا وكدّلك الحال بالنسبة 
لنشاعر فلا يتعدى الأمر عن كونه مفاضلة : ويقوى من هذا الرأي النظرة إلى الاستشهاد يبيت جرير 
السابق : قاين الليُون" والبازل كلاهما حن جد .وَاحَدِ وإتماا بر أحدهنا الآخر بالقوة والعظمة , 
ولابعني - بأي حال من الأحوال - انتفاءٌ الفحولة عن بعض الشعراء في نظر التقاد الفدماء الحكمَ 
علييم برداءة. الشغر أو التقايل من ا مع الأخذ بغين الاعتبار تطور المغايير النقدية واختلاف 
الأذواق عبر العصور فقد يكون الشاغر مجيدا ورائعا في نظرنا ولكنه ليس فحلا عند التقاد القدماء » 
وإلا فكيف نفسر التفاء الفحولة عن الأعتى وغمرو بن كلتوم والراغي الميرى وغيرهم على الرعَم 
هن قدرء تهم الشعرية وبراعتهم القنية خاصة وأن مقياس الفحولة في حد ذاته يترك الأبواب مُوَاربة لكل 
عده الافتراضات . 

لقد نظر النقاد القدماء إلى الشاعر الفجل من .خلال سمات معيئة وخضوصيات مميرة إذا 
توافرت فيه تؤهله للوصول إلى هذه المزتبة ؛ على أن اجتاعها في الشاعر تناسب منطقي يودي إلى 
تحققها ؛ ولكن لأبد من الإشارة إلى أنه نظرا لتدبذب هذا المصطلح وغموضه شيئا فإن ثبوت هذه 
الخضوصيات أو اطرادها أمر يصب البت فيه » خاصة وأن الارتبالك وعدم الاستقرار واضح في 
بعض الأحكام النقدية المنعلقة بهذا المفهوم + فمئلا حينا يتحخدث الأصمعي عن تعدد القصائد . نراه 
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يشترط على بعض الشعراء قصيدة واحدة أو خمس قصائد أو ستا وأحيانا يشترط عشرين قصيدة كي 
يصل الشاعر إلى درجة الفحولة ؛ وإن كنا سوف نتلمس بعض المخارج للأصمعي ؛ إلا أن هذا 
لايعفي المصطلح من وجود شىء من التناقض والارتياك ما سوف نرى . 

الآمر الثاني أن اكهال مقومات الفحولة ليس شرطا حتميٌ الوجود في الشاعر ؛ وإنما قد يتحقق 
عن خلال بعض هذه الخصوصيات ؛ اخذين بغين الاعتبار اختلاف المفهوم بين النقاد وعدم ثبوته , 
وسوف أعرض إلى أهم هذه الخصائض صارقا النظر عما دق متها أو اتصل بغيره لكيلا يتعشعب 
المفهوم وتتسع أطر الحديث . 

كثرة الشعر : لفد أدى هذا المفياس دورا بارزا وخطيرا قي ميدان النقد الأدني القدبم خاصة- 
غند أصحاب النقد الغطبيقي أو نقاد الموازئات الذين نظروا إلى الشغر ونقده من خلال الحديث غن 
شاعر أو شعراء معينين : وأكثرهم من رواد النقد العرني من أمثال ابن سلام وابن قتيية والآندي 
وغيرهم + إلا أن هذا المقياس فقد كثيرا من اهميته عند منظري النقد الدذين أحذوا على عاتقهم البحث 
عن تأضيل النظرياث العامة وربظها بالقضايا النقدية التي تغصل بالشعر والشاعر من أمثال إين طباطبا 
وقذامة بن جعفر وحازم القرطاجتي وبعض التقاد الفلاسفة وغيرهم , 

ويدو أن كبرة شعر الشاغر كانت على جانب كبير من الأغمية عد بعض النقاد القدماء ؛ 
لأنها تدل على ندفقه ووفرة بره وانتشاره بين الناس وخاصة إذا ربطت بالجودة ؛ الأمر الذي يجعل 
للشاعر مكائة بارزة ومرموقة . 

ويتفاوت عدد القصائد التي تتطلبها الفحولة على أساس متأرجح وقاعدة غير ثابتة .. وليس 
هناك أي تعليل أو تفسير لذأ النفاوت ؛ فأحيانا لو أضاف الشاعر قصيدة واحدة على مثيلتها تجاوز 
الخواجز وبلغ.درجة الفحولة ويتبين ذلك من خلال إجابة الأضمعي على تلميذه السجستاتي الذي 
سأله عن المهلهل إن كان فحلا أم لا «قال : «ليس بفحل ولو كان قال مثل قوله «أليْائْنَا يذي حسم 
أنيري» كان أفحلهم». .2190 ويزداد هذا العدد ليصبح خصى قصائذ «فلو قال ثعلبة ببن صعير المازني 
مثل قصيدته خمسا كان فحلا»("') وكذلك الحويدرة . ثم يرتفع العدد إلى ست قصائد عند الحديث 
عن مقعر البازقٍ فلو أنه «أتم خما أو .سنا لكان فحلا2774 . ويبلغ العدد المطلوب من القضائد 
أقصى مايمكن أن يفترض في شاعر الفحولة توافره وهو عشرون قصيدة وذلك ضمن الحديث عن 
أوس بن غلفاء الهجيمي «لو كان قال عشرين قصيدة حق بالقحول)29) . ولاندري .ماهو السر في 
اخشيار هذه الأعداذ بالذات والتركيز على الغدة خمة الذي تكرر مرارا دون أن يكون هناك عبرر أو 
إشارة إلى سبب مقنع لمثل هذا الاخختيار . وإذا أخذنا في الحسبان أن الهدف من ذلك مراعاة المستوى 
الفني المنفاوت في القصائد فما هي الجدونى من مثل هذا النحديد خاصة وأن فناك شعراء الحقوا 
بالفجول هن خلال قصيذة واحدة مثل بشر بن ألي خازم. فإنت «قصيدته التي على الراء ألحقته 
بالفحول»70» . وما يدل على تلقائية هذا الشرط واعتباطينه أنه لايخضر في ذهن الأصمعي - الذي 


.5 عبد الله بن سام المعطاني 


فرض أكثر تلك الأعداد - أثناء حديث عن سلامة بن جندل فبين أنه «لو كان زاد شيفا كان 
فحلا»!؟") . ولكن لانستطيع بأي حال من الأحوال أن نتهم الأصمعي بأنه راعي مقياس كثرة 
الشعر في النظر إلى الفحولة دون أن تكون هناك اعتبارات أخرى قوية لتحقق هذه الميزة والدليل على 
ذلك أنه أحرج بعض الشعراء منها على الرغم من كثرة شعرهم مقل الأعشى وغدي بن زيد والراعي 
أليري وغيرهم وكلهم يحظي بديوان من الشعر يحوي كثيرا من القصائد يقول : «لو أدركت ذا 
الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيرا من شعره فكان ذلك خيرا لف»1"؟ . 

بيد أنا لاننفي عبمة الارتجال والأحكام السريعة غير المعللة الني وقع فيبا الأصمعي وغيره كا 
سوف ترى في بعض ثنايا هذا البحث . 

ومن مقومات الشاعر الفحل تلو شعره من عيوب العروض والقافية وخاصة الإقواء وهر 
اتلاف حركة الرّوِيّ والذي عادة ها يقع فيه كثير من الشعراء منذ القديم في كد ابن سلام أن 
الفحول من الشعراء يسلموتن من مثل هذه الهنات التي تنقر أذن سامع الشعر يقول : «والاقواء هو 
الإكقاء مهموز وهو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قاقية مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة وهو 
في شعر الأعراب كثير ودون الفحول من الشعراء»2570 . ولكن في الوقت الذي تكون فيه الضلة 
وثيقة بين الفحولة وترفع الشاعر عن مثل هذه العيب في القافية عند ابن سلام نحد تساحا ظاهرا عند 
أبي عمرو ابن العلاء الذي أشار إلى أن «فحلان من الشعراء كاتا يُقَوِيان : النابغة وبشر بن أي 
خخازم»777* . وييدو أن الأمر أصبح إشكالية عند أبي عمرو بن العلاء لأن النايغة وبشر بن أي محازم 
من أصحاب الروائع الغنية الجميلة في الشغر إلا أنبما وقعا قي مثل هذا المغمز , الأمر الذي حدا به أن 
يشير إلى ذلك دون أن يفقدهما مكانتهما الشعرية وتميزهما بالفحولة . 

ومن الملاحظ أن التأكيد غلى تحقق الكمال الفني للشاعر عند ابن سلام أمر هام ولذلك قال 
عن ألي ذَؤيب الحذلي : ««كان أبو ذؤيبٍ فحلا لاغميزة فيه ولا وهن»287) . والإقواء في الشعر ضبق 
عطن يتجاوزه الشاعر الفحل بحدسه الفني وقدرته الشعرية لأنه يؤثر في صياغة القصيدة ومكوناتها 
الجمالية فالوزن والقافية خصوصية ذاتية تعتصل بموسيقى الشعر الذئٍ يغد عامل أساسيا في تكوين 
عملية النعم وهو مايقوم عليه البناء المنميز للنص الشعري . 

يلمح أبو الفرج الأصفهافي إلى العلاقة بين البيئة البدوية والفحولة(25 مبينا أن عدى بن زيد 
قروى هذا لم يعد ني الفحول!4) فكأنه يشير بذلك إلى أن من مقومات الشاعر الفحل أن يكون 
بدويا وهو رأى لافت للنظر فعلى الرعم من تعصب الأصمعي لشعراء البادية وقوله عن ذي الرمة إنه 
حجة لأنه بدوي وأن الكميت ليس بحجة «لأنه من أهل الكوفة . . فلا يكون مثل أهل البدو»(؟؛) 
إلا أن الأضمعي لم يصرح به كشرط أساسي لبلوغ درجة الفحولة ‏ قال أبو الفرج مع الأخيذ بعين 
الاعتبار أنه عاش في القرن الرابع افجري لاق تي انكسار حدة سلطة اللغويين . وعلى الرغم من 
وصف ابن سلام شعرٌ عدي بن زيد بالليوثة لآنه سكن الخيرة وراكن الريف"('*! فإنه عده من 


مقهوم فحيلة الشعراء فى. ترائنا النقدي 1 


الفحول ؟ أشرنا إلى ذلك سابقا خلافا للأصمعي الذي وضعه في منزلة بين الفحل والأنثى وهى من 
مراتب الفحولة ك] سوف يتضح . وني الواقع إن القرق بين شعر البادية والحاضرة يتصل باثر البيعة 
على الشاعر وتكوينه الثقافي والنفسي والذي ينعكس بدوره على لغته الإبداعية وهو ماعبر عنه النقاد 
القدماء بالجزالة والرقة كمقياسين نقديين . فحياة البدوي الخشنة الوعرة التي خلقتها ظروف 
الصحراء القاسية شكلت فيه تفسية مشاببة اتلك الطبيعة فجاء بالألفاظ القوية الوغرة الني تميل إلى 
الغراية أحيانا أما شاغر المدينة أو القرية فضفت نفسه ورعفت أحاسيسه واستشعر ججمال الأشياء 
فرقت طبيعته ولانت لغته فجاء بالألفاظ السهلة الميسزة القربية المُعَاوَلَ . ولكن مع ملاحظة قابلية 
الخروج على هذه القاعدة بناء على الموارد الثقافية التي تلون الشاعر بلونها . فقراءة الأشعار الجزلة 
القوية وحفظها وتمثلها في الذهن قد يؤدي إلى سيطرتها على لغة الصياغة لدى الشاعر حتى ولو عاش 
في القرية أو المدينة وهذا تجد بعض الشعراء غريبا على عصره . 

ويرى الأضمعي أن الخروج على العقيدة أو الاريك المذهبي سبب قوي يحول دون بلوغ 
الشاي درجة القحولة قال غن السيد الحميري : «قيّحة الله ما أستلكه لطريق الول لولا 
ملْكية . . . والله لولا ما في شعره من سب السلف ما تقدمه من طبقته أحد»9”*) وييدو أن الحس 
الديني تحرك عند الأصمعي في نظرته إلى شعر السبيد الحميري بشكل عارم أسققط أمامه المقياس الفني 
الذي ينظر من خلاله إلى النص الإبداعي نظرة جمالية بصرف النظر عن الموضوع الذي يعالجه ذلك 
النص . وهذه قضية أثارت إشكالا كبيرا أمام النقادة العرب متذ نشأة التقد الأدبي فوقف القاضي 
الجرجاني موقفا جليا منبا حينا حدد العلاقة بين الدين والشغر فقال : «.فلو كانت الديانة عارا على 
الشعر وكان سوء الاعتقاد سببا لنأحر الشاعر لوجب أن يمحى أسم ألي تواس من الدواوين ويحذف 
ذكره إذا عدت الطيقات ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد الأمة عليه بالكفر .4806) 
وقد وافقه في هذا الرأى الثعالبي في القرن الخامس الحجري إلا أنه تراجع في قول اخخر قبين أن 
«للإسلام حقه من الإجلال الذي لايسوغ الاخلال به قولا وفعلا ونظما ونغرا»<*؟) وفي الواقع إن 
الرواة والأدباء تسامحوا في نقل الشعر للمتمرد أخلاقيا كقضائد الخمريات وشعر المجون وتحدثوا عنبا 
إلا أن أكثرهم تشدد فيما يتعلق بشعر الخروج على العقيدة الإسلامية .- يقول ابن بسام الشتريني عن 
المنفتل الشاعر الأندلسي الذي تحدث عن .موس عليه السلام بما لايليق : «وهذا القصيد اتدرج له في 
الغلوّفيه مالا أثبته ولا أرويه . . . نبرأ منه إلى ذي القول والحول»7؟) . وإذا سلمنا أن للشعر دورا 
كبيرا في توجيه المخلفي والتأثير في قيمه الأخلاقية فعلى الشاعر مسؤولية كبيرة في البحث عما يلاثم 
تلك الأخلاق ويصبح الالتزام بهذه المبادىء ضرورة حتمية تتدخل في المقاييس النقدية للشعر ؛ إلا أن 
الأمر يزداد تَعَقّدَا حنيها ينظر إلى الشعر من خلال المنظور الجمالي الذي يستتفر المقاييس الغنية 
ويصرف النظر عما سواها لأن الشعر في تشكيله يقوم على عناصر نتجاوز حدود الطبيعة والواقع 
الذي يصور حقائق الأشياء . وتخديد وظيفة الشعر قضنية تصعب الإحاطة يها في. مثل هذه العجالة 


67 عدالل ين ما المعطاي 


لأنبا بلغت من الاختلاف والتشعب درجة تجعل مهمة الباحث صعبة في التو فق بين الآراء الخلفة 
والقاهم المتعددة . 

وهناك خصوصية يتمتع بها الفحول من الشعراء قد لاتتحقق لغيرهم وهى قدرة الحكم على 
الشعر وقبول مايمكن إجازته من الرخص والضرورات ؛ وعدم قبؤها قال ابن سلام : «غير أن 
الفحول قد استجازوا - الإقواء - في موضع ثحو قؤل جرير : 


عرين مِنّْ غريقة لثبن هنا ترثك إلى غرقَة عِنْ عَرِيْن 


عَرَقَا جثفرًا وَبى عَيدٍ وَألكرنا زغانف أترِيسنة 


ومعتى هذا أن الشعراء القحول بلغوا مرتبة من القدر تسمح هم بنقد الشعر والعودة إلهم في 
قضاياه , وهي حقيقة تجد مايؤيدها في تارية النقد العرني هند الجاهلية ؛ فقد كانث تضرب للنا 
الذبياني قبة حمراء في سوق عكاظ ليحكم على القصيدة من غيرها ويوازن بين الشعر والشعراء . فمن 
المؤكد في غياب ظيقة النقاد أن يلعفت الناس إلى من لديه القدرة في. الخديث عن الشغر ء قضاياه 
وليس في الأفق أحى ببِذَه الوظيفة من الشعراء الفحول الذين لهم مزايا على غيرهم من الشعراء وقد 
تكون هذه إحادى مراياهم . ولكن من الملاحظ أن نقد الشعراء الأوائ لى مهما بلغث قيمته لايخرج 
عن التواحي الشكلية قي القصيدة لآنة بنطلق من الاتطباع أو العأثر وإك كان الشعراع ألفهم 
يعتقدون غير ذلك فقد صرح بشار بن برد بأنه «إنما يعرف الشعرّ مَنْ يُصمْطرٌ إلى أن يقول مثلدولة؛) 
وهو .مظلب يضعب تحفيقه ولاتؤيده الشواهد فتمة اعتبارات أخرى في الناقد قد لايكون قول الشعر 
أحدها . خاصة بعد أن تطورت النظريات والمقايس النقدية واتضلت بحضارة العضر وميادين 
تقافته , 

إن فحولة الشعراء باعتبارها مقياسا نقديا لاتخرج عن التصور العام للمفهوم الطبقي والذي 
كان متطر] يشكل إلانك عند القاد القدماء فنجد أشعر الشعراء في الوصف والغزل والمدح وتبغه 
التصنيف الطبقي في الأبيات فأمدح بيت قالته 'الغرب وأفخر بعت وأهجى :بت إلى حر يخللك 
الأحكام الجزئية الي اتيس دوقيل نعم تطرى عله التسيدة سن تالفبين خبورعا وعناضرها 
التي ترسم بعدا جماليا متكاملا يبرز العنصر الإبداعي في الشعر والذي يتجى عبر الموقف الشمولي من 
النص . 

ولاشك أن الأصمعي اضطرب في حاولة تقسبم الشغراء إلى فحؤل وغير فحول وكذالك في 
تقسيمة آله لة إلى هراتب + الأمر إلذتي ضيق الفرصة أمافه في التفريق بين هذه الدرجات فدخلت 
في أكناف التعقيد والغموض الذي يلف بردائه بعض زوايا هذا المفهوم : والرسم البياني التاللي يوضح 
هذه التقسيمات . 


سفيوم فحيلة الشيراء فى تراثا القدني 


مراتب الفحولة وتقيم التعمراء إلى فخول وغخير فخول 


وامشعزي معلا" كيه كريب يله ينوعلا نين لدّى لومس حي فبول ,ثاريم سدم اليو بعاتم 


طريسق بيُفجل يفعل 
اتفجول مرالفحول م الفخول اس دمي 


وإذا كنا تجد. غرجا للتفريق بين الفجول وغيرهم بناء على مالدينا من تصورات حول هذا 
المفهوم : فإن الأمر يزذاد تُعَمُدا وصغوية في العنور على الخطوط التي تفصل بين عرانب الفحولة ؛ 
فلا توجد رؤية واضحة للتفريق بين الفحول وأشباههم أو من يلحق بم أو من يسلك مسالكهم أو 
من هو قريب منهم , ولعل هذا المزلق ؛ الذي وقع فيه الأضمعي . يشبه تعدد قصائد الفحولة الذي 
أشرنا إليه سابقا : ويدو أنه لايقوم على أساس منطقي أو قاعدة واضحة . ولو فرضنا جدلا أن 
تفسيمه الشعراء إلى فحول وغير فحؤل وقرسان وكرماء وعدائين وصالحين كان من باب نعت 
الشاعر بأبرز صفة فيه أدت إلى شهرته » فسوف نصطدم ببعض التصوص التي لاتجد تفسيرا لدينا 
مثل حديته عن السليك بن سلكة بأنه «ليس من الفحول ولا من الفرسان ولكنه من الذين كانوا 
يغزون فيعدون على أرجلهم فيجتاسبوتج151) قي هذا النص وغيره يين أن العدائين لايدخلون في 
ذائرة الفحولة ولكنه في موضع آخر يعد أبا ذؤيب وساعدة بن جؤية وأباخراش اغْذليينَ من قحول 
الشعراء(**) مبينا أنه. كان في هيل «أربعون شاعرا مغلا وكلهم يعدو على رجله ليس فييم 
فارس»7*) فلماذا اتسع امال في الفحولة لبعض العدائين ولم يتسع للآخرين ؟ ‏ وليس هناك نبرير 
واضح للإجابة عن هذا السؤال إلا أن يكون من باب النتاقض والاضطراب الذي تسلل إلى كثير من 
الاحكام النقدية القديمة . 

ولككن ييقى هناك سوال هام وملح تفرضه طبيعة الحوار مع مكونات مفهوم الفحولة فهل هو 
معيار ثابت يتصل بالشاعر نفسه ليصبح ميزة قاعلة يتحرك معه في كل الاتجاهات ويستجيب 
مقتضيات تناجه الإبداعي أم إنه معيار مرك يتصل بالمستوى الشعري للقصيدة ويذلك يكون الشاعر 
قحلا في بعض شعرة وتجائبه الفحولة في بعضه الاحر . وهنا يظهر الأصمعي بمظهر المنجه إلى النص 
الشعري الذي توافرت .فيه خصائص الفحولة فيقول : كعب بن سعد الغنوي «ليس من الفحول إلا 
في المرثية فإنه ليس في الدتيا مثلها»12*) وهي لفتة لانستمر طويلا لأنه نظر إلى الشاعر أكثر مما نظر 
إلى الشعر نفسه قعدد الشعراء القحول وبين أنهم يتميزون على غيرهم ولو أنه تعامل مع الفحولة 
كمقياس تطبيقي في الشعر فحدد قصائد الفجولة من غيرها لتغير كثير من المواقق والتصورات تجاه 


5 عبد الله بين مام المعظاي 


هذا المقهوم ولأخذ النص الشعري ما يستحقه من قيمة فنية مباشرة وبدلك يصيح الباب مؤاربا 
لادال النساء الشاعرات في الفحولة لانها تبرز من خلال النظر إلى النص الذي لايفرق بين رجل 
وامرأة خلافا لربطها بالقوة أو الرجولة الني عَالبا ماتكون صفة باززة في الرجال دون التساء خاصة 
في البيئة العربية + 

ومن الملاحظ أن مفهوم الفحولة لم يستطع أن يفزض وجوده في أذهان رواد النقذ الأدبي 
القديم الذين يمثلون مرحلة تشكيل النظريات النقدية أمثال الامدي والجرجاني وقدامة بن جغفر وابن 
طباطبا وغيرهم فاتروي في حدود زمنية ضيقة أذت به إلى الجمود . ولعل لذلك تفسيرين الأول : 
انسار مفهوم الفحولة بسبب غموض بعض جوائبه وخضوعه لبدأ العموم الذي شاع في كثير من 
المفاهم. النقدية القديمة ولاسيما عند النقاد اللغويين فاتسمت بعض معاييرهم بالاهتزاز والقلق نظرا 
لتسلط الأحكام الانطباعية التأثرية التي كانت تسبيطر على بعض ممارساتهم النقندية . الثاني : اتشغال 
هؤلاء الرواة بقضايا نقدية كبيرة أثارت كثيرا من الجدل والنقاش وتضارب الاراء مثل السرقات 
الشعرية واللفظ والمعنى والطبع والصنعة وعموذ الشعر وبناء القصيدة وغيرها . الأمر الذي أدى إلى 
اختلاف الانجاهات وتباين وجهات النظر ولاسيما حيَا تطورت العقلية العربية وذخلت همرحلة 
جديدة .من الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى التي أعطلتها زخما فكريا واضحا جعلها في 
موضع التجدي لاثبات التفاعل مع الاحتفاظ بالهوية . 

وف اعتقادي أن لمصطلح فحولة الشعراء أهية تاريخية باعتباره أحد المعاير التي استخدمها 
ثقاد العرب الأوائل في التعامل مع الشعر والشعراء . ولو أنه تجاوز الالتفات إلى الجزئيات المحدوذة 
لأصبح أكثر قدرة على القيام بمهمته في نقد النصوص ء ولاسيما أنه ينظر إلى القصيدة من خيث 
شكلها. ومضموما وبريطها يقائلها ومكوتات ثقافقه؛ البيثية :. وهناك ‏ ملاحظة هامة جذا في هذا 
المفهوم وهو أنه يريد تأنم يصل إلى الإبداع المثالي أو ذروة الحكم الحمالي والذي عبر عنه.د , إحسان 
عباس بالطراز الرفيع وهو مايسعى النقاد إلى الوصول إليه من طرق متعددة . ولكنه نظرا لظروف 
المرحلة التي عاش قيبا مفهوم فحولة الشعراء وجموده على مر العصور ؛ ققد أصبح اليوم مثابة لفظة 
عابرة تدذل على جودة الشعر وبراعة الشاعر . 


)ع الموازنة 74/١‏ . 
ذئ الأغاقي لرنود. 
(+) ؤقيل «قريع عجان عارض الشول جافر» انظر أساس البلاغة/ره7 
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عدات ب سام المظاللي 


اللحتمخ]/ احالف تزاعمة لااظ اإخاانام8م 
كالم تزه طالناعم! ,اذاعا امهم 0) عااو 4 ,«وددع[مم] 1ارهاكاووثر 
لعل ,لتو ءسترنا عتمها فطل »| ,كعل مالا لجع 


-أه اماشاطية/ حمةة عط أة امكتةممة لقعتاع نعاوع ممم رعمهم كلط1 كمع ركةم 
عل 18 1865 لإلضم لغاءة) اورعا ع5 "خاعمم أن عممعااعمت عا" "سرم'سزى 
كلعلوع! لمعىع] لال طاته لعا ةكمكفة رععط كفط غ! ,كندع ب 'زمدوم عه] كتاى أن وعاءوير 
00 وقلع" كنم وعمع]ن؟ أت كغملزا اله لاتبباكة اأعطكة مقتافغ رغ م1 أده 
لاتانطدء 0 ءتاموعد عط أت اأعبلمعم دكا ععمعع]ع أه عمرؤ لمة ممتماء,موعنمز 
16 غلا متامععلاما وتاتطأمدلة مد 

عروامتممعم كعلللءوقاتدياة معنماع لمدوعىء طاممبزنا لقع عع عأكمم م عم نن1 كت11 
أمع ماكو اهعما ون لقره امم عطا كه عتسالبى عط ,علرمبى عقعمم عط ما 

عدا أعمعط اعزرانه مماكنا] وق لمة كمع قغناعةلا علودة لعاعفاعل 1 أقطا ع3 عا 
اناتعرهم عاط عالعق) ماعم نيعا موز , لعواص كوله أ ععمل ععبك ممع) علطا أه فدكنا 
ععناعية؟ 112) ,حورم غطلكه غعرفعمملما امع اتماكلط عغتللأه عتلمه ما .للءتمعيع] أه معنو 
#ممتمامره أت مم1ات]) تكرع لال هنا لعأاداع 15 _لعأوذعمعم ووأونكدمع 300 وقع3 
عأطقعة لمة ععتالم أه أغرقم عط نرت كاوقعمعونس] عدنه ممع لعمنلممم له 
5]ةأمداعة ماعهم 


محلة جافغة الملك عد العزير ؛ الآداب والعلوم الإتسانية , م" , ض ص 7.5 --4؟5 1١(‏ امال قوام): 


المرجعية العربية لحلم وردزورث 


سعد عبد الرحمّن البازعي 
أسثاذ مساعد - قسم اللغة الانجليزية - كلية الآذات - جامعة الملك سغود 


الرياض - المملكة العربية السعودية 


يؤكد البحث على أهمية الحوية العربية كعنصر ساعد على فهم الحلم الذي برويه 
الشاعر الاعليري وردزورث في قصيدته «المقدمة» , وتتمثل تلك الطوية شخصية 
البدوي الذي يقوم بدور البظولة في أحداث الحلم : وفي الرموز التي يحملها 
البدوي - الحجر والصدفه - م في طبيعة المسعى الذي يقوم به . فالديٍ يُعدث في 
الحلم هو اختضار مكتف لبعض جوانب الرؤية الغربية للشرقى العربي الإسلامي يار 
من بيدبا عنصران : الأول الدور التاريقي الذي قام به العرب في حفظ الحضارة . 
والثاني موروث العرب الشعري والذي أسهم - من خلال خركة الامتشراق - في 
دعم يعن . تن النظرة الروماتيكية للإبداع الأدلي . 


الحلم الذي برويه الشاعر الإتجليزي الروماتتيكي ولم وردزورث 8غنهولوره/اا «روذاائللا في 
الكتاب الخامس هن قصينته المعروفة ب «المقدمة» عكوداءمط ع7 والذي يشار إليه عادة ب «حلم 
العرلي» هو دون شك واحد من أكثر النصوص إثارة ليس في قصيدة «المقدمة» فحسب ء وإما في 
شعر وردزورث كله . وإذا كانت الأحلام بطبيعتها مثارا خخصبا للتفسيرات الخغددة والاجتهاداث 
النقدية امختلفة ‏ فإن صدور مثل ذلك الحلم عن شاعر مثل وردزورث ونوعية العناصر الفي يتألف 
الحلم منبا ؛ من شأتبما أن ببعئا على المزيد من التأمل والبحث والاجتباد . ومع أن جهدا كبيرا قد 
بل سواء في تقصي المصادر الحعملة لدذلك الحلم ؛ أو في تفسير عناصره المذهشة . فإن عنصرا رئيسا 
م ينل نصيبه المعقول من البحث والدراسة » ألا وهو عنصر صفة العروبة التي تحملها بعض عناضر 
الحلم وفي طليعتها الشخصية التي تقوم ببطولته . 


ان سعد عبد الرسمن البازعي 


فباسكباء ناقد أو النين تمن تناولوا نض الحلم + لم يتساءل أحد تقريبا عما إذا كان هناك أي 
عغزى لاختيار وردزورث شخصية ورموزا عربية لتؤدي الدور الخام المسند إليبا في الحلم!'؟ . 

في الصفحات التالية يتأسس النقاش على أطروحة هضموتها أن للمرجعية العربية في حلم 
وردزورث أهمية لايمكن .تجاهلها إلا على حساب فهمنا لذلك الحلم » وأن في تلك العروبة مايتصل 
انصالا وثيقا يبعض الرؤى الأساسية قي شعر وردزورث ككل . هذه الأطروحة تجد مبرزاتها ني إطار 
الحلم نفسه . يا في الإطار الأشمل لتاريم الحضور العرني الإسلامي في الثقافة العربية متد العصور 
الوسطى أو. ماأسميته في مكان آخر بتاريخ الاستشراق الأدبي('» . 

غير أن الإطار الاستشراقي حلم العرني في قصيد ة الشاعر الروماتتيكي يأتي ناليا بالطبع للإطار 
الأقرب الدي تشكله التوجهات الرئيسة لشعر وردزورث عامة ولقصيدة «المقدمة» على وجه 
الخصوض . وحرى بن يعرف هذا الإطار أن يدهش لوجود نص الحلم في شعر وردزورث ؛ وحرىٌ 
به إذ يقرأ ذلك النص أن يستبعد كثيرا وجود أية دلالات كتلك التي تقوم عليبا أطروحة هذا 
البحث . فالدائية التي تنشر ظلاها على شعر وردزورث ا لاتفغل على شغر أي من الشعراء 
الرو ماتتيكين الا نجليز الاخرين ؛ وابتعاد شاعر «المقدمة» عن الئزعة الغرائبية 5011255 التي تقوم 
على إثارة الخيال بعناضر عجيبة مستمدة من خارج البيكة القريية . كا عند محايليه من أمثال وليم 
بيكفورد 010] 860 تانة1!] الا وروبرت سذي 'لعط]نا50 غروطه1 ولورد بيروك 8ها8 10م.آ ب- 
أقرب من كل هؤلاء - ساميول تيلور كوليردج ؛ كل .هذا مدعاة للاندهاش من أن بخرج شاعر عن 
خطه فيستدعى حلما غرائبيا يقوم ببطولته عربي بدوي مخنون يفول أشياء يصعب. على العقل 
تصديقها . فليس في شعر وردزورث عربي مشابه ؟ أنه لايكاد يوجد به نص آخحر على نفس 
المستوى من اللامعقول . 

والحق أن مدلولات. الحلم ميسجمة تمامًا مع السياق العام لشعر وردرُورث ؛ وليست 
الخصوصية التى نو كدها هنا للعرني ومايتصل به من رموز ومايثيره من إيخاءات خارجة عن التسق 
الشعري المهيمن على أعمال الشاعر الرومانتيكي . بل إنه نسق. ينتظمها على مافيبا من تفرد . 
وسينضح ذلك - م هو مؤْمّل - من القراءة التالية لبعض العناصر المتصلة اتصالا مياشرا بما أسميتة 
«المرجعية العربية» لتحلم : وذلك ضمن الاطر المشاز إليبا مسبقا وهي قصيدة «المقدمة» ؛ وشعر 
وردزورث عموما » وتاريخ التوظيقات الأدبية والفكرية الغربية للشرق العربي - الإسلامي على 
متوى أعم 8 


ا جمِهة العرية خلم ورعزورث 523١‏ 


زع صم 


واج 


في المقدمة اد لني كتيبا عام 1815م لقصيدة «التزعة» «0مزةباع<6 116 يصف وردزورث 
«متروعه الكبير الذي كال يأمل إازه قبل وقاته والذي نألف من ثللانة أجواء تشكل قصيدة 
«النزهة» - وهي أطول قصائد الشاغر - جرآه الثاني . وتشكل قصيدة «المقدمة» مقدمته . ذلك 
المشروغ الشعرئي. الككبير كان من المفترض أن يكون عبارة عن قصيدة ظويلة تحمل عتوان «المتوخد» 
. و «المعزل» عونااع26 186 وهو عنوان بليغ الدلالة على النزعة التوحدية عند وردزورث وتوجهه 
الدائت إلى الطبيعة والخيال المنظلق بعيدا عن تبلد وسطحية امجتمع الإنساني المدلي خاحة . وما 
يستوقف النظر هنا هو طرافة التصور الدي وضعه الشاعر لعمله الكبير ؛ ثم غرابة الخطة الني وضعها 
لتنقيذ ذلك العمل . وماتم إنجاره بالقعل . يستعمل وردزورث يازا معماريا لوصف اليكل العام 
لمشروعه . .فهو يشبّه قصيدة «المتوحد» مكنسية قوطية ٠‏ يأتي في مقدتها مببى صغير للتأمل والغبادة 
اعمةة© تمثله قصيدة «المقدمة» . أما بقية القصائد التي تشرها الشاعر منل بداية كتابته. للشعر 
فيشببها ب «الحجرات الصغيرة ١‏ والمابر ‏ وتجاويف الأضرجة الني تشملها غاذة مبان كتلك»77) 
هذا التصو ركفم 1 الك اليس ]ا بنط يتا مبغر) الا 1د أن. الشاعر لم ينجز من 
عملة دَىٍ الثلاثة أجزاء إلا جرأه الثاني . وإن القدبة الصرطة رد تنشر إلا يعد موت ضاحبما لأنه. خا 
يكتببا ويعيد كتابتبا لوال حيانه . و التيحة التي يَف أن نتوقعها لذلك 2 هي احتداذ لق 
عند الشاعر ١‏ وبالتالي عنك القارىء ٠»‏ ما يمكن ان تسميه شغلوية العما ل أو ره ا 
وهر مايتكشف بالفعل من خلال إشارات وردزورث المتكررة إلى كتب وأغمال أدبية تولنها صروف 
عكانة وكطية. وتضايفت م لحم معنا جع غ2" ظروشي جب ء أو شدل حاهًا في صور 
عجية 05 ظلت في لمحن الأخوال عت عبديد الضيا + اح والتلفا* قاع 

احتالاات النشظي والضيا ع التي نشظر المؤْلها ات الانسانية هي موضوخ الكباب الخامس من 
ب(المقدمة» وحمي اشم 'الرئيسبى والباشر وراع حلم العر. ها بحل الشاعر إلى مرخلة هامة في 
رحلته الشعرية الجؤائية المتتبعة ثعوة أشني كسمن إطار سييرته الدانية المتمثلة بقصيدة «المقدمة» . 
عئوان هده المرحلة - م عبوان الكتاب الخامي - هو «الكتب» تلك الانعصارات المحققة عير 
البسنين ٠.‏ وعبر الدراسة المأتية والفكر المجهد» رم - ٠١‏ .1*) الكتب .هنا هي المقابل الانسافي 
للطبيعة . هي الوسيلة التي اضطيعها الإنسان للتواصل مع نقسسه . هي «الأشياء التي تنطلع إلى حياة 
لاتقهر» )١. -1١3(‏ . لكن هذه الوسيلة تظل مهددة بالقتاع : «ومع ع ذلك فإننا مى - لانستطيع 
إلا أن ست أنها (أي الب لابد أن تقبى» (١؟‏ - 57) ء. نما يفضي إلى. السؤال الحام عن سر 
هذه الماساة المحتومة + عن العقل الانساني وهو لايجد غير الورق ملجا لنتاجه : 


7171 


ف 


سعد عيد الرحمن البازعي 


أواع لم لايملك العقل 

عنصرا يطبع عليه صورته 

يكون أقرب في طبيعته إلى العقل ؟ 
لماذا عليه أن يسكن ف مذاخر وعمامط5 
بهذا الضعف ؟ زه د وغع) 


مت 


نص الحلم الذي يتبع السؤال السابق مباشرة )١ 5٠ - 8٠:(‏ يُختصر الشاعر الروماتتيكي 


مخاوف ذلك السؤال ويطرح احتالاً سُرياليا تقرييا لمواجهة تلك امخاوف . يخبرنا وردزورث في البدء 
أنه باح لأحد أصدقائه الحبين للبحث والدراسة بمخاوفه التي تضعتبا تساؤله عن مصير الكنب . 


فكانت ر 


دة فعل ذلك الصديق تأتيب ضديقه أولا ليحئة عن مشاكل لاضرورة لها : ثم الاعتراف يأنه 


قد خطرت له هو تفسه هموم مشاببه . ثم تتلو ذلك رواية وردزورث للحلم الذي دخل ني أجوائه 


بينا كان 


يتجلس في كهف على شاطىء البحر يقرأ قصة «دون كيخوته» عؤه عزنا دو ويتأمل في 


مصير «الشعر والحقيقة الحندسية وأحقيتهما المتميزة يحياة أبدية» (60 - 5 . 
يقول وردزورث إنه وجد أمامه - في بداية الحلم - «سهلة لانباية له من القفر الرملي » كله 
مظلم وخال» . ومع إحساسه المرَيج من الخوف والاكتعاب فإئه لم يلبث أن وجد إلى جائبه 


شكلا غريا . 

ينطي سنام تمل » 

وبدا كانه عربي من القبائل البدوية : 
كان يخمل رغحا ؛ وتحت إحدى ذراعيه 
خصاة ؛ وفي اليد الأخرى صدفة 
ببريق لامثيل له رهام , 


يُحدث هذا الظهور المفاجىء فرحا غامرا لدى الشاغر الخال لتيقنه بأن العربني سيقوده من متاهته 


الصحراو 


الاجابة : 


ية . لكبه يظل مشغولا أولا بمعنى الشيئين اللذين يحملهما البدوي فيسأله عتهما ؛ فتأتي 


المرجعية العربية حلم وردزورث اد 
إن الحصاة 

كا هي بلقة الحلم) 

عناصر إقليدس « . و «هذه» قال مضيمًا 
شىء ذو قيمة أكبر» . قال ذلك 

ومد الصدفة . وك كانت جميلة 

متلألشة اللون ؛ آمرا إِيّاي 

أن أضعها فرنيا من أذتي . فعلت ذلك » 
و>معت في تلك اللحظة بلغة غير معروقة » 
لكنني فُهمتها مع ذَلِك . أصواتا ناطقة » 
هديرا 'تنبؤنا غاليا من التناغم + 

قصيدة مشبربة العاطفة : تحبا 

بدمار أيناء الأرض 


في طوفان سيحدث عما قريب نكم-44. 


وما إن يبي الصوت القادم من الصدفة - أي صوت القصيدة - حتى يعلن العربي برباطة جآش أن 
التبوءة التي سمعها وردزورث ستحدث . وأنه في طريقه لدفن ذينك «الككتابين .» ثم يخبرنا الشاعر 
أنه صدق بأن الحصاة والصدفة كانتا كتابين على الرغم من أنه رأى بعينيه عكس ذلك . ويفسر 
تصديقه بأنه إيمان من جانبه بكل ماجرى . وقد كان ذلك الابمان هو الذي دفعه بشكل أقرى من 
ذي قبل للتعلق بالرجل ومشاركته أداء المهمة التي كان يزمع القيام بها . لكن العربي تركه مسسرعا غير 
غاىء بتوضلاته وملاحقته إياه على قدميه . ثم يحدث أن يأني الطوفان فغلا وييتعد العربي «تطارده 
المياه المسرعة لعالم يغرق فصحوت عندئذ مرعبا ورأيت البحر أمامي والككتاب. الذي كنت أقرأه إلى 
جانبي» معد ينم 


# ## د 


قبل أن يضل وردزورث إلى نباية سرده للحلم يشير إلى أنه بيها كان يركض مسايرا العربي على جمله 


بدا له هذا الأخير وكأنه : 


11 مذ عد قض لاعن 


الذي يروني سرفاتيتس كاع5 © حكايه + ومع ذلك كآنه ء بككن الغار»._ 
وَإنا أيضا عر ف ن الصحراء 
و يكن يا من هدين ؛ وكان كلينما معا 


قدي د يا 5 


دخول دون كيحوته إلى الشهد مهم لأنه يلقي الضوء على العلاقة بين رواية سرفابتس وموضوغ 
الحلم . فحكاية ذوان ل كيحوته التي د الجلم ا ويتبي هى حكاية ؤلن "' احم 'اللسون العضيى 
لاستعادة صورة خيالية للعالى مستمدة من الكتب ؛ أي هي الخاولة المستحيلة لارغام العاء على الاذعات 
لمنطلبات تلك الصورة الذهنية . وماسعى العرى لانقاذ الكتابين . أو مايغتقد أتبما كتايان . كنات 
العلم.وكناب الشعر » إلا سعئ غشابة في الاستحالة وفي الغظمة . ومن هنا كان التداخل بين 
الشخصينين في رؤيا وردزورث . لكن السؤال الذي يقوم آثر اكنشامًا هده العلاقة هو : ماهي إ3ا 
ضرورة العر بي للحلم؟ للإذا لم يكن دون كيخوته ؛ القارس الأسباتي + وده هو بظل الر ويا » طالما 
أنه. هو الرمز الأكثر شهرة لمثل ذلك المسعى ؟ 

في واقع الأمر أن رواية سرقاليسى هى إحدى المداحل لا تسميه بالمرجعية العربية للحلم . 
ولسبين. ذلك تناج إلى استعادة دوك كيخوته العمل الرواني ذي البنية الفريدة من نوعها. 
دون كيخوته الوثيقة الثقاقية - الأدبية الواثيقة الصلة بالعرب . فالمعروف أن مرفاتيتس يتداع في 
روايته الشهيرة اسم «مؤلف غربي» قائلا إن ذلك المؤلف هو الذي حفظ الجزء الأكبر من حكاية 
دون كيخوته من الضياع , قفي اتخطوط الدي تركه «سيدي حامد يتجلي» وجد الكاتب الأسباني 
«تكملة». الرواية التي -5 مهددة بالتجروء ومن تم الفقدان 21 وإذا كان سبرفائيتس يتداع 
شخصضية ذلك الؤلف العرقي لأمات تضل اروف سهاسية أو اجاعية مب لإشتان كا بالدكود في 
تفاصيلها هنا » عن العلاقة التي أقاكبار وآيته بين العرب وحفظ سات هن الوروك الأو و3 م 
شانا أت تساعدنا على فهم الربط الذي يقوه به الشاعر الروماتتيكي بعد ذلك جا يريد على القرن بين 
الغرب. وحفظ الكتب بانقاذها .هن الدمار . 

غير أن ماخناج إلى تذكره هنا هو أن ماينسيه سرقانيتس ومن يعده ورذزورث للعرب ليس 
انتداعا هن جاتبما . وإتما هو صدى للدور التاريفي المعروف الذي قاء به العلماء والفلاسقة العرب 
في حفظ الترات الانساني . خصوصا علوم اليوثالين وفلستدبم ؛ إبان ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية . إننا قي الحفيقة إزاء استعادة رمزية لما قعله الفاراني وانن سينا وآين رشد وغبرهم حين 


قاموا بإحياء الموروث الأوروني والإضافة إليه . «بدوي» وردرورث «و» مؤلف مرفايتس يعيداد 


ل 5١5‏ 
ال مرحمة العرية خل وردرورث 


العم 


ممارسة ذلك الدور العديم ٠‏ الذي أدرك الورو وق أهميته عنذ العصور الوسطى ووقفوا إزاءه مواقف 
تختلفة - ولعله من المفيد أن تير هبا إلى مثالين من ثللة التاق زعا لا بدو انا من عل 
محوضوعتا . ففي عام ١١7١‏ عاد إديلارد أوف بات )83 3:0.01اء0ىمَ إلى إخترا من جولة في 
جنوب أوروبا والمشرق الغربي وف جعبته ترجمات واهتام كبير بالدراسات العربية 3[نا؛5 فتاناظاة:ثم 
وكان من ضسن ماترجمه كتاب إقليدس «العناصر» المشار إليه في حلم ورقزورث ء ترجمه العالم 
الإمجليزي عن العربية بعد أن ظل بين العلماء العرب - الذين نر جموه عن اليوناتية - قرونا عديدة , 
ولعل من الطريف هنا أن العالم الإتجليري وجد أن شهرة العرب قد سبقته إلى بلاده بحيث إله لو أراد 
أن يؤلف كتابا علبه أن ينسبة إلى مؤلق عربي )"(١‏ 

أما الموقف الثاني قموقف. فلاسفة عصر الدبضة الايطاليين من ذوي المذهب الانساني . خاصة 
مارسيليو فشينو 51176 وبيكوديلاً ميرائدولا 2ا09/11,:00 . ققد استشهد هذا الأخير ؛ في مفتح 
«حظبة عن سمو الانسان» بما قاله العرب ,«أولئك الآباء المبجلوئ» عن عظمة الإنسان » ثم ل يتردد 
في وضعهم على قدم المساواة مع اليونانييت 00 على الرغم مما واجهه من فعارضة: . على اساس 


أن كل «الحكمة قد تدفقت من الشرق إلى اليونانيين ومن اليونايين إلينا» 216٠.‏ و كانت المعارضة ل 
ذلك. الرأي تنبع من ترسبات العداء الأوروني 0 خاصة إبان الحروب الصليية ؛ ومن الموقف 
التعصب إزاء غير المسيحيين بصقة عامة ومن ضمئهبم اليوتانيون. والرومان بوصههم و تتيين . وقد 


اضطر اللتكرون الاننالبوان جيعف إل الاعجدار للأم غير المسيحية مامز ما نبا لور م 
بالاشارة إلى أن علماء تلك الأيم وم مقكريبا - وإ أعور زَهم الالخام المي لبان شان لمكي 
يعوزهم الالهام من خلال الطبيعة 1 مموا واو ا عا ا 3 
كسيدي حامد. : «فكثيرون تمكنوا من خلال نور الطبيعة لا نور الإيمان أن يدركوا قصر واضطراب 
وجؤدتا هذا . .. .» (دوك كيحوته ص )81١‏ : 

وإذا كان الروماتتيكون هم الورئة الحقيقيون أ أو الامتداد الطبيعي للتزعة الانساتية في فكر 
عصر انيضة من خلال تألميهم أو شد الهج , للانسان ء إذا كان «نور الطبيعة» يتحول ف رهم 
إل ديل ء ولين تحر متاقس ل جور الجان»1*) فإن من الديبي ألا يجدوا أية غضاضة في أن 
يستعيدوا » على مستوى الرمز الشعري . ذلك الدور الذي قام به العرب في حفظ التراث البشري 
بوصفهم ٠.‏ 5 عبر ذي كوينبي في تعليقه على حلم وردزورث ٠‏ «زسلل الصحراء» ؛ أو كمجرد 
بشر نلهمهم الطبيعة ٠١0.‏ والملاحظ أن وردزورث لا يظهر بوصسقه مسلما . وإئما بوصقه عرببًا 
قحسب . إنه «ساكن وديع في الصحراء ؛ يحون بالحب. وبالشعور» (المقدمة الكتاب الخامس 
)١43- ١4‏ . ومغري هذا العجريد من الدين واضح في أنه يترك العرني واقفا على أرض إتسانيته 
العارية من كل اتتهاء ذيني تقليدي . وماتعل العرني مناسبا لثل ذلك التجريد , أي خالا لان يحول 
إنسائا ققط . رسولا للطبيعة لا للسماع . هو أن موروثه الديني مرفوض أساسا في الغرب المسيحي . 


11 سحن عد وج اناري 


فكأن وردزورث يقول إن هذا العرني إذا كان يفوم بدوره العظيم في اخافظة على تراث البشرية رغم 
افتقاره إلى الإخام السماوي فإنه دون شبك لابملك غير قونى الطيعة سند وملهما . 


لاع - 


إن توظيف وردزورث للعرني كتمودج إتباني للإتسان الخارج هن رحه الصبيعية واضح سوام 


2 


لعي ال و ت الميائرة اعي يعدقها غليه الشاعر ‏ والتى تدتي بعد عباية مدع 


اخلى التي بَو حدهما على لتحو الدي. ستتعرض له فيما بعد . كن خرورة الاسام بالخو انب اختاعة 
لعصورة العربي في حلم وردزورث ومرجعيتما العربية تقتضي أن نشير هنا إلى أن اخوانب الاجابية 


يه لاتوجد وحدها وإما يوجد إلى جابا جواتب سلبية تبدأ حفاب الشخصبة عا لى أتبا «شكل 


عويد؛. + ,+ م القبائل البدوية» 1 وهو تقدع مهد المموقف الما القاسي الذني يده اللدوتي إزاء 
الشاعر الحا . فهو يتصب قوق جمله يائقة وتعابل رافضا .مد يد امشاركة أو حتى العو : 
وك حن حلت إليه 


ء محاعف ساعة احوقى العسم ارا الذي كك يفيه 
وو يابسه 0 . تج حرم تا اع عومار 


ذلث. السلرك الفظ يآئي كخية أمل للشاغر الذي فرح في البدء بمجىع البدوتي كدليل يقرجه من 
دج واي ا قيمابعد + خين رأى الطوفات مقياا عليه + وهو أبيدا سَلولد عناقطن ا 
دابت. الطبيعة لطبيعة على قغله كدليل مرشد لشاعرها («المقدمة» الكتاب الأول .ةا - 8اع)ءوللوك 
ص ترسللهم الطبيعة بين الحين والآخر كر سل هذاية و محة و دلتقي بم في قصائد مختلفة لوردزورت . 

كيف لنا إِذّنْ أن نفسر هذه الازواجية في الشخصية والسلوك + ازدواجية البدوتي كإنسان 
عل كال اك وديع في الصحراء نون بالحب وبالمهام الحتارية ؛ اسحى الشكلاني وارد 
هنا طعا . لكته يظل قاصرا عن الالمام ججوانب الصورة امختلفة . فلو أغلها النص على ثقسه وقلنا إن 
وردزورث يرمي إلى خلى توع من الوتر الدرائي في شخصية البدوي بمنح الصورة قدرا أكبر من 
الحيوية . لما كان ذلك كافيا لنبرير النشاز الذي عله سلوك البدوي بين مجموعة المرشدين ف شعر 
وردزورث . فلماذا التوثر الدرامي هنا فقط . وليس ف حالة «جامع الغلق» عزو مرا ميلد 
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في قصيدة ''عممعلوءمعلم] لامة مهت امومع '' أو في حالة الجندي تق تباية الكتاب الرايع من 
والمقدمة» أو الفلاح في باية الكتناب الرابع عظِر ؟ 

إن ثمة مرجعية أخرى لاينقيبا التوتر الدرامي على أية حال . مرجعية تقربنا أكثر من فهم 
الازدواجية التي تضل حد. التناقض في شخصية البدوي . تلك المرجغية فى التي نجدها غند 
سرفائيتس أيضا . فالمؤلق العربي سيدي حامد يدعل الرواية قي إطار من السمعة السيئة الني كانتت 
للعرب قي امسانيا الفريين السادس عشر و السابع عشر : «والان إذا كان هناك أي اعتراض على صحة 
هذا التاريخ ؛ فإنه يبحصر في كون راويته عربيا ت وأفراذ لك الشعغب جاهرون. للكلدب ‏ . .» 
(دون كيخوته . من م/) _. لكن ذلك العربي الكاذب مايلت أن يتحول ء في مكان متاحر من 
الرواية . إلى «فيلسوف. محمدي» ألهمته الظبيعة إلى حد التداعل مع مترعه. سرقائيتس. (دون 
"كبخوته . ص 811) . إن التكنيك الناخر الذي يوظفه الكاد تب الأسباذ في اتقدج. مولغه العربي يجد 
يوه الأضبت. تحن هربيعية تاريفية - 'ثقائية ‏ تشكزيا علافة العرت باللحينحن عموما وفي 
الأندلس حاصة ؟! يشكلها الأقق العقلي الداكي أو جدته فلسفات عصرم الدبكة.. ومثل تلك المرجعية 
مم ماختاجه لفهم ازدواجية الصورة التي تخدها عند وردرورث بعد ذلك . حاضة وأن نصة 
امشعر في يستتاير الرو واية الأسبانية بشكا 6 وكوة 

إن من الصعب طعا الدحول في تفاصيل المرجعية التاريخية الثقافية الني تميط يأعمال 
وردرورث أن غيره فن الرومانتيكيين . لكن من الممكن أن تلمح تلميحا إلى نقطة تتصبل أتصالاً 
وئيقا نموضوعنا .. وهي أن التفوق السياسي والحشاري الذني كانت أورويا قد بدأت: تمارسه أثناء 
القرن الدامن عكر قد أدى إلى توكن نطرع اجر وتوقا واظمكنايا خاة ا! تتنرت الاميدية والافريقة بل 
إن تلك الشعوب قد شمولتث | لى موضوح تأمل لفلسقات وعلوم جديدة أو اخدة في اللبلور , كعلم 
الااجت) 2 اخ والانثروبولوجيا ؛ كا حد في كتابات جاك جاك روعو ناقندقناه#ا! وعناوكةز انؤعل وغيره 
حيت تبلور مقهوم «الشمجي التبيل» 5317286 عاا0لا كوسيلة لفهم الفروى الحضارية بين ور ربا 
والعالم )'١١‏ وكانت خملة تابليون 608ادمول8 في أعقاب الثورة الفرنسية مفححا لمرحلة جديدة في 
العلاقة بين أوروبا والشرق العربي -- الاسلامي أدت إلى تذكير الأوروببين بالموروث الحضاري 
لخخم لتلك المنطقة. من العام . وقد تم ذلك. بالدرجة الأول على يد امستشرقين في بدايات حركة 
الاستشراق كبشاط علمي استكشاني منظم . وكات من نتائج ثلك الحركة تنامي الصوزة الايجابية 
للغرب والمسلمين . غير أن تلك الصور الإيجابية لم تَمْحٌ تماما الترسباث السليية القادمة من موروت 
الحروب الصليية ٠‏ أو من كتايات بعض الرخالة . 

في عام ١14‏ كتب جورج سيل 5816 060786 ضمن المقدمة التي أعدها لتر حمته للقران 
الكريم ملاحظة قال فيبا إن العرب «حاقظوا غلى حريمم . . . منذ الطوفان دوتما انقطاع 2١١١».‏ 
وبعد أن اثنى على كرم البدو وترحيبهم بالضيف انتقد «نروعهم الطبيعي إلى الحرب . وسفك 


51؟» سعد عيذ ايحم للارعي 


الدماء . والقسوة . والسلب .» وقد أبرز يارتولوميو بالايستد لعاوتواط م6هرةاهط]887 عام 
هذا الجائب السلبي في الضورة البدوية فكتب يقول + «لذالك فيكف أولنك الدين سيمرون 
من هذا الطريق يعد الآن عن الثفة بأي عربي . خاصة أهل الصحراء » ذلك أنبم جميعا أوغاد إلى 
ذرجة تأمح سيذغوفك بمن الخل عشرة فروض ... .. ,1514 

غير أن ضورة العربي كهمجي نبيل قد تبلورت أيضا في كتابات أواعك الرحالة ؛ كأ غند 
القرنسبي لور ان دار فقيو <ناء4591م"12 70ع5لاق.1 الذي نشر كتابه عام ١75514‏ تم ترجه إلى الاتخليرية 
ونشر في لندن عام 11/1 , وقد زعم امحرر الإنجليزي أن كل ماعرقه الأوربيون انذاك عن البدر 
يعود الفضل فيه إلى ذلك الرحالة الذي أسبغ على أولفك العرب كل صفات التبل والكرم . ولعله 
بالفعل ؟ تقول ككاثرين تيدريك 710201 08ط1قك1 . أول رحالة أوروبي ينظر إلى البدوي كمقال 
متميز لنوع. من الحياة الخالية مما في المجتمع المنحضر من زيف 2١47.‏ ولآشك أن روماتيكيًا 
كوردزورث عرف عنه يشكل خاص استبجانه للحياة المانية سيشد إلى الفوذج اليدوي بما روى عنه 
من مواضفات وهو ماده بالفعل في الكتاب الخافس من «المقدمة» حيث يغبر وردزورث عن 
إعجابه بالمسعى الجنوتي ؛ ولككن الغاقل في. جوهره الذي يقوم به العرني من منطلق أن . . 


ذهناك عدد كاف عل الأرض تمن يرعون 
زوجاءهم ٠‏ وأولادهم ؛ وعشيقاتهم العدراوات 


أ كل ماييل القلب إليه» زع 16 - موعن 


وليس من الضروري بالطبع أن يكون ورذزورث قد قرأ أيا مما أشرنا إليه من كنابات. ؛ لكن 
اهتامه بأدب الرحلات عموما , كا يشير إلية تشارلز كو في كتابه عن وردزورث وأدب الرحلات ؛ 
كان لابد أن يبغله. عرضة لشيء من تأثيرها .21" والأهم من ذلك على أية حال. هنو الماخ الثقاني 
والعقلي الذي كان سائدا في نباية القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . ولعل العلامة المميزة لذلك 
المناخ فيما يتصل ببحثنا هذا هي بروز حركة الامتشراق ومحاولته الإجابة عن بعض من الأسئلة التي 
دارت في أدهان الروماتيكيين . 


لقد كان من النتائج الرئيسة للبحث الاستشراقيٍ أن تبيتت حقيقتات : الأولى أن الشرق - والمفصود 
يه هنا طبعا الشرق العربي الإسلامي - يملك عسقا حضاريا يتجاوز في قدمه حضارة اليونان والرومان 
أو الحضارة الكلاسيكية , ولكته. يتصل بها في الوفت نفسه . والثاتيبة أن لدى العرب تراثا شعريا 


الموجيغية. العربية حلم وردزورت 51 


يتميزون به على معظم الشعوب الأحرى . وهاتان الحقيقتان هما:اللتان رمز إليهما وردزورت بجعله 
العربي يحمل بإحدى يديه كتايا يونانيا » وفي الأخرى قصيدة شغرية , 

في النقاش السابق وردت الإشارة إلى أن كناب إقليدس + الكتاب - الحجر ؛ يتضمن دلالة 
رمزية على الدور الدّي قام به العرب كحفظة للموروث اليوناني . ويدو أن ثمة مذلولا آخر تقترحه 
فيئة الكتاب كحجر في إطار ظرف تاريفي فريد . ففي عام 1735 : أي قبل خمسة أعوام من 
لاريم التقريبي لكنانه .ئص الحلم ع حدث أن اكتشفت البعنة الأثرية المرإققة لحملة ابليون 
0 في مصر ذلك الحجر الشهير حجر رشيد 56086 2056413 الذي ثقل إلى بريطانيا عام 
وسط حماس شديد لاكتشاف رموز الكتابتين المضريتين أطيرو غليقية والديموطيقية من خلال 
النص الإغريقي الموجود على الحجر . وقد نشر في الثلاثة الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر عدد 
كبير من البحوث عن الحجر - الككناب الأمر الذي من شأنه أن يوجد وعيا لذى كثير من 
الأوروبيين نما يتضمنه ذلك الاكتشاف من اختهالات كبيرة للتغرف على جوائب هامة من الحخضارة 
الصرية القديمة 2٠77.‏ وإذا كان وردزورث بوصفه أحد كبار مثقفي عضره . قد علم بذلك 
الاكتشاف فالأفرب أن يكون اهعامه قد تركن بالدرجة الأزللى حول مايرمر إليه ذلك الحجر - 
الكتاب من صراع قد تخوضه الكتب لكي تحقق ديمومتها ضد صروف الزمن . لقد كان حجر رشيد 
تمسد! حيا للكناب إذ يتفلب حجزا وهو يسعى لتقل المعرفة رغم ماتبدده من غناء . 

لم يكن وردزورث بالطبع بحاجة إلى خجر رشيد لكي يتوضل إلى رهز الكتاب الحجر . ولسنا 
هنا في معرض البحث عن مصادر إمبيريقية للحلم . ونا نحن في معرض البحث عما يرسم المرجعية 
الشرقية - العربية لنص شعري مَلِيءِ بالرموز العبرثقافية . وني الحدث التاريفي الكبير المتمثل 
باكتشاف حجر رشيد في مصر ما يساعد على رسم المرجعية المشار إليها . لكن تلك المرجعية ليسث 
على أية حال متوقفة على معرقة وردزورث بذلك الحجر الفرعوني . فنص الحلم يشير إلى عرني يحمل 
كتاب إقليدس . وفي ذلك من زعم الدلالة التاريخية مايكفي على النحو الذي سيقت الإشارة اليه . 
إضافة إلى ذلك تجد أن الكتاب الخامس من «المقدمة» يتضمن إشارة أخرى إلى كتاب بالغ الأهمية 
بالنسبة لموضوعنا » وهو كتاب يحمل طبيعة حجرية متشظية أيضا . ولو لم تؤد حركة الاستشراق إلا 
إلى ترجمة ذلك الكتاب وحدة لكفاها ذاك تأثيرا . إنه كتاب ألف ليلة وليلة أو «الليالي العربية» يي 
غرفه وردزورث. ومعاصروه .. فمند تقل ذلك الكتاب إلى الفرئسية مابين عامي 8 1١1/٠‏ و ١0711‏ 
غلى يد انطوان جالان 4هقالةت ع8زهاهة .وهو بارس تأثيرا هائلا في ترسيخ المرجعية العربية في 
الثقاقة الأوروبية 2١7‏ إشارة وردزورث إلى ذلك الكتات (الأسطر .+43 :3غ من الكياب 
الخامس) تؤكد عمق الحضور العربي ضمن إطار الحلم . من ناحية . وترسخ يعض المدلولات الرمزية 
لذلك الحلم : من تاحية أخرى . فالاشارة إلى ألف ليلة وليلة » تؤكد أولا : أهمية المرجعية العربية 
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للحلم . كا أتها ثانيا ء تضيف إلى الرصيد الدلالي لأحد رمِرّيْه الرئيسين . وهو الكناب الحجر ء وما 
يتضمنه ذلك الرمز من صراع ضد الفناء اميق بالكتب . 

ليست ألف ليلة وليلة متأصلة في حلم العربي . ا هى دون كيخوته لكا تدل الكتاب 
الخامس وهى تحمل ضعنيا نقس احتالات التفتت والضياع التي تحملها الرواية الأمبائية ., 
فوردزؤرث الذي يلك «ملخضا نحيلة» لتلك الحكايات العربية سرعان مايكتشف أن مالديه ليس 
سوى «قظعة ممختزأة من محجر ضخم - أن هتاك أربعة أجرَاء أخرى معبأة بمادة مشابية .© (الكتاب 
الخامس >4 41197) هذا الاكتشاف يذكرنا كثيرا باكتشاف مترفاققئيس وعار ولمع «تكملة» 
دون كيخوته قي المخطوطة العربية لسيدي حامد , ولعله قد ذكر الشاعر الروماتتيكي نفسه باتخاطر 
الكامنة في عرو أعساله الشعرية , 

لكن إن كان ثمة نص يدرك فعلا مخاطر التجِرَّؤ قهي القصيدة الختبعة داخل الصدقة . ففى لجوء 
تنك القصيدة الني ضدفتبا مايشهد بمخاطر النشتت العشري والثقافي غموما . إن من الواضح أن 
الكتاب الحجر : سواء كان كتاب إقليدس أو ألف ليلة وليثة لايعمل ١‏ برعم زشحبه الدّلالي . تفن 
القدر من الأهمية النى تحملها الصدفة. القصيدة ٠‏ أو القصيدة داخل الصدقة , 

في تقديمه للصدقة ؛ يقول العربي إنبا «أكبر قيبة» من كتاب إقليدسى (الكتاب الخامس 
9) . ومصدر هذا التقوق في القيمة يعود بالطيع إلى أن القصيدة داخل الصدفة هي في الوقت ثفسه 
مصدر النبوءة - تبوءة الطوفان - ورمز حي محاولكها >- يوصفها كتابا - أن تحفظ بقاءها إزاء ماتتساً 
به . ومن يعرف الرؤية الرومانتيكية التقديسية الشعر إن يستغرب الأهمية الخاضة التي تتلها 
القصيدة - الصدفة في الحلم . الذي لايعرفه الكثيروت. من دازمبي الشعر والنقد. الروماتتيكي فٍ 
الغرب ١‏ أو الذي لايعيرونه اهتاما كبيرا ‏ هو دور الشعر الشري العرني خاصة في تشكيل نلك 
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الرؤ يه التقديسية : 


إن الشغر العربي شىء. تحلف , ولست أجد مناصضا 
عن القول إن تمه كثيرا من الخيال الاغريقي قي 
«حكابات الليالي العربية» 

إن سفر أيوب. شعر عربي خالصض من أرق المستويات 
وأغرقها ,(14) 


هذه الملاحظة التي ضمنها كوليردج غ108عاه© كتابه حديث المائدة 1316-1311 , لن يمكن فهسها 
تماما دون إلمام بالسياق ٠‏ أو السيافين المنداخلين الذين ينتظمانما » وأوهما جركة الاستشراق كدراسة 
للثقافات الشرقية بعامة ء أما الغاني فذلك التشاط العقلي الذي اشتذ في الريع الأخير من القرك الثامن 


الم جعية العربية حلم ورذرورثت بادينا 


عشر تحت مسمى «النقد المقدس» أو «نقد الكتاب المقدس» ''3مذك ا معطونلظ زه فممعوة»' 
مقولةُ كوليردج تنيع من هذين السياقين بشكل أكثر مباشرة من نَ الأوضاف التقديسية التي يسبغها 
وردزورت على القصيدة الكامنة داخل الضدفة . لككن الاطار يظل واحدا . ومن مكونات ذلك 
الإظار اكتشاف الموروث الشعري العرني والنظرة إلى العرب كأمة تستقي شعرها مباشرة من 
الطبيعة . 

رائك الإامسمر اق الاجتيزي ؛ السير ولم جوتز 0265ل 300ز!]زللا قام في الثلثك الأخير من المر 
الثامن عشر بدور حاسم في ترسيخ تلك الرؤية الرومانتيكية المالية للعرب وشغرهم من ال 
دراسات .وترحمات عديدة أشهرها ترجمته للمعلقات )١085(‏ . قفي مقاله عن «الشعر الشرقي» 
كتب جونز يقول ؛ إن الجزيرة العربية ء قاصذا امن على وجه التحديد ؛ «تبدو البلد الوحيد في العام 
الذي يمكننا فيه ويشكل مناسب أن نرسم مشهد الشعر الرعوي» , ثم أضاف : «إن الأسيويين 
يتفوقون على سكان أقالعنا الياردة بحيوية خيالهم » وثراء ابتكارهم , , : لقد كان من الضعب أن 
يدقن مقفدار الولع الذي يحمله العرب للشعر . والاحترام الذي يظهرونه للشعراء لو لم يؤكد ذلك 
كتاب ذوو مصداقية كبيرة . . .13(6) وقبل جولز كان المستشرق الفرتسي بارثولوميو دي ايربيلو 
اناعطع 211 الاعموا21!10ن8 قد قدم البدو في كتابه المكتبة الشرقية )١591(‏ على أعبم أذكياء : 
أشداء » كرماء » محبوت إلى حد الولع لليلاغة والشغر .»0:"؛ 

تلك النظرة إلى شاعرية العرب: كاتت من صّمن مااستند إليه ممارسو التقد المقدس في 
مسعاهم ١‏ حسب تعبير أليكساندر جدس 5ع6100 :ع23270«عاة. عاء 17/8 » إلى «إعادة اللصوص 
المقدسة إلى نقائها البداني» , التوراة والا جيل يصيحان . يتعيير آخر شع | شرق ٠:‏ أي إنسانيا . «في 
الحديث عن الشعر الشرقي» ا قال جوته معبرا عن تللك الرؤية» علينا أن تأخحد الكتاب المقدس 
بوصقه أقدم المخموعات»١2"')‏ والتثيجة الباشرة لذلك عى «تقويض الاعتقاد التقليدي بتقرد النصوص 
المقدسة وأنها إطام من الله . . . -5526) .وهذا يعني مساواة الالهي بالانساتي , أو يتعيير أدق ء إتاخة 
امبو دريام تي ع واو ا نبي » هو المشرع 

لقال رؤإنة 8 حرفت ب مدعا لفيعبارةتشملي الشهيرة . 

ق وضفه الأولى لمشروعه الشعري ينطلق وردزورث من نايا تلك الرؤية الني ماهم 

الاستشراق والنقد المقدس في يلورتها : 


فلايد لي أن أخطو على أرض مييمة ‏ أن أهبط 

إلى الأعماق - ثم . إ3 أصعد إلى الأعلى . أتتفس ف عوام 
ايست. سماء السموات. عندها إلا خجايا : 

كل قوة. كل رعب ؛ مفرد أو مجتمع ء 


زارفا سهد عيد الحم البازعي 


عتح يوها شكل الانسان < 
يبوه - برعدة » وحوقة 
الملائكة الصارحين ؛ والعروش الامبراطورية - 


آمر بهم دون اكتراث. (1") 


الأرض المهمة .هي الإنسان قي عالمه الطبيعي . أو هي العقل البشري ء ذلك «الإقلم الأكبر 
لاغنيتي ١514.‏ وني كلتا الحالتين فإن وردرورث يقم عاله البديل لعالم جون ملتون الاهي القداسة في 
الفردوس المفقود . إنه يتجاور عالم يبوه 5هاهاء1 ليغتي «للاتان . للطبيعة . وللحياة 
الانسائية 5716) لكن هذا المنحى الانساني لايلغي قداسة الأغنية الرومانتيكية , فقي مطلع «المقدمة» 
تقرأ بأنما النبوءة والمشزوع الشعري الكبير يظل تكوينا .معمازيا شبيبا بالكنيسة . 

القداسة الرومانتيكية البديلة تتضح أُيضًا في القصيدة التي يحملها الغربي : والتي تتجاوز 
ماتتضمنه من نبوٌة إلى مستوى الألوهية نفسها : 


تلك التي كاتت إلهَا ٠‏ بل عدة المة ؛ 

ها أصوات أكثر من الرياح مجتمعة » ومقدرة 

على إبباج الروح وإدخال السكينة إلى قلب. الاتساتية 

في كل مكاك (الكتاب الخامس 1.8 )1١8-‏ 


المرجعية العربية ؛ أو الشرقية عموما هى التي كا رأينا عند كوليردج وني كتابات غيره من العاملين في 
حقل التقد المقدس والمنأثرين به . ساعدت الرؤماتيكين على تبرير قدسية الشغر الإنساقي ‏ والذي 
تخدث في حلم وردزورث هو أن الشاعر يقف على حافة تلك | لمرجعية . فها هي ذي الفصيدة 
العربية تأتي ء القصيدة.التي قيلت «بلغة غير معروفة لكنني فهمتها مع ذلك .» ليست اللغة البشرية 
عائقا. لأن ثمة لغة أثمل وأعمن هي لغة الطببعة التي تنبع منبا أشعار الإنسان البدائي » أو المتوحش 
البيل . لكن إذا كانت لغات الانسان تتساوى في علاقتبا نانع الطبيعة ؛» من وجهة النظر 
الرومانتيكية ٠‏ فإِنْ لغة كالعربية تظل محافظة على خصوصيتها . .فسن العربية : كي من العبرية » نبع 
مااعنيره روماتتيكيون ككرليردج وجوته وهيردر «شعر الكتاب المقدس» الذي يعود إليه الجزء 
الأكبر من شخصية أوروبا الحضارية . شعر الكتاب المقدس ؛ إن كان بدائيا في منابغه لم يكن ليأتي 
من الطنود الحمر أو غيرهم من الأم اليدائية . إنه شغر عيري أو عربي , ومن هنا جاءت أهمية المرجعية 
العربية لقصيدة الصنّدفة . فكون العربي هو الذي يمملها . ويفهمها م يدو دون صعوبة » ليس 


الرجعية العوبية حلم وردرورث ددن 


المبرر الوحيد لوصف القصيدة بالعروبة ؛ إلى جائب ذلك ثمة سبب لايقل أهمية » فمن خلال الإنتماء 
العربي يمكن للقصيدة أن تقنعنا بقداستها وقوتبا التنبؤية » أو على الأقل أن تقنع أولنك الذين عغاصروا 
وردزورث واتفقوا مع كوليردج على أن «سفر أيوب شغر عربي خالض .» 


اليك 


التعليقات 


فيمايل قائمة بليؤجراقية بعض الدرامات التي تناولت الخلم : 
أت ممتلوع خ كع تنعا" أه ممنماءمععنما عط ,ممالقءومععام] أن وعرسرواط" وطامسك ,نطوم 
60-7 :(1979) 18.4 امكاعانارموبمغ] ما وعاهباب5 '' 'طوعة عق كه نقعرط“ 5" رارم دؤلروللا 
طائرك] غطا مه موواء مقت ,لاعرمبووولعوككا بلاطك عد ممة عمماك ع5“ .امومع ,لعكتطمكلءنل بمتطمعه8 
.455-90 (1985) 24.2 اناقل هاده م ععاوياى '" ,دباءنةات ]0 
آه علة! ع5 نمه نموع2 كخطءرمنونرمللا ,أكأومكننام6 وقعانا قع رعلسنخف'' ,قلمد ,رامق 
آة طالمعةلعة عط" .وتطتموء عممطء ,65-74 :(1982 ورمامم5) ععأاناععمزم '”.ورواع ل لمفصسمع 
«] وعامبمة'* ‏ 'عمساءدط عظ]* له /ا علممظ وا عمأالدع8 لقعنم6غعط8 لمة لمءذتا م عنتونا :ومتتهعسوقوزظط 
.1787-1814 +برمزهمة] 5" [ارقداولارهة'ا١‏ .11 وعرأأاوع6 ,ممحابيدة ,جك547-6 :(1979) 18.4 مركن ام ةورم1 
,3 علوم :وم 1أعصو راط أن عملاعة عط" ع اعد 8416 ,عرول ,225-33 ,1971 .ملا علولا لووط عير 
ع '" ,1 ووعىع 1 ,لإطاك كا :32-50 :(1978) 14 عملازقعااءا 0010 عب#قناع م2 زرت ورعتروع '' .'عونرلغعم عج]”* 
:(1980) 27 ععارعمن 0ه وعاواة '“وععرط طقكخ عنلاءو واكلممللا دز عبمكمعء1 لعلءية لم عيساءم 
أ ده عتعمظ زه وواظمءمة 584 باللعقطد علطا 0نة غمم5 ع5]'' بكثلاتةة ,ل ,ععالناة 70-711 
كمع م0 و جداءء لل عانبأا © عع4لاائعا ورعزجعر] ونع امعدبرو لل ''باقيخ عط أه ووع6 و مره نرول6و لا 
ا مرأموء1خا لجة عرناعنت 5" _لعهل ,موعاءرما؟ ١25-47:‏ .مم 1972 ,نارق عدو[ عاءتهبطنا :وهم بإمإبيهم 
انة عمقنعممة'" .اعدناءنل1 ,وتكدوء8 ,246-54 :(1972) 57 4 اكلاع '“ لا غامم8 ,'عنلساعمط عن “*' 
:(1975) 36 رارع هين عومنودسا مععمواة '”.مقععط طفعة 5'لتارمسولءهللا مز وأومنام تمسدمنلر 
عذا أه عمالمع خر'' ‏ .للا ,عنطني5 269-75 :(956 1 ) 71 28014 . لماير1 ا ارملا عددول ,ععؤرو؟ بذكق48| 
365-713 :(1963) 24 زأرعارةاال) #وقلاع انها ع0وكة ''.لا اموق , 'علنااعمم 
كنت قد تناولت هذا الموضوع بشكل مقصل في أطر و حتي للدكتوراه انظر : 
كال +ع انااق]قاأءا 716707 لواعدك لاضع عا إامععاوال! | #اكاأت) م0 روعالا" ,أعمسلاءاة .ى لووك 
83 ,لا عنالعون ,.وؤتل '' ,لزاالام 87١١|‏ لابه برةالقفمرور_ 
هذا بالإضافة إلى دراسات عديدة تتناول الموضوع منبا كعاب إدوارد سغيد الاستشراق ترجمة ال أبو ديب 
(بيروت ؛ مؤسنة الأعاث العربية ٠‏ ١1981غ)‏ : ودراسة رنا قباني , 
.(1986 ,كو8) 2 فرقلقة7 جمولنه]) ابرع 0 إن عالط واعممبيع ,أمخططي؟ا ديعم 
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انظر ,ىتمطابيخ لععلدما5 لءه]:0 توهلمه.!) س«مخمتتلعساط ]1 بلع رهما أتعارعمم +[اممدووممكلا 
589 ,(1936 ,ملا 001550 بعناممونعك عل .2 نزم وممزكزك؟ عنقا طيتى ومو 
جميع الاشارات إلى شمر رودزورث في هذاالبحث تعتمد هذه الطبعة 
للمزيد حول التشظي. ونا يعصل به انظر : 
50ت بمولوأعاوع ,أاروسولبن؟4! ؛زالة؟[ لت 75مقل 1/6 ماقة «ركة دوجم ,لمقامع د11 كفصمط1 
تت كاابا؟! ,قاأعاو010ة) ععمعئيسآ ؛(ا198 ,ونا دماععملر! ؛جرماععمة "| ممنوامعمومة] إن كدأاألهقةاا 
أن ذا نجاععناماى از ط) #مبااهرعاأنا 071271[ من ادامناعلافر ارا عاجرع 11ت كو ممنااص اك ع1 جم رأورن« خلا 
,(1977 اعم ماكاائط 
جميع الاشاراث. إلى أرقام الأسطر داخل نص اليبحث هي إلى الكناب الخامس من قصيدة المقدمة في + 
واءه/ةا امعأافوط :م]اموسوومم/!! (التعليق رقم 2) 
انظ 5غتامع 1.81 كلقا عامكابان) ممط [إت كفسارزعنا 40 78 .ععاومطصة© عل |مسبرنئة 
7 (950! ,كاموظ وتسرمعم المدلود؟ بقطمةحكلوم مرولا 
كل الإشارات إلى دون كيخوته هي إلى هده الطبغة 
الناقذ الوحيد ؛ جسب غلمي ؛ الدي أشار إلى علاقة عربي وردرورث بالمؤلق العرني ل دوك كيخوته هو 
ح . علس ملر 801|(86 انظر الفائمة السسلبوجرافية قي التعليق رقم »١«‏ . 
انظر ,ونا علقلا تمعننهطز ندعل!) #ارساع8ا امناءام ةلل ما لإناقجا إن «عاادلل 78 ,تناعاتلاعة8 ععطامءمنا 
49-0 (1977 
في, ملاحظات حول ألف ليلة وليلة )1١78190(‏ كنب ريتشارد عول +اوا. يقول + إنا ندين للغرب بالدرجة 
الأولى لفظهم التراث خمين للقدماء , ولقد كانت ممعتهم الأدبية لي الأيام الحالية من الرسوخ يت إته 
عندما كانت أوروبا عارقة في البربرية كان كل العلم الرقيع يندرح تحت مسمى 'الدراسات العربية . 
انظر عدا الاقاى في : 
لألمعامة )أ لقه ووناء]؟ كناهأمعهم] أن معدملا عاك قه طعنك' تموأ)عءنلمعان ا" ,ملاوكعسروع .1 ععلعم. 
ع1 بفااتسصلصبس!] وامععمموت .6.1 بل مبامرعاأا أتااومتا ما "تلاعالا! مداطم 4ف ع1 م1 '', 'وعيرهدا 
.10 (988ا ,ووعرظ مهااامعقل1 
في لعليله للحلم بشير ؛رئت ببرتبارت كابش «اعداتاة؟! ال:قطاه:86 إلى المدلول الحضاري - التاريني لا 
يقوم به العربي من حفظ للكتب . انظر القائمة الببليوحرافية في التعليق رقم «1» ؛ وللمزيد حول هدًا 
الموضوع انظر : 
كآكلاة "1 .8 ! نان لنرة ا ) كناتراء لا »عيره»] , كضة ا 71ذأول كرت #ددب ااعنزاط هذا ماجه #دروعنا , «مكوتلمعآ عمتحكخ3 
ت.ككةا/ا ,عونل أتتامنوةع) ععوفر عالولأاطا هأ انا ارهاذا كه كمعتما انبماقع اط ,العازانده5 ./لا.م ,قور 
(1962 ,ونا فنقنة1]! 
انظي 6ه .لآ بمهوعتتاء) زماط تزه بزمموعم)إباط عل لقره عم مميعام مم2 71 ,كلع ,اه اه عع أكوو© افامع 
223,244 (948) ,م فوئتاه 
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امرجعية العربية خلم ورترورث 5 


من أهم الدرانات في هذا الموضوع كتاب م . ه . أبرائر : 
(1971 ,قمامهك! ثلا للا علون لا وصلط) #معام سام مععمياك اتخساملة ,كسصقغطىة .31:11 
انظر إشارتة إلى المسيرة العلماتية للفكر الأوروتي مذ عصر النبضة . ض ص 18-1 , 
مقالة دي كؤيسبي منكورة في : 
لقعت مماممل] يه نزتو لا جعلة] 1850 ,805| ,1799 مل بعر ع7 ,.كلع ,لقع ترم وولعو ال موتفدولك 
545-547 (979! ,ومونرولة _/لا للا ,ممأنالعط 
يقال إن جوك درايدت معلوم6 مطهل هو أول من استعمل غيارة #افمجي البيل» وذلك في مبرحيته قبح 
غرناطة 6281303 آه :ان#نزودة© 1186 ١‏ وذلك على لسان القارس العربي المنصور ابن ألي غافر ,.وسواء كان 
درايدت هو أول من فغل ذلاك أم لا ؛ فإن استعمال العبارة لوصف عربي يعتير سابقة هامة وممهدة التؤظيف 
الرو مانتيكي خاصة في «الحكايات التركية» لبايرون . غير أن المؤكد .هو أن جان حاك روسو قدم الموذج 
الرو مانتيكي الأهم لاستعمال تلك العبارة ٠‏ 5 في : 
(1762) 11/6 ؛:(1776:78) رعااه/ا رواأامق 4 "زه و«روة2] 
انظر : قمة التذا عازهلا نثا) لااداطكلةته5 ععممع0 .لك ملددمم0 “إه اكعسوممع 76 ,مغنجه مصمل 
,25 (1957 ,عمةللا 
أكما! .نب .م0 يل عمعة للا اعتيعنم ]1 تومملمما) «معقكر 716 ''بعوببمعواط تمعمتمتاعط*' بعلد5 عوروءق 
3 (1734 ,لعناوتاطنام 
انظر :8 (1981 ,زلا عولام/ط نارمح جعولاارهة) “رطهرف وم|/أبععقا- ممعم بعاء 10" نات 
المصدر الستايق .لم - و , 
بكأ0ه80 دمومك6 لعولا بي لذ) أعدن1 كرت ععلنذاة اتا ج[ا نجه الامممصلعهة/ةا| ,جوع ورولا وعلمواع) 
)1979 
وما تدر الاشارة إليه هنا على أية خال صررة «الرحالة الخعبون . . . بين الرمال العربية» في قصيدة 
«الحاصدة الوحيدة» '*,عم هه برجةغةات5 ع]”:* 
من أهم الدراسات المتعلقة بنشوء حركة الاستشراق ودور الكشوف الأثرية ي ذلك كناب ريموت شقات 
,اقم عا هه مهما كن «رعممعكلء | كاعم ملعا نع6 0 مكداسمارء 8 أدادعءا/0 ع7 ,طفحق5 لممدنمه 
(1984رنرنا متطصسامت ١‏ ل١ا.لذ)‏ ممتلماع8 معألا لعة عاعةاظجوهمكعسوظ عمع6) .كمه 1680-1880 
أما عن التأئير الثفاق والأذي لاكنشاف حجر رشيد فانظر ؛ 
غ1 :ا كع انام تزاجيمععال] «مذاصنرجوع عانا زهت اونادم نزي 18 دع (مبرابيه«عالظ «ممعارعدمك ,عنهما 1 قطول 
.(980! ,نا كمتكامه1] عفظة! #ط؟ ممم نالفظط) ع رموعرممع] ممعارعم ا 
انظر > ماواععسمره© .7.1 (التعليق رقم /) اتحليل موسع لغلاقة الف ليلة وليلة بالحلم :+ - ١٠١‏ , 
اام اعولا عولط) علتعوطكك طاعطذوناع ,لت عووجم عجره «زجاغوط #عماعم/ع5 ,عيرلفءاه© عوانيه] اعسووعك 
|951١ 6‏ ,ممأخم اللا هنة مقطعمزظ 
1 :قولتزقاط) طاناة اجا 1 نميا نرط عهةثزايم ع١‏ إن عزنا ع( [اأثاا عارة ا ,كعمول جورذزاا للا علق 
(1807 عععالة لا ل عق عاومعاعم5 
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في مقالة «عن الغنون التي تسمى عادة الجاكاتية» 6.201-9م .7 يقول جونز ١‏ اوإقا لم تكن لغة الانسان 
الأول شعرية وموسيقية في آن واحد . فإن من المؤكد : على الأقل أنه في البلاد التي لاييدو أن أي نوع من 
محاكاة يحظى قيبا بالاعجاب ٠‏ فإك نمة شعراء وموسيقيين سواء بالسليقة أو بالتعلم , 5 في الشعوب 
امحمدية » حبث تمنع القوانين النحت والرسم . وحيث لايغرف الناس أي نوع من الشعر الدرامي ١‏ ولككن 
حيث تَظى الفتؤن الممتعة : فنون التعبير عن العواطف.بالشعر الذي ندعمه المؤسيقى باعنام يصل إلى حد 
الحماس» ء المصدر الابق 58١‏ , 
قي المرأة والمصباح يشير م .ه . ابرامز إلى الدور الرائد الذي قام به ولم جوتز : من خلال معرقته 
بالاذاب الترقبة + قي تطور الظرية الروماتيكية : «زتمهنا عاد همه عممالة 786 ,كسههه .لءثى 
7 (1953 ,ملا 4م081 :زردلمقه]1) 
وللمربد عن غلاقة حوتر بالروماتتيكيين انظر : 
ممتامزع ع -ملهمخ عط" -مرلهة) انهم[ ع١‏ لاه وعمول نه ]/اثكا على ,لنسودفا١مكنهك4ة]‏ مسرو 
(1962 ,مرمناكاممق8 
انظر 1١‏ (التعليق رقم 5 )١‏ 710011 موعطنة»ا 
أدعااطاظ ١8‏ إمواء5 اتوإعوام رط ابرلا 76 ب ننعاوكبارول زه أام1 ج11 'تيوطعا| واذيثا' .عنناماة .كا 
.6 (1980 ,جنا غسلترطاضقة بعؤةقطوهع) 1770-88 عجزممةانيا «هاوعة3 0اره «كل/01 
المعذر السابق » 1.01 . 
الخدر الضايى 1*1 
1٠١ 28-5‏ ,590 ركناره”ا! امواعوظ بجزاءموباول رولا 
0 1 ,590 ,كامه"1آ أمءناعموط بطاموسجول رثا 


١١‏ ,590 بكارملذا إمعزاهمط ب «وبرول هذا 


إل جعي العرية ملم وودرورك شن 


بجع 


47 مدهل .الا إل[ ,ملعو لا بم ل .تركاادم ناماع مي اترانولل .111 ,معطم 
1953 ,17ل لرة]ى0 .حملامها ,صما عرلا #مضعوعرالا 11:6 

بكقعم2 ناا توعهاة ع] ,والتسملمسمط .عممعمعنن] طكتايرمع مز تكتطعتلا مستطتيخ' ”.80 .1 معط ,ملم قعومهع 
1985 

.1979 ,يعاوهق وحعقت0 بعلرولا بوعل .إعن.م17 م #«سامععاننا عذل؟ من «اممساعلعر ملا .مواصواة وغاعقرات ,»م 

اكناطاعم] 1 الوط عإروث؟ فلخ مغل زع مطع5 طتعطندألك] .لتنا ,عمط وه وموم لعرعمام؟ .عماره؟ اعسصدة ,عنتماو © 
1951 .ومؤكد ألا لاي 

بلامقابرصط بطتءة كك ممم زضمط ,معطلمكح لالز [ عمهكا عامعا 0 ممق رمعم وامم وله م11 .اعسعاكا وعامقمعت عم 
150 ,لامها منومعم 

| نمع إسسطبة | ١إ)‏ عع ارام واعم 17 جاجوعا عأثه اوطددرق 116 بي نام طاصم به |/ ومممترع برف ,1 مفافل بمتجمر 
(/98ا ,ثانا عمتنامها] ململ عط بعتمصمةلو8 .ععممككمم 

1016 ,وكع1 يرفلمنظ .وملمهنا أدمء 0 إن وارلا ممم .هممع ,تمحططهكر 

إن ك0 [(ااقلواطة ده عو اناف , ااتمتولع هالا تر لإت عسممع عر[ بره دما مسرم .كفوفط] لمقاءة عقر 
981 .8لا رواععماط ,مماععممظ ماوع و16 

7 ,تالا علملا رعنده!! حعلذظ ,لسوابرم لمععال ع1 مز رطمم لت معااولل ع1 .ععطامعوط ,نلتليعلىر 

رمطادعانن38] منشام ريرع-مابيردخ عط _معتلة) بيع /انرسنررم؟] عا( أنه جعررمل نمم ||الاا «اى .قتهاة"! بلنامو ادال نوجسولر 
1962 

88 انه 8 ] مملمما عمق /اععيرمه كممم1 مله عيوتكيلذز عا ممه عمورنباع .عرمتره1ة ,ممعمتهمم 

الا |-اثة | ,اكنكا ذأ أنثئة نألا زت تزعاطمعكالع!] عدرة ىناعا '#ورنؤوزمابع | امندعة0) ع1 .لاممسرمع ,امداعع 
.984 ينا ستطدسات© ,لالخ عماعلاماع؟] +معالا لمن اعماظ١ممكم)ادط‏ عدع6 .ووس 

لغ مانن اع5!0 ,ل ,وقننم! .طنامصميرك 1 نرم ا زط ومطكنسخ عطداه عانا عط1 طناللا كعلءن للا بععممل مسسنااتللا عل 
كا 

لنائن تمقاع الك أن اطاظ تانسك؟ اسعزيرن انط انوا ع1 كدر ع انكمم ل ]إن اله] 111" قرم اوداع ماطضيخ ' ,5.5 ,م ءلاساة 
ال48! .”انا عوفاءطمت عولعحاصةت ,880 ا-770ا ع مسعاننا «سايموق 

95 | .نا عل أرطت ,عل اسه رطمعم جررنا/ابوء قءارمء م ,مصطل! ,ماعتروكل 

للا لمعااقت ووامول!ى مولا بوعل .)كذذا ,كة/[|| ,1779 عونامم!2 76 ولك . .أت » ممطتمومل ,طاعموولدوللا 
ال نا 

94 ومطاسة لعدلونا5 لعهنك؟6 :وملقنا _متكوبطع )نظا 1 ل ,امم اط امغاع 7 . مهمالك لا ,ترم ورئل موللا 
6 .ثانا لون]05 . أاتصوألء5 عل .ع , ممتكابيغ] وعانا ذاءأللا 
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سعد ليذ الرحم_ الازعيى 


تطوع 101 5 تدم :تاقل1/02لا م1 جا لأمعل1 طدرم 


لمعاف لجخلتناخ ةا اناملم مخخة 
ملت ارود ذا «اكتاعدعا ,“رمعو إوجط ارساداكد/ 
ااي ااانا فلا35 وناءا ,كارك زه تزاأنام ]1 
.0ك أكانفق ,المنرلم 


ما لالتمعل] طلخ غطز أت عممناوومم] غطن وعمااتعلقن تعصدم ع1 اعنم ونيم 
-وغ ]توما “.علنافوط ع1" ما نهم لاوم احكلومللا تعمل عا ووال مسو علمنا 
بق سكنت عط أأعطى قمن عدماة غطا طفى مآناولع8 عط عن باأتدعل] عنتطاكه جمماعفا 
نما تغطاعيرة اطبرنامعط عمن كتمعررعك عحغط1 الاموىع خط أت عمسلشم عط قمة 
علطا أن وعالا مععاوء للا عل أه كاععمقة قلعن إن لوالشتصسصنات لععمعلمق برلابراط 
أقعلءماواط عطا ناناه لمناى برع سمط بكاعممذن عقمط إن دالنا] ,أضسعا امتاكب4-طصيىر 
امم عذا لمان .م6 لكام لتك يرما معكعىم ما خطنعم امتاؤنلل؟ عط؛ برط تعنزمام عامر 
كه عقومة ألغمع اجامط جاكا لهام 0 لم وارملكع علا للعيمع8) لعنظى يناع علاعمم 

رمعا لمع ارا عاالتشومما علان أه عاانافع سمط عكار 


القسمم الإعجليزي 


كمس مد قاعم #راتوى امنا #نجماسلطك يروك أن افصسول 


لمععوع 0 « 

غطا باط معطاوتاطيم والقدهصمة همة كعتاتققن8] لض كاعخ أن كفاع عط قز تاخعا برط فعناككا اشعتلمدعم ىم ٠»‏ 
6125| ,كعلعنمة الرعالك: لمعنه ه معم فزظا قذل6 طكلاظطنم ععة مارم لهضوع1© _عماومعت عوتطؤالطسط عقنامعي5 نامعا 
:6 أمغى غط 10 كلة زعم ]ا .ربنع ابرعم عاممط لمن عمااقع 16 

اؤااقاغ16159] عتجدادلنات عادتحا ,كن 1 توقوون1! لمد كامف كه لالع ,أعرع-ماماتلع 
بقأطقءخ السدة ,21492 انلمع[ ,9032 عره3 ,0,م 

بموعف ملعم ها لعااتنطياة عمق وامكعئنقم للب » 

مومعل أكممء ماعط امم , تعدو لطبا اناه ]غم لمم لدم افمتيزفه امعيعءورعم لإنامطك لع السرطياة ؤلدلت 1ت » 
أنامظل )»ا عورقباع مقا نزمة 12 حمه] عدعجمج عر[ ها لعلكتاظانام غط هم )مه لعرمعمعة كأ لوه عع مسعواء ولتق ]اطنام دمر 
كةتطع ٠ل‏ رمكلله علا زه تمعمررم معام 
املععععم 1 « 

.لعصقم ععرلة شيم ]أن 10د عمه نزاده ده ,لععذحرة علطنمل ,عنمعنامتها مأ لعا )آصتطيه عط لأنسمطة 15 ٠»‏ 

كعل1ة أأ مه عمتعيدم طعما عدن عحدعا » 

وعمدع؟ جه ععاطة؟ ولرتلساعمز 15 ععطاصمم راعج معكومة » 

.قأععلاة عأفعقمءة 5غ أ)تمرطبد عط لاسمطد جعممععقع: لسة كقمتامة بوعاطة] بععتدمامم] ,كاعماكطم » 
د11 " 

-ع نداعم لاناماة معموط » 

علاأكوع ممع أعلرة عوزعوره0) نعل11" 1 

(ق)عننقه (5) :عمسم .2 

قع للك عاءالتقدم هق (7)5زمطاباة له رمنأة] الم .3 

اع معطم 4 

,.6.8) لعكنا مناغ رط غط) ها عمتنومععة ,راك معط وده كلا طغألا طعقك كوممناععق متفمم مه معل ]لال عط 6 بغرع1 .3 
بطناة أه كلعاجعا عذ1! ومتامرعلأكوع مغلا برملكلما ,(كععمععاع؟! , ومتامساعقه© ,رمآكقباءعا ,كاادحع؟] , ممأعيكميوا 
عع المع نناياو-طناك 0ه 

-اآنتناناة غنا لأنامداء كلىه بن 200 عوتلعنعتك )مم طعدوع ,علطقيخ متععطات عط , ولمع ماعمه ,ماع هجاوخ بد" » 
ع6 فعاده لقومأمممعأوا ,لماه عط أه كممتوناكومه لله كاعم] متحم عط علملووية لانهطز اعقواوؤجاخ رخ ,لع 
.لماأتهامكا مزغاطملمدتديع0ونا وة لعمونلوومع )اعد عط لانامراة أعمعتكطمم/ -لعنوولاه؟ عما لأنامراذ عدالمل أعمراوظطم 

65لا اعطق رعالة ؤممأق أأدظ؟ للك أ مكه , (51) عراجماله) كمه عهاناءوططة لرقلوهاة وه اع اذبزة اناعم عوك ٠»‏ 
عونا غم كاناقرا 

1 عطاك رت] لعاك معونامة نزلرخ رع عا لطعنام!؟ لمع طترنام نلك جتنععموص عط كانامراة عوم 1( جوع )قرزون7 ٠‏ 
عها , اك بحره) قمممع؛ ععمقمع]ع وومى «رعرمعم غطاعقنا ,'رعاها عاك معطلا -ععمعمعقغم إابة 2 مع لع عط لإنامطر عدرل 
اعتصةلة غكن قا مع اأتاوة عنة كمطائرة عورم ماق صقم وز وععمعفاعم زه أكذا إالقعناعطقطجلة مخ (م1..قنطل 1ل 
-لعسصواات؟ /إلطاعنسمعمطا عط لاناماى امعاتكزة قنطا آه عبيدكنا عط أه معلا _دمعكيرؤ عبووم /عووحا 

كناظ (ك)مقطاياة مغ برودزل«معمة لعقدمسعة /زالقءتإعطداملة غ6 لاندمطة وعفمممعمعامم قله )كلا عل" بكععوممن)ع8] » 
ععاء عأطامقيعمتاطنط عطا الى -لععضقيعة (ااتفعاجز هامرم عط فلنمطى زع)عمتاياة عمروة غطز ما معملرعمعكع 8 .وعلموقم 
1 لقع مقمة لنة ومانجا كه وعابه آم لنقلمة كد عظة عمتكأملله] ‏ غاءاترتصمع عط كانامطة كغعومعمغاعغ7 نا أن كلمغرد 
انقظ) بغطأاة معممع عاع8] .قغاذزا غعة اندناا مز تضاك وعتونام5 غطا الة تنقطا عبد عغلقال! أكاا ذلا 16 .ات ان عدذنا كعك بر 
ننثونا عط أمتر لمانامناة أعها غطلم قعاك عدمطا 
ععاذه1 ه 

عاق 120 .عوماة عازن ورماممقامي]لءى ممطقهومطة] تأعقع ,لععطصنام تراك كنبهمعكممع غط لأنهخاك فغاطة 1" » 
.قافل لفعاتوزعل مما زه وموعععع مانا لزمنلم .متهن غطا مز اتعمعم مز طعقع أه ورمتلكمم عط 
كداناتا ةاون اا « 

لعلات] غمم لوج معماع ني ع الععنممم ما أقاء نع))تصطيو فط لانامطة كممنالاعسلاة لفملع:0 » 

الور عط؛ مز قلعوع نه رمع 2 عل ]غ5 لمم رتنع) ذل أن اتععمم عط مز طعقع أن مملكقمم ع ,للعمقم مر يعامق6 1301 » 
اك عط أت ممؤأومم 

-نامل ده اإشرا عم و ١8‏ »د 12 علألعععبت امم بععحرقم عاق مه عله مقتلم] م1 ملاحفيل عط لأنامطاك غيرم اقول عمان1 ». 
عماة أقطا عاط 

8 > 51213 منالم قرم أه متواوم أقمتع تمه لإكقماع تإاأادياو تلعتط أن غط للنامطة _عالطه عل علعداط ,خطمدئييمانط2 » 
عاك أقطا عاطيامل عن الهنا عه مي 

ب ممناقء ألما ع الرعككة عحقط وماق كع ادس عاطمامعمعة أمم عند عععمديرة لععساماه6 » 
واومع7 5" 

ب#متاأناة ومتلمم سمدم عط بر لععاععع عط ما فطهط .كمممم غعيقم غمه لهة نزءلاهع غمه ,كامهوم لق جاعة وان[ » 
انا 1 تاقاط أن كانام 72 زر 

.قمعم عجرقم غلا مه اإأاقءعمق ,لعنوملاة كز ممانقغاله ملز ٠‏ 
عامفمء] ه 

بلع (اترمسة عط الأ عغمهم ,عم عتملممعر عع] 50 ١ه‏ 

طاو أاطسح عط آم ععام عطنت؟ عمتنوممعة ,كأممئم عيهع متصوع مه لعبعلمو عم لأنمء عتمومع] أدودنالقمخ ٠»‏ 
غعاوء © عم 


بالشاكذ 01 1اخخلا 11115 جز 
11117101 1111 
1110/1 111 


زعووتومءمن5ك 
تقتمعتقا©6 تطقط111 .له .زا .121 
"دع جاروء ]ا ).م 01 
تحاعان #!-ناجاخ ,مخ 1] .:0آ 
أمفنة 1 .0.0 .نآ 
القتوماة 85 .هم .121 
طعقططة5 . ة8. 0 .+12 
تامقطك-لم أل ف عن[ 
ع0 .فم .:12آ 
لإلمقعااقة1 , 5.خ .دآ 


لسدوظ لمتعرمازل:]1 
كاعنطع عم مووغاتل :]1 لصنق 0 للالسسرتطملآ حمرة1] :جا 
عع ع1 الغط © لناقط ]8 هناما .آ 
تاقةىة لعالث .4 نقنننرقتاتل! .ءن] 
اتمق نط ١0‏ الم زصعه! مأؤاه]1 لطم ,12 


متام اعععطن5 اخنتسسة4ق 


5 : اأنعه.] » 
(ععقادمم ع8تنأنساعم) 5 5 : التمعادم م 


ورمتامتءوطن5 بيع 


لإأاقاع الم ل] #اعةالطة نلعا ,ععلمع عمنائتاطبآ1 علا نلمعك5 
مقتطمعث الشدك 21441 طدللعل 1540 حمق ,2.0 


© ععمدلعركم م 


ازوجع اللا 212 اناطم عماكا ,كرتنعاك توطنا كه منطاكمدء] 
فأطمعة نلسد5 21481 طقللع1 371١١.‏ غزم8 .40م 


ميم تدوع حلملا تاعدلنتلطم يردتكا 


500 لاوذاعدط مم ب 10د 


| اتلراانه ١‏ 1آى نازة) قا مخ ,3 افلا ضضم ا حصا .لاحل 4 


15لا [قناعألع11 عط ما هاعم أمعلمعمء120 مخ :زملمع ع1 


مغسكعمظ تيمك نعسصجمورملة ححا 
لم6 تن لاعا لزت اداع 31 اودع 12 ,«وكوعإن [١‏ اذزواواوكاء 
ق8 ]ةساط أغتبة كابك كه بانع ,ع”انا مانا أده تعو نامالا 
ل ال ,ازكرم نادلا عأة وانناط ا 1/8 


نه نتمناج املك يرى ع انى ترماحمن عذاذ نامع لالععاسه] عطنما كعحع اكلم 
اانتوعكيع مند ب ماعط لمات ألعل جز وميم از وماد من ممعلئم وطن منوعرل 
«للاونتت حتواتك علط ,علسطايط اخعالعى ع8 أه عتسعيما لماعم عط أن ملم 
أنممساتعن حر لم ألدجيك جر مه مصفاعصن تمعلوعمعلق مدعن لعنييري للد 
تنا كلننا ننحط فط سوه عجرم ان عبرو ححعدم ن لطع نتوديل لالسجن )أ عمل تواعمم 
لازن )ناخ اعونت غط] .لمعلظون عن كتوم يط لكا لوصحم عنتما صما ن ععصلعل 
تولك جمرطمصد1]! .ممتاطا5 ملانطة جمعلء6 'ل جعاعوقكة أعمم طاعمممع نا إن 
عت اتاصيعءن ]نب هنا انان الها تورم؟ نظلا لنفطاعلوق حاعمم عجو مكمه عطاه وذ 

.تناك رويك أيخقاة 


امعتناء ا متفائعء م1 معاكمللا تمعمم نه كعلباأعصم طعتطنلا معمقة نمطة 4 15 "“تزمللمع" محر 

أو ندنتاعن عط" معانعللها علطن “توبلمع” تاعمعع] عط ممع لعنتعل ذا لعروبنر ع1 .خوورم] 
عيمك غطا اك .لعانء الغ كنا مرمظنا 10 ممعاقم قطان لعكدع 100 ! "لمعمم لذ طلاءة] فوتلوعة 
لقط عا أ كضده] عط أن عسنناقع؟ تناباعت؟» ن عتمنععط بزمالامع عطا لإمسامع اصع ولط عطار )أن 
م لكموكتهام عط فأ رماع ما لعجن كردم عاذ .ععمم] ما .خزيام عدا مز لعمدمورم قعلدا 
لمعمم كأقع امم ألعلاعمم أن عختبا عطا مز عمد الى غ5 سمعموع د أو خلا ]او عط طعنطس 
قوع ه لعوتمامم طاطم أبعم أقمملة وسيم عط ما ممكفامعوغعم عه] لعدوم صم عرعبر افلا 
لاع أن ع التاقفء؟ ملم صمع ن وععط للئنط طعغتطنن ب لمكم ع1 ,خمصعاهم عم] دوعرل10 افممتاوء 
خنطا لت ,كريام عطا مز عله لاقط عد 6ه عسنلنعبماك عط مغ لعللد كدذذه ,كعمد أن عملا أنثة 
-30 ععع نان ف أطمم ععطاه لصة ,كعو نز ععماك ممل)قء ألعل أه عكمم0ننام عط؟ لعنخوعة عرائيع] برعم 
أت أمعلأقعرم عط" ععمط متهم لعالق ععمام متك ,عمذا أكرة كتمأ عصعهم نزط لعووعؤل 
مموومعم عامطن عطا) مملأمعقع ممع فة بصستط ت] لقة '.ععملوط* مالف كقها لرملنمامموعة عط 
بعلفااقط عط أه عناعه! عط ععاكة 0مح عممععط لعكمم دمع ,كلمغمم غط أن ولزملامع عل[ وول 
تعقطاع طن _علدالقط ن .لإمتوعء طاتمععمنهم)] عط ما كسا 2 لعدوع,للة براأمعيوعم] عرعبو 
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5111 وعدلات غطا إن طتجرضع! عط أاقط لإالقده ]ألم كذ بزملامء عط عمة عتسغع يناد لع 


ترلة] لكك لمعل معوعلما مدكه عبرعى قا ممععطا زوتلمء عط بمسامعت طاو غ)) 6 عط مإ نات 
عوقطنى قدرعمام لعكمممم رانو ععاء 200 فمتماماءعلمء زلطعتط غه مبامعع ن لععنلم1م طعنطن 
أن عروغع عافرنمعة ن أ كباساك عط عماتص اطعن عتعط) لعنوععرم ,علمتط؟ 1 .ععطصيام لعغارمنا 
مقع ألنطا عنم 5[ )] الإكاعمم للنمواكمععن كذ مع2] رمع علق عرعللا بإعط . موعاكم] .ععبانموع نا 
عط ما عمد علاه؟ عط دممع] عيرمه برعطا ععصلة ممتلف لتومماء )أ أمسعامة بلمة عل 5ممعمم 
]ال كعصن)ة؟ غط) أن ممعع )للم عا ققة ,مواللأكمممم ,لإلمبامء إكمطاع , معنا راعسيم 
أه عكمءة غطا ,لعتاممة ذا قاناصعه] مماباعع؟ مه طامسمطالخ .ممأكتاتلل عمتعطا ما لإأطممعلافمم 
-وع رملاع هد 85أ1:! هت لغ امعوعمم ممع ناع| عنما |أن ععة نرعطا ععماة .عاطمموعوعم)1 دأ ؤععمعممة5 
غنل0ا| عوعط 1 .قمع اطصمع نره كلأع طغتى معلع مععط عحفط نرقمم عحممك عقة ,كممل )ملعل أ هم كماد 
امم للها عط دوع للة نعط نط عقمعد عط مأعانياد عام ؤدتمءع ابوب عطا مسمء] عع ]] أل ورععر 
ازعذا) ".مع" ننهنلا عط طكاننا عمامميعء 8 ععومعدوعدم تعداء1ممو1ة 5 طتنتمعط؛ اباط نزل)عمرزل 
كأعغطا اط , كمعمم عنما 'زلأعسع عط مأ عصتمعمن علساع رمعم ممة لتصتماكبك عط حممم] الاك 
طاع 1لا 16 كتمعمم عننه! اإلماقم عع بوعطظ1” ,حسو]ناه 5[ أاعها١‏ مه زللة2 1 علا 0 دقعم اطاع180 
.لمتكامنا تعمالكمروة عترة مطبلل كملكا وأعط] تممم؟ لعاتقم كرعننه| عط آم أشخط كا عمم) انمعممم 
عط كه عغع] عا] ان لتذا قط ن) ورعناغا جر عننن| أن عمد انعبر مه عملقم عل أن عق نزعط لقة 
كلمن لزمنحرء عطا.عحم! أت عررعا) افتتمفصصأ غطا مممن عمناذ ,قاطا1 .فعننذا لعممتطاكرمر 
عب غصرمك طنتس مععخ ع الل 1ألة عط له كلامم عتاعوم أدمه زامع كلم عط مز اكق موزعلا ق ع 10 
6 لالممع عط) رمعا ا كدرعع؟ أعمم عط ,ب طمامط) .نزونلمع عط مل .مع0مله ععرياقةع؟ انع 
مماخق طاعاعه عدا كه ععمعكطن عط) لمن ,عمه لعندها عطا كه ععلأسدعط عط أن عنعنامنق لقومل) 
عع 1ععغم 3 لمتم كناعقم عط أت مانن المع ق] ممامم ؟ؤأ نزنكا عط خقط) كع نمع ]لما جعسفى تجععط أن 
أل دكن ععققف لمممتائلهة)ا علا نممما مععععلوع ععطنق علد تععمعمعاعم طعلط ما ذاعط عمنعم 
عاطفوماطاقة؟ عطادغ لها ,مه ,ازمخوع عط نفط) نتعاء كلع[ .لمماط لمن تلوع1) أ عساوعع )ممم 
عنحم| اقط) أناظا , لع بجداعطا لع االبوء من ما عم ءزمكه رللأمعع عع لمه بواطمس] عنم ن إن ممم 
مأل أن غرند عورمة عنك [طاعن نا لزعذباوغل هما وناعمم عط آأة عكمعد له لإ امع امم حعمل عمالامع5 
كلع مقصتاط ن آه ومتططصعط) عاتممتككنم عط حل عتتع6 بالمبقعة عند أقطد .معطلم؟] ترات 
لقنا أن كنتيات ون أه ممتلومعرمهم1 عظز عللتن ملك طاعععمة إععم أل أ عكبا غط) جنع تعطى لمم 
قرة مدأككلم )0 متنتناة لماه حدس مكباوامعة عطا جناعء نا جع وعد رولوك عط) .وملتمريى علطممعط 
لأا عسفاموم كلصن ذال الممك مظنتس تنما عصالطافمقع لمن لعملاع» ,علأكلسقى مفوعنمرطعاء» 
.قعل الاأؤوع تصرح علأكللمن أه ععروعل طعزاظا 1 مأمكان مغ لعطوتامم 


خط لمم صعة] مز غلاطشظاكا نيم لأكللما معغقه عا عمعطنهل8 مأعمالا عط 1 مملامبعل عذال 
عطاه اجعمامء مف ظام لمة مدعلا عط عدن وععط نزله| أمتمحم عط قه كعطظزاق! تطعتقغا عط ذك زنانه 
عط عياها مأ طاعسسطكك عطن عن مع امعد عط عن] لمبحمصصط عوعبر وعتعيزا كنوءصدمن من عذانننة 
11 60] كمططايط متفمع أه جرم لعل عطا] _عاممعم عط أن كعموه زالومللا همه قتذلا عط أله عمقام 
عطللاة غلنه عط برط تبط الامناضعط مغةط عفط ختماكناتك تنامدرين عط أن كاعلمم عط مه دتعرالا 
زا دمغ نك اإنفعى ان كتتوا مه لاتكامق انمع علد لدعمم؟ تاعتطب ,برمقا؟ متععالا لعدوعاظ 
كعهم عا0لل11١‏ عذا نه فقت غطا اتتهنا عتانممم لمعمتتصوغء لمن لإتستمع طتمع ماع عط 


عحاياه1 كه نجاناك عطاما زمر عجمعام عط لله انعط + ميقعالا عط ويم أكاقام ماخطمأاعل عمل 

عط كا مطعد سمذاا ها لعدجععقلة كلفالقط عط أن كاعفمكه عمنمتاتص عمعسععط برمامعة لمن 
امع زطن عط ولمع نتوعقمع لمك , لمماأكتلقعا موتاطامطت عط أت معلتفص أمععممم) أمنام مسنم 
فال غخشطا ععاتم) مك غالل مما تروحمت عظلها .من ناصمق عاممماجعلام كأرمن العم عط أن 
كنروتعتاء؟ أت حصعم] كنامام معطا مه عوعل؟ يقالته دعوم عاق عط إن ععوعسلاما أعملا 
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لاونم ]”“* مرعن2 عدا .ماعمم عمقلبعع5 أه عمقسعصةا عط) مز لغد5دع3800 5ز لمقلا عرعطا؟ برناعمم 
آلة طنتى مزعلا عط) عدتهرم ه “النط ع اغا“ ة متامعد مع ريهوم و ئزت“”علمع5 ععط1 1 رعع معووء31 
0031ل لإكقلوتلره مد كه عن[ عد عطا؟ غة عوعنذه! لإلأعناقء 3 ]0 تأمناءعع]قة قمة ومع مععلمع] عط 
عطام] ,نوقها فنظ قالق أعمم غط) عمط عناوية؟ ؤز عمط مأ عع معععاع عط موعمم كتطل مل ممع 
قط“ ععنذا لمة ".ععمعل امم كن عومع عط“ ”,عممع[ملع, غه نرائل” عط ,قتمماد لممععة 
-قة كع تلتقة لم هاسدتتمع أكمتم عط ععة لاعتطيه "تنامتصمعهم أدععتة؟ عل" لمة '",ععزرم كه رعنوو1؟ 
لمة ععمع الععيع [ه ماعط المع وز عقلهمم عظا أنا8 _لإماعمم كناماعاء؟ مآ بصملا طازبد لعنداعوة 
أن غكناغة3 عطظا أععموناك 6 ملزعط كيد عطاقم كودع مؤوعء لزععم 5 مدوملا أقطأ أه ععمومموع: عا 
عامقتوقم 5ااعمم غذا]" .معحممكر عطته ععلته لإعفلمعومناك 0مة امتاعع زعم لقرمد عنوتصن معط 
ممه ”ع اطقعهم تممعها ععقع “* لمة ",عاطق تامجعم]ا عسسافم" ه تلات لإعاكزدم ق ذأ عدار أقطا 
أت دهاأباموع» عط غباظ .إلمتقاءععصن عيده معمععل 16 كع ألداروعمي؟ أن عدي كل 1[زبنا وعقاط 
فماقعن نم5 أؤقه]/ل" :23مة)ك لطتكناه] عط كه لمع عدا غة لعاماة /إأممرلة ذا لإاتسعتطمة غدطا 
عطا ات عسًا لسنه؟ غطا مه ,وعطكتمة؟ اتايامل عه] نجازاتطزوووم عط .غطعنا قلطا مآ ".عع أمالعا8 
نآل خمغعزل ه كذ كفاع تزع 1م عط معطا مم "عع1/ا معكنامط كا نمه ماعط طازك" تمعمماة 15 
تمع كاسما كع 21 ل[إاتاقبان كناهأناعة جام عومطل!ا ممتامععم0© عتقانعءمقسدم] عط 6 وماد 
-لك لاقط ,لقايمم تاقط عتساقعق دكة متعرالا غطا أه عتقمةا عل كننطا1” ”.غاطقع [ادعم1"“ عأماو 
تطعه؟ اناكلائياى زلأقدمه ا أمععيء مق كه كمقعم نحط تمع لمم لمة لعلاأععومع راطخعع؟ 5آ عواو 
«قعع زع امأ 5 "لمملا عمتعععط زه عودممعيام علط ما عأطم6تناد ئأ تزملامء عذ[؟ أه ععزمط و']عمم ع8" 

عع ةتقناقم ره) مملئةء ا أممنك ما نعكن لإالقصهة)01لةها كقلىا رم عط ععراو , وماد 


عأقاودممعقاط ” كممزاععا5 مطل نز ,مكلة ,أمعمعطما ؤز («إاتنع تطممة عه] بنازطتكومم ع1 
كنا أه كمتهم عط عطتعوعل م "عسلوعء“* لمة "عأ ]نو كة 05مللا تاعباك كعكن تاعتطسر "علامآ 
“عط القطجعقره ععبى لمة ,ذأ عععط) عمه" عمنا عط مأ ىع أ أومعاما /واأسعتطمصة عط١‏ انظ .عنوها 
أن عمذًا لوممعع؟ غلا ماعهقدم] عظلا ما نزلنقاناء )هم لصف لإلها كلط كه 1ه اناع ملك غذط) صاؤدعم اد 
أه كقتناه نز عط ها اعالقكدم ".انقو معلمم طلتر عمتلعاط .مندم طاتز [أممعط] لعورعم“ 3 
0 |13 كلرعمم كنامتوناءء عظا قز بإاأصعنوعء) وبقعممة مهاعم قلط 1" .قومىق ع1 مه 6356 
رععاة) قاء7500 عفآناعع؟ أو ومتتفام 203 من ؟اعكا! مأ كا خاعتط ب ,عععقهم] بوم 5'ل زياج عط أه عونا 
ع مرمع] وعدا و 'ورمناع !5 مطةل ؤع طاكاناع ما ]15ل أقط لمآ .علاه]! تزلاكنامء أه مر مزامع حرم ع1 ررم]] 
هط أععع5 زاالمعل! وعط مععع! نا عله ما "عسباعؤوتل أمه ععقكق" عط أقطا اعه؟ عط 15 مأعمام 
لإلها كتط عمأنصعة مقط ععغطامقم انط معط قلط وعاءكة كال دكلة ومتاععا5 مؤمل .للم عط 
اعع] علا معمم قتط١‏ مآ .كمتقم عاطقعمعطمن قط عه معط ععم ز لمم لانامطة كلم ساهو 5" أجمعط عط 
تلاأناة عمتطكتناعمقا د طاتكد '"متطئ تعنم كه عرصممع "* عط أه لأرمن لقبطعة عط مأ عاعوط عون عبن 
ع ,مقلمهنا كتلط عماغاءكمنا لأولاة ه]"' . زنام عه1 نذا تمدع طلعقط عط؛ عمرمامدم]1 جز مطنن 
:كلل ,تلق ل15ل لانه 5عء لوقع ععط أنامطة زلأععءتل ومامتةامدممء آه لدعاكترا ,أعمم 


قاط 00ة جهن دعمتة د طأزين عمساعم؟ برط عازوسعق* 
!اغة نفضظ) لقاعاقن ,عغمتناءه] ,ازلقمع ناميا _عمناءمع !0 
**. اع ولورطاءعنه وقلمة أعنى مقغط 16" 


بآقممااقغ تومع _تلطعاط كا مماكىء رمع عناغمم أه كفقع5 عطا ,لرعمم قمقاكعمه قلطا مز ,50 
كال امه عمقل ! أفعط علاما 1[ عمعطنه أقط]" ,متمطع؟ عمتاءعمه عط قة عممع سيعع: عذلا مة 
لإمالع كلط) ملمتطعط عذلنامهم] عتحفظ غطا قعالأموقم "بغرن 


لما؟ ما عمناقعء عاص كأ )أ ,بععمة] تمه متام أمكما كأ كه أكمم لعلترعل لزملمك عط عم 

امع سمتمع مم كممعاع0 'ل مع مقط ئز عروعع غظ؟ 10 كزه انا عاتم معد تحرممم عط أه غنه أقلا 
ولظا سمعط .1440 10 1415 صا أمنامعملهة غه طاكتاعمط عط لإا وعممؤأرم اتععلق؛ أعمم طعمعمر 
“.كمع رأكتآا] 1115 أه عماحرع5 عط[ بدعل0مه متمقعتقيان غطا 15 ادتاممع دا لعومم ورمع علرمى 
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,قل علله! تاعمعءط عل له أكدم علاتانسصقم عط مز كلدم كاز كقط بوعلمم2 عل أن مم8 عد 
5 ه1 معه] ذل لغتجرقلة وعارقطا .ععمقل لضام 3 10 عدي عط ها أمقعمر كني )) عرعر 
الات نلا أت اعد تعاقة لعنمعمعم ها أقطا متمكاء عمتاءمنها ه طغتةا معط طعكطاننا , ترملحمن 
تعآانا طتتبز طامه؟ خمعي "ممع" ونزعوم عد كا ععهمعككعم لعطءاممكلل عط" .كمتمقاة عملا 
تت] لقعممة عبط لإ لع تحرعوع يم عرة براتمع لل قة نإاؤعل مم عومطنها , بلد! علط عاحرعى 10 نل زلأصسظ 
لإعرعم عت زأام معطا 

إلى[ انق لاالزاطز أرط تدم . للخوه] ون" 

عذق ملولط مضى نمو نامطا أخطاععامصا 

ودع نولز الها طاعابلزى الزن ععرط ملحرعقة م1 

5161 لاقة عملع علط فاعع نملا أفطا1 


"ممع" "“رلها" عجارا حلونه أن عكن و'وء اعقط قمة برباالتفسط ععنكن أن عمم) أما1 

مرعةة علة عفالباععة رقع جاعط رمتعم أأقال عط أه ومتصضناط د عمنم *“عبوعمم" مه “نعمعىة" 
1ن 112 عط نذقت؟ باقعل001ه2 كلظ؟ وز لعوددع2001 مموورقنى عط" . لعجماعط قط طززبنة كم أطاعمهم5 هاعر 
عالتافع] ع تأكلرع أعضمط ةمركع تمرا كباماع لاع عغطا مأكممعااقم «تاباععة لم عون عط ععوزه ,ماي 
أه هت ألةئا عطا؟ أه أعدم دما عمتدماء طسعنه عط آه عمل عط الى .دعمه د5سمليناءء عطأا 1ه 
8165 .2 النااعت 1 لإمقكمم دعاصم غظ١‏ المأ خععنتها كا لمأ ما أقتناقم كقنه ]ا ,علاما لزنام 
عا مل أمععا عترعبى ععممعطام عناباعع؟ لنممتامع لمم علا أو لصفم تفط أعد؟ عط كز عستاوععاما 
كرما دا نإعتعم كالما عه] كذ لانامتا مغلم تن قط 5 ,مع ع شاتدك آنامط ]به كلمعمم كبامنعااء] 
ماعل ًا عط انظ .كتسامظ وأكوع 6 اكلم لط عن] عماهمها ععننما عط أه مخمط) طاتد امع معلا 
سرع م جما كلها أقطا كادع يدك **عجدع وريكيم ربط بوك لغ عوععا عزك أمطا" بحري مع امرك طلغلطى 
مان غطا ها عام ممه منمز عنما اراطاضق آأه علأكامعاعاسنتك ند كا علط ./جاتاأطق ايم اعع1 
لاا م عباط 


نط .'للانا فط علميجاعم لقن علقم نا لرعمم اأمطك نز ععمكم ناعنه الغ كا ألرقغل غدل 
ع1 تمرم] معدا وا أكما عط ذك أطلالة لاغمفاة عمالت)٠1)‏ عمن أه كاخاكوم عمعزم كنامم لرممة 
:كا أأخله بها عطا ما لع اتاعل غ6 ما عيرندوعم لخر 
تغقطا ملرعى لكه .قلط ععجا نزنة لوخ + 
بتنرعم ممممعاع كد مه .عنزمز ون أع عسي 
" ملزعمة لزلها لإمرععة |1 اا 


ذ5ع تأنااعهزه] عكاعمم قلق ,لماكاءءرم .لإنصك م 1] تماقع لمعمم عطاغ كه ؤوعماعوداد عذا1 
ع/ل0| عتاناممم لاله لعاماعودكة عملنع] هن ,ككعماطع ًا عمتسوعع طازه عحمم إ1ز عععلقحم أقطاا 
لآلا عقرمة علآت] أه دمع قطوء؟ عطا طكانه معومعد عط كلا أمعمع نكمم قداملزه[ ,تلمع كلط1 .ى زا 
علات] عظطا كه مامعدم امعد ممه كع ممه عطا قأعع لاع )1 لقة ,كوغضاععم 1ل لمة نزااءأام وراد كا 
لزع لافطا عوقع؟ عطا هأ نزأمهغمه عفاناموم ععة كمنامعع ععمحل لدكتأنهعط ]5م عط أه عرو" 
عوعم برعا أقط ما أبط .ككماء عم عمتصقع! آه علاتاععموع را لعنزمرمع لقة معمرم عم عط فانم 
معقم] بجااخن)أصعقىع عجره صقطا معلا ععة اعتط بز عاممعم عط اه وعأمقامة؟ لمد ماع زاعط عنقنامم 
عأ مز باأصععوطت نمطا اعه) عط عأتمععط “" .مهنعتلهمء1 عتلمععمكاعة لمه اأمعتيعاء أت امع لمعم 
عط امهم ععلةاناممم صممكصقتء عط) عمتطكتنع متاكال عه] مممعالى د قد مععلها عط أمممق أاع5 
مأ مركتاطصزة أقنجدع5 زه الام كيل نرلى غط] جرف تون ماعط أمصوق عمه ااتاى كام ائتاق ممكمفتك 
أعطاممة 5 *عفج] شق ]ام )معوعرط ث و0" ممعمم اراد ع1 اله عط نوج لعممتطكة] ععممد عنا١‏ 
غذا) دممء! كعماممة تاعتطابد نواعمم علات؟ أه تق ونامعمقغمممة ممه اج ألامز عا كه لملووع رمعت 
عمنات؟) عمو خنطا ما عععمعدكعم ع1" .عاممعم ممصصعم عط قه ممائهمتعقدا لعمتمامن 
: 0406 ملاعم آقنااة مز عوفكوعم وتنأعمم عطا نإعلاصم مل امعو كا أقطا عم 2 ك1 معمقرة 


اعع] غلا اه لحمل عاأعررعا مط ععلما فق * 
"نو قوع نجعلل أمم عل امبو ع عرلا عمابإطاععوزظر 


أ املا أنخك اهأ علا ها دمت[ اقم تحمل موعلما ذف +رنضر ع111 


ةكاقغمقناك المحم أ ]1 عؤدرقع8ثا موتتفاممممء لفيعع ةوقلا عنما أت مععاما هق كة امعد عم ع1 
تلن قناع كنا أعمم عط ,«نانعنتعهم ماعملا اها عطا مت لمة ,متطكمه تتماء» عط له عاعمك أمعاوعم 
غطا "رقع ,قفوي علقددة" وانوله! عطامة نزالهما؟ عقتايعء عم عط طكالالا .ومتاععم كنمعع)ايالة 
بوعل فم ررمععطا برها علط لمة أعمم عط عع واعط عنو| أه موكقد نكمي عط أه ممغفعزام تا 
«أعموقة أهينع؟ أ أاممتعلط؟ "عمس عط أمظ علام كا تعاعتقوزر نزال" "رمه وما عطا كه عنعكء 
عتأقلوة عمق معأ اعتطله علاه؟ عطلعه علحم|ا عطا أن عمعملعاعع] ]قدصي عامحمأى عط وججمطد ولاج 
عأتنن غط لانمنن تعمرمع لعاعةطنمن 00ة كتامتاجمع؟ ةق جاعنر5 .عومقة ناناممم عط آه عسنتوع] 

لإتاعمم للأأدنام ]0 قممأامع لق عدا ن) عام جزم مهما 


طعمعم] لعج ا؟ عططا عمزععماام] أت دوماكنت أقتسكد غط؟ صرمم] و“تتوعل ومدعنبوعل18 بزعوام ون[ 
”.50138 قما زقلء! ده طرت]! له ماغم عة مطك"* لئ 1ن نمدا خلط ما علءئقاجرع قة نز له] 
عط) غداطا .ببمتاعع] أه عتماء وأرعبنه| عط أه وماأنوعولك عط أمقو]ز عبرعط علطمع قمع ها إقطللا 
عالفتصتفل مه نفع معاء ممت كلمعا اعاطى .خلمعلك أت لوناممع اعقط لثالاا/ا 3 أه وواءأ5عمعناد 
عامنامععء عععلدعمة عط ا لم تمطا مزعممع! وتلل أه امعامو عاأسمرمعل ع1" , برمنحمع علا ماع بحمم 
عط عع1] .اعم إالشيعا عطاقم عط لاعنطان علمقامء مق ما عسناامع الل علأصحدمه: قلط عم 
عزلئم كذ أناط . أفرعمعع مأ ععنما عط آأه ععديراة ناكد أمم .نعمت إعتصت راممقطة عا معطفعم»ة 
اعم عاطفععلأفقرمق نلق )رمم لإاكنمعكقرقع قن فعرعلزعميك عولرعاما عخمطننا ممكمعم عقانت16! 
لاك تامع صن غاب عتمعع عط متمعلاما أمعماوعنا قلطا .لاالعاحانيهل80ل] ,لإاتلقدصممعم كلا أت 
عطاوعء ساعط منطخكوةاماءء عطاما كن عرعط فعدلر ورمزاؤعنان عطا١‏ انا ,ععمدوعاء أن انون كعم 
1[ اأفاعل التعاخلطاطاى كأ طغلى أدعلاعما صمل تاعك عا أو وممتتضعهم عط لمم “|انجاع| |" 
لع املع فغعط رلقععان كفا خفلا كنبةمععلمعء وعهأا عماكافد كز أعمم غذا) أقطا عع ررفراة فممععو 
ع1 تعوزة ععقام مععاقا إلفعكلة قفط اعسطلك عط متعمناععم عط ١‏ أقطل؟ مفعك علفتم داع فمة 
عط ننم متطكوملققاء؟ غطغ عظ عمننوع لله خلا وتام نامعع: مز عدمع) أقوم عدا حعكن أعوم 
لإكتثاقك] أت لصعاط د ذا تزعمم أعامنامع معنرعاع ع'موانو لطا أقطا مماأكععع ند عط برط 0م 1أ نينا 
ععقام مععاما مقط تاعنطنها ممتاضساله عتلشصمعل عمنتاوع عاما جره معاتعفعل اغط؟ مكتادمم درة 
-القم أت كرلة] كمة ,كته لتاكنان؟ لفممكرعم ,خعتناقوعوم لاقاعه5 .لولص وائعنلما غط١‏ نأ نزإمن 
عاعط ععدرقاكزل نععنه) تغط أن البوعء محقم لون , تنجة وععلاما أجرععا معاله عتحفط مرإذومع كسم 
1 كتلمشععل عمنتطلؤس كلظ ننه قتطعنامصط علط مز لع نذماعط علط طغللا معكاه 5 أعممعط1 توعط؟ مععر 
قتة لعدتمهم] برها عط ممع سأاعط ممنااكمها عا زا ته ععل عط جحملام؟ ما غ ادع | ]أل التأك وآ 
امتصناط أن عععلء اك ن برجا لمحعوضى ذا متمععل غط) مغطننا كاضصعم قات 'لالناععموع ,غعمعععمم اوعم 
: عأاممممة اإلقعناة قفا نا لمن عمتمعاء) ونزلذا عا عمناوع8 عند 

--كك المع نزام لزل إعط) أخم لدم" 
"معليبيها رتاهص لان برعط) عممظ ]1 

لحناكن عذاا حرم كمعب) أعمم غ8 , ملاقنا اك عله مقرل عم أأقععام1 مة لاعناك مااقعى بإجا هك 
لتعنتاع نما لقمتعكده ممكوبصم|اج)] تإاعتهععطاذاعل لمة كمعمم تإلكسمع ما أمعئفعن أه فمظاعم 
عاة رمطقاء ع1 .أععلاء عنتقا فنع علاءتطعة م1 زالنكاائعلك عكممم كعكن عط طعتطيى مرعععوم 
دوع رمك عاق [اكتطامه؟ قمة ع امدمأى أن ممتتهم تادصم عط مة معسمماك غط] أن /ج10, تزؤدء قة 
لع كاعم ستل سن لعطكتامم هه عاتزان ما امإمرعكاة كباماء كرمع اعد وكاعمم عط حمطي قورماد 
1111 


علد أعودمء تيك عون , وتزه لامع أه ممتناءعاعو ع اللمتمعوعممع: كاد لأطاعناه مط عم نم أسدعع برقا 

تتعط) مزنعة؟ أمظ .معمعع عط له عمبراع طععة علماقة عمغءه عط مدع صغط] أو عمه كمم أقطا 
عط أأه خمع صندعجا علا مزمعك لمه ,عتمعطعو عتصيط ,مماكااال عمتتصماأة ,عتناعيماك ,علوو 
عه تناو لقطندمء! عط أه كتتكاقع نمق عط عأقالتطا قد أعمم غط! .عنحم| أة عضغط] امممتصرمل 
علاذعقرلاغدمه5 .تاتتساء غطاا كه دعدممعنام كسمزعزاء؟ عغطاره؟ كقره] عناعمم ولع لم ]فوس 


دعاكمه8 نامك لغامفنان أب ومتضيلا 3 


عل 01 كامع امتامعة غط) كعوكع رمع عن أكبام اه كأقععم]كاعة عطذ أه دعلناكلككة غطا وزععاقءم 
ع لانككدا؟ ه عع م رع اعع زه متاق يقمعة أه كعمةم عدا أنامطة جترتة اترتمم عط ععمنا ععطغ6 علاه] 
ععل 16 طاءه] امعو رعو وعؤوعم لعداء مدال عطا كا دعممذ) ال غة الماكفقق كا نظلا يفل أاععدر 
كه العلاكة براكزةاناعفرع أففعءه ع تأفتامة براعسأنصعع نرإمامكلك أقط) كدرعمم لتمطة /رالمعع معنا 
-عع؟] أقعيع 2 لعمامع ققط ,عمنأع عط , بإمسمع عط .ععوعسوماء عاأقمماوققم نزاءعلازووععم لم1 
عأنا أقره5معم فق مانتاماهم مناعمم عط عم ااطقمع , تإأعترة عل تبج قلط برط أمعلمععمم مل أن حمل 

ألاع لمتتمعة عتاطيام ععكدع جيك أقطا نماعمم لمهم عرمعع عط دع طوابيع متاكلك اعتطى عممممع) 


وعامملوع 


8.10 0 عأ نا ع تير كن ”رولوك“ أن مملء ماعل عطتصممع] معطنف كا وماسشاميان خنطا (1) 

[92! , لإممموةة لما ععوظ سسا ] انلا وعلط ) | «سرمة| ميدكا نعي ,معادع مكزنه.ا معاعكم (2) 
! 

-ن1 عتمم الف 201 ,(963| .معبمظ اكب طامنا مع عسطمماة) بعتا بيغا النصال»81 لكا ,وعاحوه .8.1 (3) 
دع اناوه ااانا عدا إن ما ع لأبمسط . .لعا ,ودانامة! عدرن1] سين نما لم نريرمامطامه وتطمن عن معممعع1 
(اكها] عم رول و سلا عط نرملج0) 

194 ,(9468ا , سعطنا وأعئعحلونا موعمطعننط] بحمتنما) عتنيا أحماارعلة ع[؟ ,ععلممعم معزعم رن 


وامدععوناطا8 


لان طلقا . تتملوه. | 1١‏ *ابؤلاابراضاءا بلحتأبردن] عداا ها ااانا فالعا إن عن ةم ععيرخ الك اال بط ,لب .1 للا بممنامظ 
١47)‏ ,وماعاوعلي 

445ا) ,عوم ا .019لا لكرن]0 ,مملهوها ,ععبيا #الناط عدا إن مجم ) ورلا دع سما تلوط ,غاعا بمعطسحدات 

العاحيل 5 .مملوسا .اعملا عناذا سسكا ادا أخابرمة] امع ...كلك ..."ا ماع ولق نص . 2.1 بمعطصممط6 
اليك 

1427 . .تت تن مسقا .)سحن 1]! , طيو لا معلا ,ععارمم”| امدم] ورصمع “تا ,ععتدما معاءل] ,معو 

03ا .كعظهةا لحن عنان] .وملوما .مايا اليا لصامال ...لك .1 بعتحوم 

١98‏ ,بمعطنا حنملا منجواطاعات1! .مملوما .علاي! نلعلل م1 ,ععلعط ,ععلممعم 

لأقيا) .عينم مول ونصسا ع1 لعم]د0 ,حبيضاء0) 'ل جارس" إن سوط عأمرا م111 ,مطمل ,حم 

9711| غاطاولذ لون جحصققا .ارلا مع | “باسنا لايع عالط ,عوموعي ,عدمةا 

لأكلا| .© .لقنا لان ؟0 .انلةننا مل إه تكمبية اق 16 .قت كتنوص1 

48 .مجنم إباومعطملة أن جاتن لقنا .لافعمنا ,سولق ينل برما لا ,معخامعك5 ,عمتمفقلة 

1433 .الث لنلن ونناناط لع بللؤندما ,لمهم عأعارا ,أمعممع ,فرطم 

انل تناع عقا .ل ضاج0 .اسن زاكلا لبه «ااثاائلا عل إن ععاملا #وانمه؟ بلع ,عمملا العوومه ,كمتططوم 
.(اكفا] ,حوور 

1 .0 ماالاناة ممنطينت]]! لابملا بوعل ,مرا اهدع 1116 .كا تلظ بوومتااعوعق 

1 الامضعم لمنالكا .ممتاحهما اما الواأبردا ماعلل .لك ,ع مملمعط" ,ماوع واو 


كعامإءآ لمسمتفعلا عل مآ عامل أملرعوعلما على ممع ع1 


المرسول الشعرى فى قصائد العصور الوسطى 
لمياء محمد صالح باعشن 
أستاذ مساعد - قسم اللغات الأوروبية وإدابها - كلية الآذاب والعلوم الإنسانية 
جامعة الملك غبد العريز - جدة 


في القرث السابغ عشر الميلادي أصيحت الرمالة الشغرية + والتي حكون من مقع 
قصير .موجه إلى النصير الموالي للشاغر والدي عدي إليه القحيدة ع جرءا هاما من 
التركيبة القياسية الوزئية لقصائد العصور الوسطى - ثم بدأ هذا المفطع في الظهور 
كت ركيبة فنية متفصلة قائمة بذاها » وأدرجت في نوعلها مع شعر الماسبات ؛ إذ إنها 
ابا ماتتّعت رجولاً , كوردة أو قب العا إلى صيدة ما ليزلقها رنالة حم 
نصحيها هدية أو رمز للمحية , 

هذا ؛ وتعتبر مشاركات الشاعر الفرسبي «شارل .ذورليان» والشعراء «جوك 
مسكليتون» و «هيسفري بيوتن» وغبرهم من الشعراء بحهولي الهوية ترا هده الصيغة 
البة الهامة التي أضاقت إليبا بلاغة ورقيا 


معحلة 
شامعة الماك غبد الغزيز 
الآذاب والعلوم الإنمّانية 
اللن؟” 


2٠‏ آه 
وام 


مَوكزالنش العا 
جبامعة املك عسبّد العزبيز 
عراب 184 حدم 211 


10 - 
(قة (ذهتةالعاردجم 


01 لحنتتاول 
1511 آنا 4717آ8511خ 1110 


5ك 11] لترد ذاعم 


3 عدسسأه؟؟ 


.1.خ 1410 
.1خ 1990 


عمامعة) برستطعتاطنظ عمقمعن8 
الأتدى كلملا «أعماسلطة عدمتك1 
2441 طدللع1 ,1540 عرهو83 .0.م 
لت 


مجلة جامعة الملك عبد المزيز ب الآداب والملوم الإنسالية » م" ء هاضر 3 4-2 ؟ بالعربية .. 1 - 4 بالاتجيزية ( .ا ؤناه]2.ذام), 


المخحويات 
القسم العرني 


اجماع 
الإسلام والخطاب الأتتروبواوجي المعاصر 
أبو بكر أحمذ باقاذر 


إعلام 
نموذج الاهتام ودوافع القراءة لتقديم الموضوعات الصحفية 
بل غيل اميق أحبد 


تاريخ 
هل يشير نقش أبرهة الحبشي عنذ بكر فريغان إلى حملة الفيل ؟ 


عبد المتعم عبد الحليم سيد 


جغرايا 
اللماذج في الدراسات اللخغرافية 
عبد العرير بن عيد اللطيف آل الشيخ 


ذيبن 

الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها في الفقه السيامبي الإسلامي 
على ين فهيد الدغيمان السرياني 

لغة 


ميصطلحات أبي بكر بن الأنباري الكوفية 
صالح بن سليمان العسير 


ذا 


071 


3 


12 


مفهوم فحولة الشعراء في تراتنا النقدي 
عبد الله بن سام المعطاني 


المرجعية العربية لحلم وردزورث 


سعد عبد الر حمن البازعي 
القسم الإنجليزي 


المرسول الشعري في قصائد العصور الوسظى (مستخلض عربي) 
لمياء محمد صالح ياعشن 


ا 


احالخ ننالا| / اطق ]]ابا) طبحم ١228‏ مركا زلا رق ةلملا ناا || لكام لا ابيط ل 


كغلاء)000) 


رولاعء5 داكتاعمك1 


بعالا عش العل/8 عط ما وضمع مخ امعلوعمعلما مم :ماوكا عط" 
7 لومي 6 دو ع ودع أ حك عت المماراع اوقا 59161 اللموباطامك ل ادسمةا 
موناءء5 عتطوعمم 
اإجواماعن5 


.لاعشضاخطم اكتاقمع ) عكتنهءول] اأنعتعمامممءعطامخ أمصعس© عطا مة ترواة] 
35 ز 7 ك6 اال اا اا 


ناه 1 نات5ه0") كوو]للا 


"كلع ملتم ونان ل[ وماكفعكقخ )ما اذعرعاما نمه ؤعانتامل1] مللاوعلدع؟ آه اعنماا .م 
لاءمنوطاخ اذتاعمع ) جاعء زطناك 
1 اا الالو 11 لان اا نا 


لماكل 


عط لرمععةا] اأحعول , نمام ها لعطاتعقمخ حملام لعكه! مقطع يمع نط1 عرل 
(أعمعاكاخ طكعزاعمع]) 7أممطمعاعا عط كه ممن)تلعمعمع 
97 ل م و لم ل ل لل معن ع نيقك تروعع لقلا اننحاخ ترغودهة1] انالطم 
بطامدعيوم) 
بلأعفاخطم ادتاعمع] ) ععزلن!5 عالام دومع نز واعنلواة 
114 7717 نز رز7ز<7ز 7 2 ز ز ز ز ز نز ز 7 7 7 7 7 ز ز ز  [‏ [ ز ذ ذال ا ا 
الوزعذاء 1 
امعط[ قملغن) أ اقمه © عتصتناكا متكموتاماء؟1 أقمه 1 أممععام] له كأففظ عا" 
تأعشنوطخ ؤتاومع) 
... 1غ سل لزنه للؤتكءلم ضفصسبطاع(]-لخ لرقطيظ مطل برام 


لعوامصتصنع] عط مز لايمسعدوم"] ى) زوواممتصمعع 1 ومقطامخحلة مط عاو8 بحام 
(اعتضأقطف طمتاعشط) لتقصصمةء ن عتطدعخ مز اممطع5 مدآ بخ أن 


)19 0 ا 1 
موا نأمت) له ففيقامع1] عطا ما ذكرة'باطاك-ات أداتطابط1) أه حصعء] عدا" 
لاعقناعطخ وزاعمع) 

208 ممم م وعم و ول موت مه م مله مل عم نم لمم كلق تمقا؟ علخ دوتلقد نط تلقاانالطم 


(اعناماكتات اكتاعمع ) تقع» دآ فخطاءهة تناكل وم/الا نز اا أمعك1 طوىم 
228 مو م م لم مم م لل لمعمو وم ءءء ٠...‏ الإنفقة 8 دام ممتقتطة -أنلطام 5340 


